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عذء هی اثتر حمة العربية الکاملة تكتاب : 


PHARAOH'S PEOPLE 
Scenes from Life in Imperial Egypt 


T. G. H. James 


القصل الأول : 

الواد المكتوية ومصداقیتها ٠‏ 
القصل القاتى : 

الوزیر ووظيقته 1 
القصل الش‌الث : 

العدالة للجمیع 
الفصمل الرايع > 

النمط القلاحى se‏ ولت Jani‏ ۶ 
الفصل الخاحس : 

التعليم والمركز لاجتماعى ۰ 
الفصل السادس : 

الكاتب قى عمله 
القصل السايع > 

العاملون فى العادن والأخشاب 
القصمسسل التشامن : 

الپیت المطلوب 
الفهحسل التاسع : 

الاقتصاد الأهلى 

هوامش الکتساب 


۱۹ 


AY 


۱۵ 


Vet 


۱۹۹ 


تمدیم 


نشر جون جاردنر ویلکنسن کتابه » سلوکیات وعادات قدماء 
المصريينه » فى ستة ۱۸۲۷ قى ثلاثة مجلدات لها آهمية کیرد , 
احتوت على PL‏ دراساقته الرائدة فى علم المصريات eom, ٠‏ 
الدراسات أحراها جاردنر فى مصر فى الفترة الواقعة بين سنتى ٩۸۲۱‏ > 
۳ وهی فترة شهدت فك طلاسم الكتابة الهيروغليفية 2 كما شهدت 
اقبال السائحين والباحثين على مصر ۰ وكان ويلكنسن من آوائل الرواد 
الذين const‏ لهم فرصة العمل فى مصر فى مجال البحوث الأثرية . 
والاستفادة من العارف المكتسية الحديدة ٠‏ وبعتكس کتابه أول مح اولة 
لعرض تاريخ مصر القديمة وثقافتها . اعتمادا على الأدلة الأثرية , والمواد 
التى سبق الکشف عنها » والحفائر التي نفذت بأسلوب بدائی , بالاضافة 
١ل‏ ما وصل اليه ممأ نهب من الواقم الأثرية ٠‏ كذلك استفاد من كتابات 
المؤلفين الكلاسيكيين Se‏ یمکن الوئوگ بهم وتعد مؤّلفاتهم تعبيرا عا 
pe o gale‏ من شون الحياة في E‏ القديمة ٠‏ وكتاب « السلوك 
والمادات » انجاز ضحم ۰ ظل حتي نهاية القرن التاسم عشر هو ABH‏ 
آلعتمد فى دراسة تاريخ مصر القديمة »> وهو حتى الیوم لم يفقد قیمته ٠‏ 


وقد اتسمت معالجة ويلكتسن للموضوع بالشمول والاحاطة . 
edes‏ کل مظاهر الحياة في مصر القديمة ٠‏ من تاريخ وجغرافیا وغيرها 
بما فى ذلك الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكن sali‏ التى انقضت منذ نشر هذا الکتاب. 
والتی تربو عل قرب ونصفاء قد تراكيت قيها المعارف پشیکل كبير عن 
مصر القديمة ۰ ولذلك أصبجت الاحاطة بالوضوعات التى عالجها ويلكنسن 
تحتاج الى آسفاد عديدة متخصيصة ۰ وهذا هو السيب فى أن الکتاب 
الذى بين أيدينا لا پبکن أن یتسم بالشسولية * وقد اخترنا أن نكتب عن 
الحياة اليومية فى مصر القديمة فى فترة محددة 2 ووجدنا مادتها متوفرة, 


Y 


حتی مع وجود بعض التضارب فى GUS‏ وهو ما سوف نشي اليه فی 
للقدمة والفصل الأول ٠‏ دالفترة التی اختر ناها للبحث هی منتصف AGE‏ 
الاسرة الغامنة عشرة 2 حيث آصبحت مصر لاول مرة فى تاریخها دولة 
امبر مالية ) ار موی استعمارية ( ۰ وقد اخترت موضوعات wed‏ 
بحیت تساعدنا فى تكوين صورة معقولة عن she‏ آفراد الشعب Salt‏ 
السسطاء فى هذه الفترة » والذین بقعون قی آدنی درجات السام الاجتماعی ۰ 


هوّلاء الناس المسطاء كان من النادد أن نتصل بهم مباشرة لندرة 
ما خلفوه لنا من GUT‏ عبر آلاف السنين ءولکن هناك شواهد کثبرة غير 
مباشرة تدل علیهم > كما am p‏ القلیل من الشواهد الباشرة لکنها مذهلة - 
و کانت نقطه البداية لدی u^‏ هذه الشواهد وبحت امكاتية call‏ بل علبها ٠‏ 
ثم اتطلقت محاولا دراسة المجتمع البیروقراطی الذی عاش فى ظله Ce‏ 
الناس من خلال عمل الوزیر e‏ والهام النوطة به . ثم بدراسة التظام 
القانو نی وتطبيقه  Gilly‏ رأيناه معقولا جدا ( فى مظهره على C BM‏ 
بعد ذلك انتقلنا الى موضوع التدوين والكتابة وأوضاع الكتبة : > فى مجتمع. 
رأيناه متوسط GU‏ » وقمنا بالمقارنة بين الكتاب وغيرهم من المزارعين 
والحرقيين ذوی المهارة العالیه التی لم تنل من الکتبة التقدیر الكافى aic‏ 
النهاية قمت پيناقشة لظروف السکان المحيشية فى الریف والحضر 
ولاساليبهم فى تصریف شكوتهم اليومية ۰ فى ظل اقتصاد پعتمد n‏ 
الأقايضة العیتیة: واستخدمت فى العرض ما وقع تحت يدى من التصوص. 
القديمة با فواعها dasa‏ € ومعظمها قمت یت جمتة قر جم 4 inya‏ 
خصيصا من أجل هذا الکتاپ + واستخدمت NT‏ وغلامات الاستقهام 
عند الشك قي الکلمة أو العنی آو اضافة ما یوضح القصود ٠‏ ۱ 

وقد حاولت i‏ الطاقه عدم الانيسياق en ee v i.e g‏ 
ce PH‏ شاملة من FY‏ آو قرائن gas‏ محدودة + وانی 3-2M‏ أن أكون AS‏ 
نجحت فى بعل القاریء يتحرف على آسلوب الحياة قى مصر القديمة e‏ 
gins‏ , بحیت لا ينساق وراء JUH‏ فيتحامل عليه وينظر اليه بمرارة . 
أو پتماطف dee‏ فيغالى فى تقديره ۰ وقد عاش المصريون القدماء وهم 
مرتبطون كل الارتباط بالآرض © وكان لدبهم قدر معقول من الحرية فى 
مماوسة أنشطتهم وسلو كياتهم الاجتماعية فى مناخ لم یتسم بالعدوانية 
de‏ شكل مخصوص ۰ وقد حاولت أن آخفض رأسى Gis‏ آکتب فصول . 
الكتاب لأتعايش مع هؤلاء البسطاء فى حياتهم الساذحة الفقيرة ٠‏ ولكن 

هؤلاء البسطاء لا يحب uA‏ من شأنهم . فقد كان لد دهم عن الطموح 

ما حعلهم ينظرون الى أشياء قوق الستوی التواضع الذی کانوا بعیشون 
43 ۰ 


۸ 


وقد أمضيت سنوات فى اعداد هذا الکتاپ دأبت فيه زوجتی عل 
تشجيعى باستمراد ۰ وكان فهمها للتاس e‏ واسقاط هذا القهم على الماضى 
بصورة نقدية » ذا آثر مباشر فى مساعدتى على تقييم طرق الفكر ونماذج 
السلوك « ونقاط الضعف لدى Que pall‏ القدماء پشبکل معقول * وقد 
odi‏ جيل بلاك ‏ من doy‏ هید - الكثير من الصبر لدفم العمل 
وتشجيعه فى الفترات التی آصابه فيها بعض الفتود ء لذلك فانا أدين 
لها بالكثير ۰ UIT‏ آوجه شكرى للزميل الإستاذ ادوارد ونت ب بمعهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ‏ على قيامه بمراجعة النسخة الخطية 
من الكتاب » وابدائه كثيرا من الآراء المفيدة بخصوصه ۰ 


وأخيرا » آنوه بفضل الزملاء فى قطاع الآثار المصرية بالمتحف 
JI‏ بطانی » الذين لم پیخلوا على بالمناقشة ‏ كل بوم تقريبا ب ولستوات 
كثيرة وشملت متاقشاتهم كافة الواضیم * 


لل ملوك rer‏ یجکمون ثبهیا متياسكا » غير منقسم » في العجړ 
القديم ۰ aL‏ تزید على SHYT BW‏ سينة متصلة ٠‏ وقد تخللت تلك الفترة 
أحيان UL‏ عمتها الفوضِى اليبياسية ol es‏ الحكومة المركزية 
أو الاحتلال الأجنبى ۰ بعد ذلك اندمجت مجر فى نسيج SL‏ اليونانى 
الرومانى ۰ وسوف نجاول فى هذا الكتاب اعطاء صبورة للمجتمع المصبرى 
فى احدی فتراته المهمة التى اخترناها من تلك الحقبةٍ الطوبلة من الحكم 
المركزى » هى منتصف age‏ الآسرة الثامنة عشرة ( ۱9۰۰ - ۱۶۰۰ pn‏ 
تقریبا ) » وهی فترة تتمیز یغزارة الملومات التوفرة عنها » مح وضع 
ایضوابط اللازمة عند استخدام الدلائل لازالة آسیاب الخلط والنقص 
التی قد تضوبها ٠‏ والذین یدرسون التاريج الصري القدیم ید رکون 
تماما تواحی القصور فى النصوص All‏ تصبهم و تعرض آعمالهم لصعوبات 
٠ q‏ ويمكن أن نمثل eu‏ الصری القدیم بو ub Aj‏ بلة للغاية , 
ولكن أحزاء كثرة ققدت منها » لذلك آصیجت الأحزاء الموجودة منها محتو ds‏ 
على ثغرات كثيرة QUE‏ من دقتها , كما توجد بها فصول ناقصة وأخرى 
متوشة يصعب فهمها ° وقد e‏ ذلك كله آلان ule JU poe‏ 
الصر یات تسر يبا ودراية واخلاصا m‏ عمله الذی استغرق معظم ایام Gls‏ 
La ae‏ 


« ان الذی نعلنه bcd‏ 4 یاعتیاره تارج مصر القدبية ٠‏ لا يعدو 
أن یکون idc‏ تجميعية للکسر والاسمال » t nr‏ 


والذی یرمی اليه جاردنر » فى الواقم . هو تأكيد أن الادة A4 An‏ 
اللإزمة لتغطية تاريخ مصر لفترة ioa)‏ متصلة طوله! ثلاث SVT‏ سنة , 
ليست كافية Vil,‏ هی مچرد مادة تخطيطية ۰ 


oi‏ ی 
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ولا ینکر ami‏ أن Gy pall‏ القدماء پذلوا جهودا آکثر من باقى الامم 
فى الفترة قبل الكلاسيكية لتسجیل ما آنجزوه بصودة أو GAY‏ ۰ ولم 
بددوا قرصه الا وانتهزوها لتخلید الأحداث المهمة » وتصویر آسالیپ 
حياتهم ونقلها للاجیال التالية من خلال الكلمة الکتوبة التی اعتقدوا فى 
مقعو لها السحری ٠‏ وتسجیل الأعمال الجيدة العظيمة حى نقطة من نقاط 
الضعف الیشری عامة التی لم يسلم منها الصریون * فهم لم يكونوا آکش 
من غرهم cles!‏ عندما أشادوا بانتصاراتهم . وقللوا من OLS‏ هنا eet‏ 
نکانت العبارات التی استخنمها اللوك والنبلاء ملوّها الثقة والزحو فى 
الأوقات الناسبة » واستخدمت فیها BWV‏ الطنانة ۰ وقد تقشوا ذلك 
بالخط الهتّوغلیفی الدقیق بمصاحبة النقوش البارزة التى .يزيد حجمها 
على الحجم الطبیعی على جدران معایدهم العظيية اسخنل. الالحدات الثى 
اختاروها بشکل درامی مؤثر ۰ فما هو نصيب القیقة قى ذلك كله € 
Y‏ شك آنه AS‏ « الا آنه مطموس فى طيات .التفسيرات والانطباعات التى. 
آیرزوها ۰ لذلك > فان ثقتنا فى العلاقة بين S ME‏ والعمل الذى صنم من 
آحله هذا الاثر لابد. آن تهتز ۰ بسبب ذلك الأسلوب البلاغی الطتان 
الذی استخدموه فى وصف حملة عسكرية خارجية 2 أو غزوة حربية > 
يتبين بعد ذلك آنها لم تكن أكثر من تجريدة عسکرية خارج الحدود , 
y um‏ ۶ ۱ 

وقد ناقشتنا فى الفصل الأول من الكتاب مختلف الصادر والدلائل 
التي اعتمد. علیها من .آرخوا pal‏ القديمة للکشف عن مدی مصداقیتها ۰ 
وأول الصادد هى مجموعة النقوش اللكية التی آشرنا الیها ۰ وهذه كثيرة 
جدا ۰ ومثل هذه التقوش ینبغی للمؤرخ أن يتعامل معها. بحذر دون OV‏ 
بطرحها أو برفضها « UV‏ رغم عتصر البالغة التی تحتویها فانها ليست 
Me Bie‏ عن الحقيقة e‏ خصوصا عند ةوغر الصادر الألخرى + آما نقوش 
مقابر الأفراد من غير العاثلة الملكية فهی للاسف فقرة من الثاحية 
العلوماتية » والحتوی الواقعی ء ولا نجد قيها ما یستحق الذکر الا عندما 
كان Cole‏ المقبرة يتحدث عن منجزاته خارج حدود مصر ٠‏ 


ولحسن الحظ أن المصاند الآولية للمعلومات التى معتمه عابها 
السورخ لا تتحصر فى مشل هذه النقوش التقليدية ‏ ملكية كانت 
آو خصوصية — Lily‏ يتسع مداها لتشمل الوثائق والمدونات التوفرة 
سبواء Vs eT‏ رسدمية آم معاملات خاصة » أو حتى العقود والحسايات ٠‏ 
مثل هذه الستنداته غالبا ما تكون خالية من الزهو وتمحید الذات » ولذلك 
فهى أكثر مصداقية » ومع ذلك فلا يجب أن تقبلها على علاتها e‏ وانما علينا 


أن نوازن الامور 2 ونقوم بتقييم كل مستند على حدة بصبر وأناة قبل 
اعتياده وثيقة تاريخية والروبات التی اقتیسسناها فی هذا الکتاپ 
للایضاح لیسبت كلها من نتاج الفترة التى Vue‏ بدراستها س منتصف 
الأسرة الثامنة عشرة ‏ الا Lif‏ مطمثئون الى أننا فى آمان من الزلل بهذا 
الشآن » وذلك OF‏ الجتمع الصری القديم كان متسما بالحافظة والاستقرار 
والتغر البطىء ٠‏ 


ولتكوين صورة عن الحياة فى مصر فى عهد الاسرة الثامنة عشرة 
استخدمنا كل ما تيسر UJ‏ من وثائق » ناظرين الى طبقات الشعب العادية 
يعيدا عن الطبقات الراقية ٠‏ لذلك اعتمدنا على الوثائق غير الملكية فى 
معظم الأإحوال ٠‏ أو على الادلة المسجلة بالصود be‏ جدران مقابر هذه 
الأسرة e‏ حيث نجد مشاهد من الحياة اليومية التى تصور سلوك القلاحين 
والعمال والصناع أثناء تأديتهم لأعمالهم * وكانت جبانة pan‏ الرئيسية 
فى عصر الدولة الحديثة هی جيانة طيبة ۰ وتقع على سفوح الجبال 
أو المسالك الصخرية “أو المجارى الائية أو الوديان 2 وكلها GS‏ الى 
الجبل الذى يسبه الهرم فى شكله ويعرف Whe‏ پاسم القرنة ۰ فى هذه 
JAJI‏ يوجد ما أسموه يالخرب الظاهر ‏ أى المكان الذى يرحل اليه المرء 
بعد موته ۰ وهنه PUU‏ وسكانها هم لپ محتويات هذا الكتاب 2 لذلك 
يحسن بنا أن نتعرف OM Je‏ يصورة أفضل وخصوصا مقيرة الوزير 
. الشهير LY Brera‏ سوف تلجأ كثيرا للمناظر' الموجودة بها فى توضيح 
SN‏ من مواضیع الكتاب )3( ۰ 


eum » عصر الدولة القديمة‎ da غرب طيبة من المناطق المعروفة‎ te 
وفي ذلك‎ ٠ استخدم قى آواخر عهدها فى دفن الوتی بصورة عر ضية‎ 
فیما‎ Rob العصر كانت مدينة « واس » - التی اشتهزت پاسمها الیو نانی‎ " 
بعد ذلك فى عهد‎ Anal mo as مجرد م رکز اقلیمی صبخرر. * ثم‎ der 
ومنشات ادارية‎ le الأسرة الحادية عشرة ء فاصیحت مجمعا كبيرا به‎ 
ole AM شتی ۰ ونقرت قيها مقابر صخرية ملحق بها معاید جنازية‎ 
الاسرة » فى موقم مث بالخليج الذی بتخلل المرتفعات ونعرفه الوم‎ 
الابرة الثامنة عشرة‎ Age پاسم (الدیر البحری ) ۰ وقد أطلق عليه فى‎ 
الجنازی‎ oer اسم ( قدس الآقداس ( » عندما بنت الملكة حتشبسوت‎ 
ستنموت . الذى سؤف نذكره‎ Jo وآشرف على البناه وزبرها‎ e هناك‎ 
موظقی الدولة قى عصر‎ OLS قام‎ Spel pall وفی‎ t= كثير! قیما بعد‎ 
الأسرة الحادية عشرة بنقر مقایرهم فى المنحدرات ااصخرية التى 'تمثل‎ 
+ الجنازية‎ SM بالنسية للمنصة‎ Che Ux 


بعد لك لم تستخدم جبانة طيبة الا قليلاً ق pas‏ الدولة آلوسطی D‏ 
ثم oly‏ تزدهر مرة آخری du‏ بداية الاسرة السابعة عشرة ) ۱50۰ — 
ted ۶‏ تقريبا ) فدقن فيها الملوك وكبار آلسئولین عتدما OU‏ 
التقوذ الصری محصورا فى جنوب الوجه القبیی . ثم استرجعت مکانتها 
تماما sul‏ خمسة قرون متتالية شهدت عهود ol pw)‏ الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة والعشرین . وذلك GY‏ طيية نفسها آصبحت القر الرسسمی للحكومة 
i pal‏ طرال هذه الحقبة على الرغم من عدم استقرار كثير من اللوك بها ٠‏ 
ردرح الملوك خلال هذه الدة الطويلة على ST‏ بدفنوا فى منطقة بغرب iab‏ 
تعرف الیوم باسم « وادی JAN‏ » ۰ وعلى Gi‏ الحالات » فان معظم Gla‏ 
طيبة قد استخدمت فى دقن OLS‏ المسكولين من البيروقراطيين ۰ كذلك 
eG‏ رؤساء العمال بالجبانة يحفر مقابيرهم الخاصة بجواد قريتهم بدیر 
امدينة قى نفس المتطقة ٠‏ 

٠‏ نوی زخارف pull‏ غير الملكية ge‏ أروع اللوحات الوصفية 
(vignettes)‏ التى تمثل الحياة العادية فى مصر ۰ فغقيدتهم أن القبرة هى 
البیت التی تسکته روح الیت . وزخارفها هي التى توقر الناخ الصحیح 
للتمتع بالسعادة الأبدية ٠‏ وارتباك القدماء cy pall‏ فى نظرتهم ال 
الحياة بعد الموته ترجع الى ایمانهم بأنها متحرد تحول للحياة التی آلنوها 
فى الدنیا من أفق الى أفق ٠ ST‏ ولم يؤمن آفراد الشعييهء كما آمن اللوك 
بوجود حياة آخروية سامية بجوار اله الشيتس ٠‏ واقتصرت wlth‏ 
المصرى العادى على الرغبة فى استمرار حياته بعد مماته على نفس التمط 
Gil‏ اعتاده فى دنياه كما وتوعا 5 وكان fall‏ فى رأته هو السيد 
والادغال من صنعه . وهذا هو الفردوس آلذی A otia‏ بل" كان الصری 
العادی يمن أنه سوك يشستمر فى القيام بنفس el‏ قی الدنیا » فيخدم 
مليكه , ويدير أملاكه ۰ ويراقب آتباعه » وچشترك فى الاحتفالات. المختلفة 
dots s‏ التهانى والزعور مع أسرته وأصدقائه ۰ وباختصار ء لم تكن لديه 
أف opt cA Vue‏ ۰ ولکن هذه النظرية اختدطت بها الى حد. ما رغبة 
روحية تتمشل فى أنه كان يأمل ‏ ما دام قد آخلص فى أداء دوره فى 
الدنیا — أن يكون قد برد منجزاته فى حضرة الاله أوزوريس ومعاونيه 
عند الحساب * لذلك كانت مقابر النبلاء تحتوى مشاهد كمثل مظاهر 
عملية وأخرى روحية جنبا الى جنب مع اختلاف فى التفاصيل تحدده 
سعة المقبرة  ٠‏ 
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ونود أن تشر إلى أننا a:‏ الدیت عن GT‏ مقبرة يتصب اهتمامنا 
ای ذلك الجزء من الصرح القبری الذی علاقته اليساشرة بالدفن نفسه 
قپلة ۰ وآی سائح يجتذبه فى القبرة القدیمه الغرف الزخرفة وماحقات 
القبرة » أكثر هما یجتذبه الدفن القیقی الذى قد یکون فى BEG‏ همر 
متحدر یبدا من هذه الغرف وینتهی ال عمق oS‏ داخل الصخور » أو aby‏ 
فى قاع بثر رأسية سواء من داخل الغرب الزخرفة نفسها c‏ أو من الفتاء 
الخارحى آو من 1 نقطة محاورة * و طلق على مجموعة الغرف آلز خر فة 
dale‏ اسم « هيكل القبرة أو مصلى المقيرة » OY‏ احداها تخصص للقرابين › 
وبها مائدة الهبات حيث توضح العطايا عليها يوميا ب من طعام وشراب ‏ 
لأنهم اعتقدوا أن الميت محناج اليها فى الحياة الأخروية ۰ وقد رأينسا 
المتبسيط وتجنب التعقيد أن نطلق اسم « قبر » على أى جزء ظاهر من 
الاثر الجنازى للافراد ( الصرح المقبرى أو القبرة الخاصة ) ٠‏ 


وقد توسعنا قليلا فى وصف هندسة المدافن وشرح مصطلحاتها * 
ولم يكن ذلك من نافلة القول يل له ما يبرره ۰ ففى مقبرة رخميرع ۰ التى 
تمد دراستنا بمادة ثرية 2 لم پعثر قط على بثر الدقن ولا حجرة الدفن 
نغسها ( القبر أو اللحد ) , هما OUT‏ الشبك فى أن صاحبها لم يسفن فيهاء 
ss,‏ ذلك الدلاثل الواضحة de‏ الاتلاف المتعمد للصور الموجودة على 
جدران الغوف الرزخرفة ( الهيكل ) , الذى ma‏ بأنه دليل على زوال 
حظوته , واسقاط مكانته ۰ فان صح أن هذا الاتلاف قد حدث وهو حى , 
فلا مسعنا أن نکر أنه قد حرم من شرف الدفن فى طيبة » ويستتيع ذلك 
أن لحده لم يعد له أيدا هناك * وقد كانت غرف نبلاء طيبة sole‏ 
بلا زخارف + أو محتوية على زارف فقيرة متنائرة ۰ لذلك كان Je‏ 
قطعها الى Abe‏ متأخرة عند اعداد المقبرة ٠‏ أما الغرف المزخرنة فکانت 
بمثابة غرف الاستقبال التى يرتادها آهل coll‏ وأصدقاؤه وزملاژه بعد 
دفنه فى أى وقت ۰ ولم تقتصر آهمية هذه الغرف على تقبل العطایا , 
ولكن كانت أهميتها تمتد لاظهار مكانة صاحب المقمرة عن طريق الصور 
والمشاهد التى تزين Wile‏ * وكان هذا حال كبار رجال الدولة 
الييروقراطيين من أعوان الفرعوث » اذ كانوا هتمون - de de‏ 
المياهاة ‏ بالتاكد من أن مقایرهم سوف تظهر مدى عظمتهم للأجيال 
التالية ٠‏ وسواء أسقطت XR.‏ الوزير رخميرع أم لم تسقط c‏ وسواء 
أدفن فى طيبة آم لم يدفن » فان غرف الدفن المزخرفة فى مقبرته أظهرت 
UJ‏ مدی عظمته يكل وضوح ( شكل )١‏ ° 
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وعندما سمح لرخمیرع بيتاء مقبرة لتفسه بجبانة طيبة » لم يكن 
#لكان قد اكتظ بعد بالمقابر لذلك أمكنه الحصول على موقم قريد لمقيوته . 
على جانب الجيل فى مكان مرموق غير مرتفم كثيرا ۰ هناك بدا الوزير 
ياعداد فناء واسع لاستخدامه كمتطقة عمل » OU s‏ حده الغربى الصخرة 
الناتئة من الجبل بعد أن شذبها وقطعها Luly‏ لاتخاذها واجهة للمقبرة + 
وقى منتصف هذه الواحهة آعدت البوابة التى تؤدى الى الحجرات المزخرفة 
( الهيكل ) على نفس مستوی القناء ٠‏ وممر الدشول قصير ومنحرف 
بالنسية للواجهة € ويؤدى الى ردهة مستعرضة منحرفة بزاوية ٩۱۰‏ 
Us‏ عن الخط الذی يوازى الواجهة ۰ وطول هذه الردهة من الشمال 
الى الجنوب هر۲۰ متر تقريبا » وعرضها VON.‏ مترا وارتفاعها ap y‏ قليلا 


شكل .)١(‏ مقبرة رخمیرع ء قطاع افقی uos‏ 


God be‏ آمتاد ٠‏ وعللى LE‏ الدخل مباشرة يوج ممر آخر 
هتعامد على الردهة ٠‏ ويعتير هذا البهو ATT‏ عناصر القبرة جذبا للأنظارء 
وعرضی sel‏ کعرض الردهة وطوله VA‏ مترا » آما ارتفاع» esa‏ لاعل 
تدر Low‏ من 4330 أمتار عند مدخله حتی يصل ال ثمانية آمتار عند نهایته , 
ویعتیر من اللامح الميزة للمقنرة اذ يعبر عن التسامی فى الارتفاع: 
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والاتساع پشکل واضح * وزاش هذه القيرة لا چسعه الا التآثن بشکل 
هذا السقف الذى يرتقع تدریجیا 2 ولا يجد له مثيلا الا فى البهو الكبير 
فى هرم الجيزة الا کبر — هذا أن صحت القار نة بين الضئيل والجلیل - . 
وكثير من الزائريين یحسون أن سمو بهو الهرم الكبيد قد SE‏ كثيرا بفقر 
محتواه « وجدرانه العاریه » E‏ القبضن المحيط به » بيتما بعجبهم رقة 
بهو دخميرع وجدرانه التی تغطیها الصود الرحة التی تضفی عليه حيوية 
ملحوظة » علاوة على أن البهو پسمح بدخول آشعة الشسس التی جمکن 
للمشرفین عليه توجیهها الى Soll‏ الضیق بواسطة مرآة ۰ وفی التهاية _ 
البعيدة للبهو » عند آقصی نقطة فيه جهة الغرپ من القبرة نقرت كوة 
( تجویف ) لوضع DU‏ رخميرع " والكوة محفورة على ارتفاع كبير یصل 
الى ستة أمتار من سطح الأرض * ولهذا JUSSI‏ آهمية طقسية GY‏ هو 
الترب عن الیت فى تلقی الهبات اليومية حتی لو تلف الجسد ٠‏ ولذلك 
فان انحطت مكانة صاحب المقيرة قبل وفاته , .فقد كان لا یدنن فى 
مقبرته:» وبذلك ينتفى الداعى لوضع تمثال له بالكوة ٠‏ وان كان تمعاله 
قد وضع بالكوة فى وقت مبکر , فقد كان يرفع منها بعد الوفاة اذا انحط 
Gls‏ ۰ ولا ندرى St‏ الحالين كان عليه d‏ 

ولا يعنينا فى كثير أو قليل مناقشبة هل دفن رخميرع فى مقبرته 
بطيبة آم لم يدقن ۰ ولكن الذى يعنينا هو الناظر المتازة على جدران 
القاعة والبهو ۰ فهى مع النقوش الصاحية لها تصود الرجل أثناء عمله 
كوزير مع بعض مظاهر حياته العامة والخاصة + وهی متاظر بسيطة خالية 
من التعقيد ليعض أعماله ووظائفه التی قام يها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تحتوى الناظر على وصف مفصل لاحتفالات الدفن وطقوسه ال أن يوسد 
التوفی فى قبره ( وذلك خارج عن نطاق اهتماماتنا ) ٠‏ فى القاعة 
المستعرضبة توجاہ مصاعد ونصوص توضح آشطته ( بخسیرع C‏ عندما 
كان وزرا » كما تعرض صورا لحياته الخاصة وأسلوبه فى ادارة مزارع 
آرقاف الاله آمون ‏ الاله الامیراطودی الذی أصيح معیده مزارا مهما فى 
دل بة فى منتصف عهد الأسرة الثامتة عشرة ‏ ۰ ويشغل قطاعا من الحامط 
الجنوبى للبهو ote‏ من الشاهد التی تصوو LAS‏ امداد المعيد العظیم 
بالمؤن ۰ 4x35‏ هذه الشاهد جهة الغرپ مصورة بصورة سخية ومفصلة 
لاسالیب أصحاب الحرق والصنامات وهم يعملون بجد ونشاط فى 
الورش الملحقة بمعبد آمون تحت پصر رخميرع واشرافه ۰ des‏ الأجزاء 
الناظرة لهنه الشاهد بالحائط الشمالى للبهو يوجد مشهد تقلیدی لوليمة 
أو iau‏ > مع مشاهد للوزير رشميرع AST‏ حضوره لحفل تتويج اللك 
أمنحتب الثانی _ خليفة الملك تحتمس الثالث - وهو الفرعون الذى انتهی 
فى عهده دور دخمیرع کوزیر ۰ وجزه من نهاية هذا الحائط الشرقية 
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مظلل بلا زخارف ۰ ولعل السیب تدهور مکانة دعمرع فى ذلك الوقت 
لدى الغرعون ۰ والنهایات الغربية لجداری الیهو بسالغة الادتفاع . 
وتشغلها Goll olia‏ طقسية . واحتفالات d QA.‏ ۰ وهذا الوصف 
للوجز لزخارف هذه القبرة يبين أن مشروعها الاصیل كان متاسيا BA‏ 
الرجل الذی شغل أكير الوظائف الادارية فى مصر القدبسة فى عنفوان 
عصر ها آلامیر اطوزی 


وتوجد ple‏ آخرى مشابهة ب سواء قى طيبة أو فى Veg‏ ب 
زخرفتها جميلة ومعيرة هى الاخری ۰ ومشاهدها جمیعا متشايهة ۰ ولکنها 
تختلف قى التفصیلات اختلافا كيرا فيمأ Vena‏ 2 ومثل هذه التفصیلات 
Lead nes‏ امعياما les‏ فى هذا الكتاب ^ وسوف نعتید. فی azul‏ اضستا 
للوظائف والاتشطة العملیة على هذه القابر 2 لانها تعرض آحسن الأمثلة 
فى هذا الصدد » ولكن اعتمادنا ASN‏ سيت ركز عل مقبرة رخمیرع 
والشاهد الوجودة بها e‏ وتحمل القبرة الرقم ۱۰۰ فى التصئیف الحدیث 
للمقابر الخاصة بچپانة طيبة * 


YA 


الفصل الأول 
المواد الکتوبة ومصداقیتها 


» قلد (uli dell‏ سبقوك ؛ فامتجاح اساسه 
GUSH : «ub - YH phi‏ هي ألتى كلدت 
حتماتهم ۰ qui]‏ ثم اقرا Ca‏ کتبوه » وقند دا 
efha‏ ۰ قالخبیر من تعلم ٠ a‏ 


هذه الفقرة مقتيس ' wile S‏ سب bY‏ ملوك عصر JVCASY!‏ 
الأول ( عصر الاضمحلال الاول سدة ۲۰۷۵ er‏ تقریپا » ۰ وكان غرضه 
من التأليف الذی یجمع بعض الانکاد. والوصایا هو CAES‏ اپنه - ول 
عهده وخلیفته - مریکا رع (۱) ۰ والوصية مشكوك فى صبحتها من حيث 
زمن کتاپتها , لکن هناك شبه اجماع على آنها کتبت فعلا منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة على أقل تقدیر ) ۱۹۹۱ - er WAG‏ تقریبا » ۰ ویقال 
انها نسخت وعرف آمرها فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ( ۱2۵۰ ق ۰ م 
تقريبا ) ۰ ولا پمکن - حتی الآن ل التحقق من شخصية كاتبها » ولكن 
کو نها سجلت ونسخت بعد مشات السنين من تألیفها يدل على صبحة 
« فحوی » الاقتباس التوه عنه بعالیه ۰ "وتدل تعاليم مریکارع هذه de‏ 
مدی GU‏ ااصریین بالکلمة الکتوبة » وهی تحتوی بدورها على کثیر من 
القتبسات من التراث الصری الکتوب * ولذلك نود فى البداية أن don‏ 
فى مصداقیة مثل هذه التصوص ٠»‏ وسوف نعتمد فى ذلك على النقوش 
النروغليفية الملكية أو الخاصة ء ol salts‏ المسجلة بالهيراطيقية ‏ التصلة 
الحروف za‏ وسمية cA‏ أم خاصة , وكذلك NT‏ المصدادر Ty‏ ۰ 


پنظر من يؤرخون pal‏ القدیبة بعين الحذر للنصوص الهيروغليفية 
الشك تاريخ مصر كله ٠‏ ومدى مص‌اقية الأحداث التى Max‏ مشل 
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هذه التصوص النقوشة على جدران العاید العظيمة يمكن التسأکد منها 
باللجوء ال مصادر آخری - مصرية أو آجنبية - وهو الافضل * eie;‏ 
العملية تحتاج لصبر وآناة ولا تنطوی على مجرد استبعاد الحشو والعیارات 
الطنانه . وهذا هو مکس pdi‏ _ والاحباط Lei‏ — فى كتابة تاريخ مصر 
القديمة + 


عندما التحم ملك مصر العظيم دمسیس الشانی مع الحيثيين فى 
معركة قادش ‏ على نهر العاصى ( ۱۲۸۰ ق۰م تقريبا  )‏ كانت نتيجة 
الح كة متعادلة تقريبا بالنسبة للطرقين ٠‏ وربما حقق الحيثيون — حسب 
رای المؤرخين - على المدى الطويل انتصارا هامشيا غير حاسم ٠‏ واعتبر 
رمسیس افلاته من الهزيمة المحققة ذا أهمية بالغة لدرجة أنهم ‏ قيما 
سجلوه على الأقل - قد اعتبروه نصرا مؤزرا * والحقيقة أن الكارثة فى 
موقعة قادش كانت قاب قوسين أو أدنى 2 لذلك فالاشادة يها فى أحسن 
الآحوال تتحصي فى التنويه پشجاعة الفرعون ويسالة جيشه ۰ QN‏ 
السجل الرسمی لهذا النصر المزعزع كتب يطريقة بليغة ‏ يأسلوب 
آدبی ل نقش على جدران معایده بمصاحبة مشساهد ثرية توضصح 
معالم قادشی » وأهم الأحداث فى سيات الحملة (Y)‏ ۰ وهذا التسجيل 
العاطفى لا يمكن آن يكون أميناء وحتى المصريون فى حیضه لا يمكن أن 
يكونوا قد قبلوه كسجل تاريخى ٠‏ وقد وضع Gall‏ فى الحقيقة لتمجيد 
القرعون والاشادة ببطولته ۰ وما دام النص قد نقش على الحجر فقد 
أصبح له مفعول سحرى » أى يمكنه تحویل الهزيمة الى نصر ۰ وقد نجح 
هذا الاجراء بصورة iles‏ » فهو حتى اليوم يعتبر واحدا من Jusl phei‏ 
الدعاية فى كل العصود ! وحتی آخر أيام عمره الطويل ظلت ذكرى قادش 
تحيط رمسيس بهالة من الفخاد » PU‏ المعاصرون بمشساهدهاء أما الأجيال 
التالية فقد اغتروا des le‏ هذا الأساس pac!‏ دفسیس « ملك الملوك « 
أو رامبسینیتوس Rhampsinitus‏ لدی مرودوت + واستمر هذا 
الوضم حتى أمكن اعادة اكتشاف دولة الحيثيين وترجمت مدوناتهم . 
وعرفمت مدى قوتهم ۰ Bare‏ بدآت Jub‏ الشبك تحيط بالعظمة المسعاة 
لر مسيس الثانی كما ذکرث الاسطورة التسومة حوله $ ورغم ذلك يجب 
ol‏ نطرح کل التصوص QE‏ هذا السپب ¢ وذلك ON‏ الحقاقق العريضة 
فى موقعة قادش واضحة کل الوضوح" فتاريخ الوقعة وأسیابها ومكانهاء 
وتتظیم جیشی مصر الذى قاده رمسيس الى آسیا » وتحرکات القوات 
العادیه » وحتی بعض تفاصیل المعركة » کل ذلك كان صحیسا الى حد 
مقبول ۰ والسؤال الذى يفرض نفسه : ما ۱ TA‏ ۱[ , 
و c 2 EMI‏ ان 


Ne 


فقی نص قادش مثلا علینا أن نحدد ما -یمکن قبوله ۰ دیسهل من 
عملنا العتور على مصادر آخری للمعر 45 7 وفی Ue‏ قادش يمكن اصلاح 
الخلل بالرجوع الى ما کتبه عنها الحیثیون ۰ ومما يؤسف له أن منهج 
الصریین القدماء فى تسجیل الأحداث يقلل من مصداقية التصوص 
التاريخية pall‏ 4 ۰ وهذا ععتبر آحد العقبات OY‏ مشل هذه التصوص 
مفروض فیها أن تکون مرجعنا الاساسی ۰ 


ويبدو عموما أن مصداقية أى نص تاریخی مصری مرتبط بعنصی 
نجاح عناصره ۰ فکلما تحقق نصر أو ضعفت آسباپ الخزی والصار . 
تيسر عرض الحقائق تق بلا خفاء ۰ ومع ذلك لم يستطيعوا أن یتخلصوا من 
استخدام النبرة العالية فى وصف انتصارات الفراعنة ذوي القداسة ٠‏ 
من آمثلة ذلك أن اللك أمنحتب الثا: نى ‏ ابن تحتمس الثالث وخليغته — 
كان ممشوق القوام قوى الينية صحيح الجسم بشكل ملفت ۰ وكان كل 
dol ied‏ بالجهود الحربی ٠‏ ومع ذلك J^‏ النقوش التى تخلد أعماله 
۷ تنكف عن لفت آنظارنا الى قدراته الرياضية ( الاولبية ) ۰ وخر شاهد 
على ذلك التقش الذی te‏ عليه فى الجيزة بجواد آبی الهول العظیم () ٠‏ 
بقول کاتب النقض je‏ لسان سیده : 


3 الآن وقد اعتی جسلالنه العرشن کملك شاب يافع « 

فقد. ظل محتفظا بحواسه ( CASA‏ ۰ لقد. أتم من 

٠‏ العمر ۱۸ سنة » واثبت قوته ببسالته "۰ وهو یعلم 

کل صناعات منتو ( اله الحزب) ۰ فليس له مثيل غل 

٠‏ أرض المع ركة ۰ هو الذی يقود فرمسين مقترئنين فليس 

له مثيل فی جيشه العظیم * لا يمكن لاح أن يلوق 

قوسه * ولا نکن أن يسنبقه فى العدو AT‏ قوی 
سهامه قأصابته فى مر کزه ٠‏ وهناك Ooh QAM‏ على قطعة من الجرانيت 
الرقيق مأخوذة من البوایة read € assis)‏ الكرنك get‏ الملك فى عر dia‏ 


الضروری n‏ هذا الكلام EV‏ فيه. على . علاته .؛ dm NP‏ ا 
مضبونه صحیحا ۰ ولا يجب التغاضى عنه كلية ٠‏ 


NN 


والنقوش الملكية » على ST‏ حال » ليست هی مصدرنا الوحید ۰ فقد 
درج الأفراد - غير الملكيين ‏ من كيار القوم على الاشادة والناسیات 
التذكارية لملوكهم ۰ کذلك ققد زخرفوا مقابرهم پالنقوش التى تنوه 
بجلائل ما حققوه من انجازات ۰ وهذه النقوش لا تخلو پدورها من عنصر 
الفخر والباهاة » الا of‏ الدعاية فیها غير صريحة 2 لذلك فهی Asi‏ دقة 
وواقعية فى وصفها للاحدات الکبری ۰ كذلك سجلت هذه النقوش آحيانا 
احداثا قومية ومحلية ۰ ویعض QU‏ الحملات الكيرى ۰ وتمتاز هذه 
النقرشى بتسجیل كثير من الانشطة العامة والمنزلية ۰ وهو ما يفتقر اليه 
ذلك الكم PUN‏ من التقوش الملكية ۰ وقد تعرفنا س على سبیل الثال — 
على الامود التى جرت جنوب فيلة فى الدولة القديمة عن طريق النقوش 
التى سجلها نبلا فيلة على مقابرهم وهم يقودون حملاتهم — لحساب 
الفرعون — داخل حدود النوية التى تحيطها المخاطر ۰ وآحد هؤلاء سجل 
على مقبرته نقوشا تعد آهمها lame‏ » ليس يسيب محتوی eal‏ 
فحسب » ولكن 4 ضمتها وثيقة شخصية قرريدة فى نوعها عن نفسه e‏ 
والرجل يسمى حرخوف ويحمل من بين آلقابه لقب « كبير المترحمين » 
[ المفسرين ] » وكان قد توجه ثلاث مرات أثناء حكم الملك مر نرع ( الاسرة 
السادسة C‏ عل Yl‏ حملات تاديبية وتجارية للنوبة ۰ والاشارات 
المختصرة لهذه الحملات ليست بذات قيمة كبيرة فى عقبرته » ولكتها على 
آیة حال سجل يمكن الرجوع اليه GT ٠‏ المكافاة القة التى أتحفنا بها قهى 
النقوش التى شرح فيها حملة آخری وجهت الى النوبة فى عهد بیبی الثانى 
US -‏ مرنرع ‏ ۰ والعروف أن eet‏ الثانه. توج ملكا سنة ۲۲۵۰ er‏ 
عندما عاد حرخوف من هذه 
رد فعل اللك giadh‏ شدید! 
' عن وود قزم صغير هينه 
الرسالة كاملة على جزء من 

ل فى صحور البر الغربی للتهر ٠ CO)‏ 


والنص من النوع الاخبارى الرسمی يحتوى عل التاريع : 
1 السنة ig E‏ — الشهر الشالث — موسيم آخت 


وبعد أن بخطر اللك حرخوف بتسسلم رسالته والعسلم يما فيها 
پواصل کلامه : 


XN 


[ ذكرته فى تقريرك أنك احضرت قزما ۰۰ مثل القزم 

الذى أحضره خازن الاله — بوورجد من بونت فى ME‏ 
اسسى ٠وقلت UJAL‏ : م لم يحضر أحد مثله ممن وصل 
الى ايام قبل ذلك » ۰۰ توجه الى الشسمال للعاصمة 
فورا ۰۰ العجل ۰ العجل ۰ وأحضر معك القزم ۰- 
فاذا رکب معك قاربا فخصص له حراسا عن dige,‏ 
وشسماله حتی لا يقح فى الا« * داذا نام فى اللیل قلیبت 
. حارس ممه قى خيمته ۰وفتش على الخیمة عشر مرات 
باللیل ۰ واعلم أن جلالتنا مشوقون لرؤية هذا القزم 
آکثر من شوقنا لشاهدة QUE‏ يلد التاجم وبلاد بونت ٠‏ 
فاذا وص لت d!‏ العاصمة مع القزم بسسلام »> فان 
جلالتنا سيكافقك باکر مما کوفی» به خازن الرب > 
بوورجاہ ایام اسسی ] * 


وهذه الرسالة اللکية تظهر Yas!‏ عاضبحا تلقائیا بالخبر نسادرا 
ما نجدها فى التصوص القديية ۰ وحذه التلقائية من الامور الحببة 
قار ئی eu‏ القديم « PH jh‏ سرت وآدهشت المغامر القديم الناجج 
ب Eun i>‏ ل قاحتفی بها وسجلها عل واجهة مقبرته » ليشهد IN‏ 
والغادی مدى تقدير اللك له * 


والتسجیل بالکتابة يؤدى الى تخلید الذکر ۰ وتسسجیل الامود 
الجليلة فى حد ذاقه عمل محمود ء وله آثر سحری يفيد المتوفى بعد 
مماته ۰ واحیاتا لا يستطيع الر* التفريق بين ما چستحق التنويه عنه وبين 
ما لا مستحق ۰ ومن الأمثلة على ذلك أن ختوم حتب - حاكم اقليم الوعل 
( دیسر الوسطی ) LST‏ حکم آمتمیجات الثا نی ودن بعده ستوسرت et‏ 
ر الاسرة الثانية عشرة ) - وذلك بعد ما يزيد على Yor‏ ستة من وقت 
حرخوف - قد رای من الناسب ذکر آعماله عند تخليد ذکر أسلافه رغم أن 
قائمة انجازاته لم تشمل سوى آعمال تعتبر تافهه )0 ٠‏ 

[ لقد بعشت الحياة مرة آخری فی أسماء جدودى 

وكات مهشيية على be‏ فأصبحت النقوش 

Anual,‏ » وقراءتها متسر" » وکل اسم فى مکانه يدون 

خلعل ٠٠‏ والحقيقة أن من بخلد آجداده هو ابن بار ] ٠‏ 

Qs pals‏ صفحا عن المباهاة فى كلام خنوم. come‏ فتلكك كانت سمة 
iu‏ 


NN 


[ نوه بفعالك الحميدة وأسمعها لكل الدنیا c‏ کی dine‏ 
الناس علیها ] * 


هذه العبارة وردت ضمن موضوع طویل فى تعالیم DEW‏ وهی 
تغنى عن أى بیان (V)‏ ۰ لقد كانت الفعال الحميدة شیتا مهما . لكن 
الاشادة بها لم تكن BT‏ أهميّة ٠‏ 

ومعر 43 eu pall‏ القدماء للكتاية هی التی سهلت علیهم التدوين ٠‏ 
وتدل ملاحظات ختوم حتب عن آسماء اسلاقه على ايمانهم بسحر الكلمة 
الکتوبة وتاثرها ٠‏ لقد أصيح ما سجل خالدا , ما لم يحطمه أحد ١‏ 
ولا كان النص الحفود عل i qued‏ من المكتوب عل ورف البردی ‘ 
تذلك كان هو الأولى بتسجیل الفصال الجليلة عليه ۰ فهو MEM‏ وهو 
الأبقى وهو الذی سیتتاقله الغاس » پینما الورقة مهما سجل فيها من 
آفکار فسوف یکون نصیبها الحفظ فى ملف رسمی أو مقبرة أو duas‏ . 
لذدلك آمتوا أن خر مکان لتسحیل انجازاتهم هو جدران مقابرهم ۰ و کانوا 
فى كثير من الأحيان يسجلون على تمائیل نذرية عبارات تقليدية مألوفة 
بعد آن یدخلوا عليها عبارة أو آکثر موجهة الى الآلهة تطلب له فیها رضا 
الاله والانعام عليه بحسن الجزاء ۰ ثم بحفظو نها فى الناطق القدسة > 


مشل هذه العبارات كانت لها حدود وأعراف تقليدية ٠‏ ونتسم 
بالتعمیم ۰ ويمكن التصرف فيها لتكون لها دلالة شخصية ومحددة « 
ومعظمها على العموم مبتذل nes‏ دقیسق ۰ وأى نقش ‏ ملكيا كان 
cl‏ شخصيا ‏ لا يمكن sale‏ آخذه على حدة , GY‏ مدلول بعض الكلمات التى 
پذکر‌ها صاحبها عن عمله أو انجازاته قد لا يمكن فهمها الا پالرجوع اليها 
فى نصوص آخری معاصرة * : 


من ضمن كيار الوظفن الذین نالوا شهرة قل أن ینالها آقرانه 
ب من غير العائلة الملكية ‏ كبير آمناء الملكة حتشيسوت التشط الآثير لدیها 
سنتموت ٠‏ فعندما وجدت هذه الملكة الفرصة الناسبة انتهزتها لعستحوذ 
على السلطة اللكية العليا فى مصر « بصفتها الوصية على اين Lest‏ 
فعحتمس الثالت الذی جعلت منه ملكا ثانويا سنة ۱2۹۰ قعم تقر یبا (۸) ۰ 
وبعد وقت قصبر اغتصبت الحکم ( ۰ ٠ي‏ الرای الرجح لدی المؤرخين ) 
وادعت لنفسها UIT‏ الحقوق والامتیارات الملكية المقدسة » واأقصت 
ابن آخیها الى مرتبة التایم ۰ وحافظت الملكة على مکانتها عشرين عاما ء 
عاونها فيها عدد من الوظفن المخلصين ‏ لا شك آنهم کانوا pes‏ لین ل 
كان آبرزهم سننموت هذا ۰ وکانت وظیفته الأصلية حى « قهرمان الاله 


vs 


آمون » وهی وظیفه ليست رفيعة الستوی عادة . ولکن نفوذه ومکانته 
التى اکتسبها فى ذلك العهد لم تكن يسيب الوظيفة بقدر ما كانت يسيب 
علاقته الشخصية بالملكة واینتها نقرو رع * ويمكن أن یقاس تفوذ 
ستنموت بکثرة ثماثيله التذرية التى أقامها لنفسه فى الساحات المقدمة 
للمعايد العظيمة بمنطقة طيبة ٠‏ والمقبرتين اللتين خصصتا له فى طيبة HQ)‏ 
رلا شك أن ذلك يدل على انعامات SOM)‏ واغداقها عليه ۰ ورغم ذلك كله 
قالمعلومات عن هذا الرجل ALAS‏ للغاية ! lod‏ مدى ما نستفيده من النقرش 
المحفورة على تماثيله ( يظن أنها جميعا جنعت أثناء حياته وهو متمتع 
یکامل نفوذه ) التى تشهد على وضعه المتميز شهادة لا تخطتها العين ! 
ولنأخذ کمثال IES‏ الکوادتیزی GH‏ بصوره فى وضع القرقصاء » وهو 
تمثال كتلى ضخم بالتحف البریطانی ربما یکون من معبد آمون رع العظیم 
بالکر نك (V+)‏ ۰ 


التص الرگیسی الحفور على التمثال مکتوب فى تسعة أسط على 
واحهة التمثال * وكلمة « اللك @ فى النص يراد بها Voss‏ الملكة 


=. Aw 


حمسو لا ٠‏ 


3 الهبة التى رفعها لآمون جلالة اللك » سيد القطرين » 
ورئیس الالهة » الذى يقدم كل ما يوضع de‏ مائسدة 
العطايا يوميا » فى اليوم السادس من الاحتفال » وفى 
احتفال كل شهر » وکل نصف شهر « وفی کل احتفال 
مقدس, يقام على الارض » وفی رس السنة + وفی کل 
احتفال بالتقوبم یحتفی به فى هذا العبد ۰ هل نطلب 
منه ( أى الملكة C‏ أن eoo‏ بنسبمة الجياة من آنفاسه 
الطيبة النبثقة من ذاته ۰ ویهب له رضاه ليظهر على 
NX‏ ۶ نطلب ذلك کله . من أجل دوح الأمير الودائی 
( أى نفسه ) e‏ النبیل التابع ALY‏ فى رحلاته » موضع 
ثقة الملك , الذى يقف بين يديه ؛ الذى يعرف طريقه الى 
القصر » اذى يمجد حووس الارمی ( الملكة C‏ « .السليم 
الجسنم » الذى جعله سيده ر SOM‏ ) سلیما » الذى eh‏ 
ويقدر شخص سيد. الأرضيز . الى له الصوت الأعلى 
فى الخلوم ( الحظوة. لدى الملكة ) + اليقظ فى تأدية 
.ما يعهد اليه من مهام . الشرف على كل آعمال اللك 
الانشائية , الشرف على كل. الساملین » الخبر بكل 
الاسرار ٠‏ الوجه لمن لا يغرف. حتی .یعرف ۰ القهرمان » 


4 الأمتاء « حاضن الأميرة نفرو رع 2 هوضع تقد بر 
سيك الأرضين ( الملكة ) سثتموت . الذى يستحق 
الثقة ع .۰ 


ثم ade bw‏ اللاحظات البسيطة فى تص آخر منقوش de‏ 
السطح العلوى لقاعدة التمثال 2 وحول جوانب القاعدة : 


wi [‏ العرش Zu‏ وزير خزانة ملك مصر السفلى . 
کی آمناء الأميرة : Soh‏ ۰۰۰ تعددت آفضال زوجة 
الاله - حتشيسوت ‏ على » عاشت ۰عظمتنی » وآغنتنی » 
ورفعتتی قوق آقرانی - قدرتتی SY‏ كنت معها ممتازا » 
فعینت رئیسا لبيتها ( مشرف القصر ) عاشت ۰ و نجحت 
وتمتعت بالصحة ۰ وأصيح القصر تحت اشرافی ۰ 
وأصبحت القاضی فى کل الارض ( کب القضاة ) > 
والشرف على مخازن JHE‏ آمون — سنتموت ! مقول : 
يا آباء الاله , با آيها الکهتة العادیون « ويا lel‏ الکهنة 
الر تلون لامون : اذا خلصتم في عملکم فسوف تسلمون 
وظائفكم من بعدکم لاولادکم »> بقدر ما تقولون صلوات 
dye‏ اللك ال آمون من أجل روع سنتموت ] ۰ 


ویدل هذا التص — وان نظر اليه منفردا  ge‏ أن سنتموت OW‏ 
من كيار رجال الدولة فى عهده حتشبسوت ونال أكبر قدد من السلطة 
والکانة ۰ وظاحر النص يضعه قوق باقى زملائه وآقرانه ۰ ولکن توجد 
تصوص آخری على تمائیل لستنموت نفسه أو آقرانه یستدل منها على 
أن معظم ما سجله على تمثاله الكتلى لا يعدو أن یکون من لغو الکلام ٠‏ 
ولا شك of‏ السماح له أو شعوره يذلك ‏ بتسجيل مثل هذا p‏ — 
يدل de‏ ارتفاع مكانته ۰ ولکته فى ذلك لم يكن نسيجا وحده ۰ فقد. كان 
مسموحا لغيره Lat‏ اضفاء مثل هذه النعوت والصفات الى أتفسهم 0 
ولا تخرج هذه التصوص عند تقییمها عن القواعك التى كانت هتبعة 
وقتطوی abe‏ المياهاة والفخر BUM‏ فيه ۰ فمثل هذه العبارات تعتير Bale‏ 
فى نظر pott‏ التمرس . الذی يسعى للعثئود فیها يدون جدوى على شىء 
ما يمكن اعتياره شخصیا ۰ فعندما b‏ 2 ستنموت أنه الشرف de‏ کل 
ورش البانی اللکیة . قذلك لا يزيد على کونه ذکرا لاحدی وظائفه٠والشىء‏ 
الایجابی هو Glo Js‏ كان « وزير آشغال اللكة « وذلك باللجوء الى 
مصادد آخری توضح القصود ۰ قفى تقش آخر غير مصقول — منقوش 


“1 


على صخر ناتىء مطل على النيل باسوان (۱۱) . نشاهد ستنموت وهو 
واقف أمام الملكة حتشبسوت وهو یقدم العبل لزوحة [ لاله ۽ Be‏ 
#لأرضين ( القطرين € 1 
ووصف هذا العمل مذكور فى أربعة أسطر مسجلة تحت الصورة : 
[ يتقدم الأميد الوراثى المبجل ٠‏ أقرب المقرببين ال 
زوجة الاله * الذى ترضى عن فصاحته سيدة الأرضين ٠‏ 
وزير خزانة مصر السفلى ٠‏ كبير أمناء الاميرة نفرو رع 
— حفظها الله - سننموت ٠‏ بعد التفتيش عل المسلتين 
حح ٠ (Heh)‏ كل Neh‏ تم حسب التعلييات * و تحقق 
ذلك بسلطان حلالتها [ * 


والمسلات هن الملامح المهمة فى المعايد المصرية , خصوصا قى عصر 
الدولة الحدیتة - وهی فى الحقيقة محاكاة « لعمود بنبن » الرمز التعیدی 
لعيادة اله الشمسى, رع پهلیوبولیس * والمسلة عمود ضخم مقطوع من 
جرانيت أسوان » ابرى الشكل يستدق الى أعلى فى اتجاه السماء . 
ونهايتها العليا هرمية الشكل » کثرا ها كانت تكسى یمعدت نفیس یعکس 
أشعة الشمس (۱۲) ۰ وقد قطعت لحتشیسوت آریم مسلات لاقامتها 
يمعبد آمون رع العظيم بالكرنك ۰ وقد أقيمت Me OUI‏ زوج ) بين 
البوابتين الرابعة والخامسة ما زالت احداهما قائمة کاثر خالد يتميز 
بالجمال الداثم ويدل على سودد هذه الملكة ٠‏ والمسلة طولها هرة؟ wa‏ 
وعليها نقوش هيروغليفية رقيقة واضحة حتى الآن ۰ كما لو كانت المسلة 
مقطوعة حديثا لا من YET‏ سبتة ٠‏ 

والعتقد فى الوقبت الحالى أن هاتين المسلتين هما غير CN‏ 
المذكورتينل فى النص » لانهما أقيمتا فی أواخر Se‏ حتشبسوت Ge‏ کان 
سننموت قد أقصى من موقعه أو مات (XX)‏ ۰ وقد يكون مسئولا عن زوج 
آخر من السلات لاقامتهبا فى مكان آخر بمعيد الکر نك بتى أمامه معید 
صغر فيما بعد فى عهد تحتمس الثالث ( بعد ائقراده بالسلطة ( - 
وحاتان السلتان ما زالت قاعدتاهما فى مکانیهما » peg‏ عل كسر كثيرة من 
قمتيهما الهرمیتن مما بستدل عل انها كانتا آکیر وآضكم وآطول من 
السلتین الاخریتین اللتين آقیمتا فى السنة السادسة عشرة من حکم 
حتشیسوت (۱2) * 

وقطم الاعمدة الجرانيتية الضخمة السلیمة - الخالية من التصدعات — 
وتشکیلها على صورة مسلات ضخمة قد یصل طولها ال Ww‏ مترا : 
لیس من الاعمال الروتينية العادية »> مشل غرها من اللامح المعمارية 
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الضخمه کالابواپ والاعمدة ٠‏ فلا ید لقطع زوج متماثل من المسلات يتجاح 
من التدتیق قى الاختیار حسب الطول الناسب فى مرقد الحجر ٠‏ بعد 
ذلك تقطع المسلتان وتسحبان من مرقدصا » ثم تتقسلان من الحجر الى 
شاطىء التهر ۰ وبعد ذلك يتم تحمیلهما على المراكي وتشحنان الى مکان 
٠ Aul‏ وهتاك تنزلان من فوق المراكب وتتقلان الى موقع اقامتهما ٠‏ وأخيرا 
تقامان és?‏ مكانيهما e‏ تنقشان بالتقوش المختارة ٠‏ وعملية بهده الضخامة 
تستحق أن تسععل ویشاد بها . ولا نشك فى أن حتشیسوت قد آمرت 
GUL‏ ۰ ففی معبدها الحنازی توجد مجموعة من النقوش البارزة » التی 
شوحت يشدة قيما يعد بصورة بستحیل معها الاصلاح »> كانت Qag‏ 
الى الاشادة PE‏ مسلتین عظیمتین C pani‏ من أسوان وأقيمتا فى 
(Yo) i‏ * ويعتقد حاليا osle of‏ المسلتين هما اللتان لم يتيق منهما 
سوی قاعدتيهما + ولا كان سننموت هو السئول عن الأعمال الهندسية 
بهذا المعيد الجنازى بالدير البحرى ‏ على آرجح الآقوال — فمن المعقول 
أن تكون النقوش التى حفرت عليهما كانت بایحاء Ane‏ أو بموافقة على 
QA‏ ۰ وهناك احتمال آخر ‏ على نفس الدرجة بان الضاهد التى تبين 
نقل مسلتين كانت تشير مباشرة الى نفس المسلتين اللتين کلف سننموت 
بقطعهما من محاجر أسوان ٠‏ 

ويوجد ذكر للمسلتين فى مكان آخر de‏ آقل تقدير ۰ فقد بقيت 
كتل كوارتيزية حمراء من أحد هياكل حتشيسوت بالكرنك ل أقيمت 
حوالى الستة الثانية من استیلائها على العرش - تظهر على احداها الملكة 
وهی تهدى المسلتين للاله آمون (VV)‏ ۰ وتؤكد هذه النقوش أن هذا 
الحدت كان NEC‏ بالتنويه والتخلید t‏ ورغم ذلك el‏ يشر سننموت 
الى ذلك lei‏ فى أى نققى على تماثيله النذرية , رغم آن بعضها أطول 
كثيرا من uad!‏ السابق * ling‏ الوضوع بحیط يه الغموض « وديما كان 
السيب فى ذلك منع كيار الموظفين من التتويه بأعمالهم التى سوف تعرض 
على الجمهور فى poke‏ > و ci‏ اقامة - التمائیل الشخصية P‏ آفتبة 
المعيد ‏ أو أى مكان آخر لا يتم الا بتصریح من الاك شخصدءيا ٠‏ 
وللاشادة بهذا : الا نغام GM‏ كانت العبارات التقليدية اثلاز مة تتقدم 
النقوش الأخرى de‏ هذه التماثيل »> تمحیدا للفر عون Laii‏ ثم لصاحب 
٠ Ju.‏ 

والخلاصنة ء أن التقوش d‏ آی oam 5235. Jus‏ لم تكن تحمل 
أية دلالات E "Anis‏ ور بما کافت بسيطة وقیمتها العرفية محدودة ٠‏ لذلك 
فان اعتماد المؤرخ عليها وحدها يقلل من قيمة السحلات الك . 
ولحسن الحظ أن. : الوضع — فی Mie‏ _:: ليس: .على : هذا النسوا ٠‏ ذلك 
ان مو ضوع المسسلة. lk‏ ۰ خسن النقوش والصور 'اللسحلة uL Xr‏ 


YA 


حتی الیوم ۰ كانت تحتوی على معلومات ذات قيمة تثقيفية کببرة تخطی 
الموضوع نفسه بالاضافة ال الاشخاص الذین کلفوا بتنفیده ۰ هذا الى 
ی وی ات وی ی كن ات و وس ار 
قر واضحة الدلالة ٠‏ 


Ils‏ وسعنا BRENT AN‏ سبننموت » قسوف نجد أن حالته فريدة 
فى نوعها + فیمکننا أن نستشف مثلا أن الرجل لم یکتف بالوصول ال 
FN‏ مرموق ذی سلطات, واسعة وامتیازات 24 40 دنا الى تعر یف 
الأجيال اللاحقة بمتجزاته يكل دقة 7 فكل تماثيله — نذرية كانت أو غير 
انذرية ل تعلن حتی وهی HE‏ من النقوش على آهمية الرجل - ولصل 
تماثيله GAJI‏ والعشرين المتبقية. من بقایا التماثيل المتفتعة ليست هی 
كل ما صنع له من تماثيل (V)‏ * ويظهر سننموت فى سبعة من هذه 
التماثيل مع Sel‏ نفرو رع » وفى ذلك دلالة de‏ وثاقه علاقته بالآسرة 
الملكية ‏ على المستوى العاثلى . ۰ وعلى GIT‏ آرحاء معيد حتشبسوت الجنازی 
بالد پر الیحری لحد صور سنئموت منقوشهة فی الحاز يي ومحفورة عل 
حواف الأیواب — وهی مواضم تحجپ Liga jy Lic‏ اذا فتحت ضفه 
(VA) ot» VI‏ — ۰ ولاشك فى أن Ma‏ هذه الدعاية الشسخصية قد حظيت 
پموافقة الملكة » وان كان من الرجح أنه قد تمادی فى اسستغلال هذا 
الاتعام السامی ٠‏ ویالاضافة الى ذلك نجد أن سننموث قد آشید بذکره 
فى مزار بجبل السلسلة وفی مقبرتين Ula‏ طيبة (NA)‏ ۰ آما جيل 
السلسلة فهو موقع محاجر الجارة الکتلية الضخمة uas‏ 2 من مراکز 
حبادة ( اله الفیضان ( ۰ ولا شك أن ستنموت کوزیر JULLAM‏ الملكة قد 
215 المكان وتست فى صطوره هذا الزاد کعاد تهم فى تلك العصور ۰ 
والمزار يطل على التيل وبه تمشال لسنتموت مصاب بتلفيات كبيرة وفى 
حالة مزرية ۰ لكن الشواهد تدل على أنه قد صور والأميرة نفرو رع de‏ 
حجره ٠‏ آما القبر تان فا داهما من النوع التقلیدی | لخصص لكبار 
الموظفين فى ذلك العصر + آما الأخرى فاکثر تطورا وتمت الى المقابر 
الملكنية المتطورة يبعض الشبه ۰ والمقبرة الاخبرة لم تكتمل نقوشها قط > 
Ui‏ العادية فقد ود بها تابوت من الكوارتز لکنه متفتت c‏ هذا التابوت 
رغم تلفه له أهمية خاصة ۰ وذلك ON‏ شكله قريب الصلة بتوابيت ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة (۲۰) ۰ والخلاصة e‏ أن سننموت بمقاييس عصره لم 
يكن موظفا عاديا ٠‏ 


هذه المناقشة المستفيضة UY‏ ستنموت» خصوصا موضوع المسلة, 
الهدف منها اظهار طبيعة كثير من المصادر الكتابية التبقية من هضر 
Asa‏ * وقد رآینا أن عصر ستنموت قد حفل بکثرة الدونات التی 
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بقیت حتی الیوم ٠‏ ومع ذلك فما آتفه العلومات التى آمدتنا بها » اذ AL‏ 
وتعید فى الحديث عن أحداث محدودة » ولا تخبرنا بيا يغتى عن الجوانپ 
الشخصیه للاقراد ! ۰ فذلك الکم من العلومات الهزيلة والعیارات المتكلفة 
من مدیح وفخر التی تشید بانجازات كيار الوظفین » AS‏ آخفت تماما 
ابراز صفات sy $e‏ الذین سیطروا على A‏ الادارية للبلاد و توزعت 
مواهبهم طولا وعرضا دون أن يكون لها عمق كاف ° لذلك » لم نستطع أن 
نستشف الكثير من شخصياتهم لانهم لم يتعرضوا كثيرا للكلام عن 
انفسهم ٠‏ فستنموت رغم آنه لم يكن من العائلة الملكية الا أنه كان 
شخصية مهمة جدا كما رأينا ٠‏ ورغم ذلك نجده يذكر انجازاته ونجاحه 
فى dhe‏ بعبارات تقليدية باهتة لا تميزه عن غيره من أقرانه ٠‏ كان من 
المکن لو سمح له أن يتباهى de‏ زملاثه ۰ لكنه لم يستطيع ذلك حتى 
لا یتحدی ها قضت به مليكته ٠‏ فما دام قد أدى كل أعماله العظيية من 
أجل الملكة » فان الفضل كله يكون Ven‏ واليها ٠‏ 

ولا يوجد الا أثر واحد فقط من OT‏ سننموت له دلالة شخصية 
مرتيطة يحدث له أهميته وقم أثناء حكم حتشيسوت ۰ Quinn‏ هذا الأثر 
قى النقش الوجود باسوان » وفيه يلوه سنتيوته - ۰ دوره ششخصيا فى 
عمليات التحجير لقطع المسلتين العظيمتين ۰ والنق ر حد النقوش الكثيرة 
فى منطقة أسوان وما حاورها ges‏ منطقة لم تقتصر nami‏ على وجود 
الحاحر بها . ولکنها كانت منطقة حدودية AUIS dogs‏ بسن مصر والنوبة : 
فمنذ توحيد القطرین وظهود الدولة القدیبة آصبحت حدودها الجنوبية 
فى هذه النطقة ۰ وعند منطقة الشلالاته حيث توحجد جزر ونتوعات 
جرانيتية كثيرة 2 وجد قواد الحملات - الوجهة للنوية أو الکافة بأعمال 
التحجير بالمنطقة ‏ الفرصة الواتية لاقامة ob J‏ تذكارية تخلیدا 
اعمالهم * وكتثير من هذه اللوحات التذكارية علیها نقوش دقيقة واضيمة 
الدلالة تسکلم عن الیعشات التی نجست فى أداء مهمتها أو الغامرات 
العسكرية التى حققت أغراضها ۰ ومنوهة يدور هؤلاء القادة فيها lie, ٠‏ 
الأسلوب الصريح الواضح نجده مفتقدا فى آثارصم بالداخل c‏ ولصل 
السيب فى هذه م الظامرة هو أن الحظر الفروض عليهم فى الداشل كانت 
تخف حدته كثيرا فى المناطق النائية أو خارج الحدود ٠‏ والحقيقة أن 
اللو ou‏ التذكارية الحدودية كانت عرادة na dazio‏ الازمنة à» aa‏ 
التسحيل انحازات الترادة خصوصا فى مناطق التعددن والتحجير » اذ OW‏ 
FT‏ الوصول الب V.‏ کته UM‏ والصعو Col dues, + wh‏ : 
والمحاجر فى مصر القديمة كان من الاحتکارات الملكية . لذلك كانت 
العثات JD‏ ترسل led!‏ عادة تحت اهرة كبار اللو لفن i‏ و ues‏ 

٠ 2:۱ SUI مو ظفی‎ 
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ومن حيث الظهر كانت هذه OUS‏ وما علیها من de (US gyomai‏ 
شرف الفرعون » لكن تاليف النصوص OU‏ من وضع قواد الحمسلات 
آنفسهم أو بموافقتهم عل الاقل ۰ Wa‏ كانت صیاغتها متحردة من 
الاسلوب الرسمی السجل على الآثار Led!‏ بالداخل ٠‏ وکل ذلك طبیعی 
بالنسبة لهؤلاء القادة الذین کانوا یقودون شراذم من عمال الحاجر مع 
قرع عسکرية صغيرة وبعض موظفی الخدمات . بعيدا عن الرقاية 
المركزية » اذ آنهم یشعرون بنوع هن السلطة التحردة تستحثه - عند 
مشاهدة 2UT‏ من سیقوه - الى تسحیل شىء عن نجاحه الشخصی» وتضمن 
An‏ نصوصا تعلن عن نفسه , Loo‏ بأكثر من اعلانها عن سیده الفرعون* 


pals‏ التقوش فى هذا الصدد حى النقوش الخاصة بقادة السولة 
الوسطی > وهو وقت علا فيه شان الطبقة الوسسطی وتمتعت بحرية 
واسعة ۰ ومن أكثر هذه النقوش آهمية تقش فى سيرابيط الخادم 
بسيناء OS‏ لتخليد زيارة موظف الخزانة ‏ حرور رع س للمناجم فى 
عهد اللاف أمتمحات الشالث من الأسرة القانية عشرة ( ۱۸١١‏ ق - م 
تقرييا ) (YN)‏ * 


[ ملك ٠٠‏ هذا الاله [ أى الفرعون ٠ E‏ أرسل خازن الاله 
_ المحافظ قائد الكتائب ‏ حرور دع - الى v^»‏ المناجم 
هذه ۰۰ وصانا الى هذه الآرض فى الشهر الثالت من 
الشتاء » وهو وقت بالتاكيد غير مناسب لزيارتها ۰۰ 
وخازن الاله بقول للموظقين الذين يزورون أرض المناجم 
هذه » فى مثل هذا الوقت من الستة : « لا تنقروا منها ٠‏ 
انظروا ! حتحور ستصلح كل شیء ۰ انظروا الى وضعى ! 
لقد آثيت أن الأمور ستتصلح ۰ وصلت من مصر عل 
مشضی . GY‏ من وجهة نظری أنه من الصحب أن أجد 
اللون الطلوب ) آی الفروز ) عندما تکون الصحراء Sale‏ 
عدا قى الصيف > و تلفح حرارة الشسس QAUM‏ 24393 
الآلوان ٠‏ وقی الصباح ( شرعت فى التحرك ؟ ) من روصت 
Rokhet‏ , و امات العمال بحماس : ما Anani‏ من تكون 


قى آرض العادن هذه ! لکنهم قالوا : Sandton‏ موحود 
Gils‏ بالجیل ٠‏ لكن لا جدوی من البيحثك عن اللون قى 
حذا الوقت من السنة ۰ وقد سمعنا Of‏ الخام ( آی 
الأصل ) سیکون موجودا قى هذا الوقت من السنة e‏ 
لکن اللون لن یتوفر فى نفس هذا الوقت من السنة » ٠‏ 
لکتی آصررت على الاستعداد للسفر الى آرض المناجم code‏ 
موّیدا بالسلطة اللکية ( أى بموافقة الفر‌عون » ٠‏ ثم 
وصلت الى أرض الناجم هذه » وبدأت العمل فى وقت 
مناسپ ٠‏ ( وتجحت ( wales‏ قوتی كلها سالة بدون 
خسائر ٠‏ ولم أضطر لجابهة العمال SV.‏ وصلت فى 
الوقت المناسب لبدء العمل تماما ۰ ورحلت فى الشهر 
الأول من الصيف وأحضرت معى الحجر الثمين ٠‏ لقد 
قمت بسا لم يقم به آحد قبلى » بل أديت أكثر مما طلب 
منى * لا uela‏ للندم OY‏ الحجر كان جید! ۰ لقد qui‏ 
« العيون تحتفل » ( اسم المنجم ) آکثر من المواسم 
العادیة ۰ قدم العطایا لسيدة السماء - الر Ay‏ حتحور _ 
تری خیرا كثيرا 2 وان زدت الخير ۰ لقد آتممت مهمتی 
على خير وجه » ولم يرتفع صوت لینتقد عمیل » GUI‏ 
Sl‏ يتجاح ۰۰۰ ] . 


والسطور الأخيرة لهذا التص مفقودة » وهی فى الغالب لا تتضين 
أكثر من خاتمة تقليدية تعبر عن الشكر للاله » وتمجيف الفرعون » Leal,‏ 
النصر الى حردد دع ۰ والجزء الذی پل النص من آسقل مسجل عليه 
قائمة Aut‏ صغاد الموظفين والمشرفين على العمال الذین صاحبوا الحيلة. 
والجز* الذى نقش على الجانب الآخر من اللوحة ما حو الا نص تقليدى 
جامد » آصایه AS‏ من التشویه يفعل العوامل الجوية « وآهمینه تنحصر 
فى أنه یحتوی عل التاريخ — ومعظمه لحسن Bh‏ سليم — بالاضافة ال 
الآلقاب الملكية + وصور تقديم الهبات لاهلة المنجم « المحلى  )‏ الربة 
حتحور ‏ ۰ ومن حسن الحظ أن يعيش هذا النص ۰ ومن المرجح أن يكون 
ايه غى الدولة الوسطى قد أقاموا لأنفسهم لوحات Uam‏ لکن s‏ ص 
التى عليها وصلتنا مضوهه تشويها جسيما فى الوقت ded‏ ۰ والتص 


NN 


بسیط ومعین وغير متکلف ۰ والباهاة الواضحة لقائد الحملة تنصب على 
التزامه بتنفیذ الاوامر ۰ والنص ظهر عليه التحيز ۰ ولا مساعدنا على 
تقييم عمل الحملة ۰ ولکن نص حرور رع هذا وما شابهه من نصوص 
تفیدنا كثيرا وتعرفتا بأشياء عن نقل وتنظیم الحملة 2 وأنشطة التنجیم , 
والظروف التى جردت قمها الحملة ونمت led‏ الأعمال الميدانية ٠‏ وقيها 
عنصر انسانى واضح من جانب القواد حيال العاملين تحت امر تهم 3 
والتصسوص Li ae à jy‏ کان lee y‏ — محدكودة دود الساحة 
المسموح بها لحفر النص ١‏ والطبيعة الصعبة للكتابة الهیروغلیفیة" وحتی 
التصوص Qu!‏ نقشها تحتمس الثالث بالکر ناك مشیدا بغزواته — والتی 
lal y AS‏ مسهبة - أو تلك التی سجلها زمسیس الثالث على حدران معبده 
الجنازی الشاهقة بمدينة عابو ونظنها طویلة . نجدها جميعا مقتضبة 
وخالية من التفاصیل المفيدة للأحداث * دالغریب أنه كلما كان اللك أكثر 
it‏ ونحاسا . كانت النصوص التی بسحلها أكثر اختصارا واقتضابا ٠‏ 
لکن استغرابنا.یژول اذا فهننا أن عدم التوقیق أو الهزائم هی التی تحتاج 
ثثتبربر - هذا اذا ساجلت deel‏ ۰ وهذا هو السر قى طول التصوص التی 
آلفها رمسیس الثانی لیغطی بها عدم توفیقه فى موقعة قادش » وبصورة 
تدعو الى الملل « وقام متسحيلها على حدران كل العاند . ومعضها E:‏ 
dal‏ للجمهور * ۱ 


وفی ol)‏ تحتمس CIEL‏ نجد تسجیلا لحملاته وغزواته التى 
تمت فيما بين سنتی ۲۲ ۰ 515 من حکمه ( التی تلت سيطرة حتشیسوت 
على الحكم ) > وتميزت التصوص بالاختصاد الذی پلازم التحاح عادة ۰ 
والنص ااذی لخص فيه هذه الحملات ym‏ ولا شك من ملفات اليردى 
الملكية التفصيلية . ثم حفر على الجدران المحيطة Gack‏ الأجزاه الداخلية 
مینک الکر نك « ومن N e‏ يمكن أن بر اه MI‏ الكهنة المختصوت بالمعبك 
WE Gals‏ لیس سلیما LU‏ ولکن التبقی din‏ يدل على طبيعة العمل, 
واسلوبه وآخر کلمات النص تقرد فى وضوح : 
[ آه ! آمر حلالته aeuo‏ الاتتصارات التی أحرزها 
من السننة ۲۲ الى السب.۰ EY‏ » عند تقش هذه النقوشی 
فى محرايه ۰۰ حتى تتعصقق له الحياة الدائمة 


° ] oto 


ومن الامثلة الواضحة عل الطبيعة الاختزا. .هذه الحوليات قائمة 
RIEN‏ والغرامات الملحصلة نی Anko‏ السايقة ENA LS‏ 


[ كانت آکثر من أى شیء ۰ حتی من جیسش. جسلالته 
الجراد ۰۰ ولا يكن احصاوها ۰ وهی مسجلة بالکامل 
فى السجل الیومی للقصر اللکی — له البقاء والنجاح 
والصحة ۰ ولم نعددها Le‏ للاختصار * ولتکون ذات 
oe pi‏ حفظت p‏ ۰ 


ورغم الاقتضاب الظاهر . كانت هناك مواضع معينة تتسسم 
بالاطتاب نوعا ‏ تصالح اللك الظافر طبعا - ۰ وأكش التصوص e Mb!‏ هی 
المتعلقة بمعر U‏ مجدو وهی أولى حبلات اللك ( ستة YY‏ - حوال VENA‏ 
ero‏ تقریبا ) ۰ فى ode‏ السنة بدا تحتمس الثالت تتفيف بر نامجه باعادة 
انتفوذ الصری الى آسیا e‏ وذحب الى فلسطین على رأسى جیشه » لبلاقی جیشا 
من الحلفا* القلسطینیین والسورین الذین آعلنوا استقلالهم 2 وحشدوا 
قواتهم بجوار هديتة مجدو شمال فلسطین * والقصود أنه انتصر» وکانت 
Tall‏ بداية سلسلة من الحملات الناجحة التی استفرقت وقتا طویلا - 
لذلك لا تستغرب أن تركز النصوص ‏ بایعاز من الملك غالیا — علیها , 
قصور میدان العر 4$ وخطة الحملة وما تبح ذلك Use‏ احراز pall‏ ۰ 
ul,‏ ما تلاها من آحدات فرآوا أنه مجرت استطرادات وتفصیلات لا داعی 
للافاضة فیها ٠‏ 

وقد اشتمل النص التذکاری لموقعة مجدو هذه على تفاصيل عديدة 
لم تقتصی عل آخباد المعركة الحقيقية وحدها » GM‏ تعدتها لتشير الى 
مجلس الحرب لناقشة استراتيجية المعركة ': وظهر قواد الحملة وهم 
يناقشون الملك فى الطريق الواجب سلوكه فى الزحف ٠‏ فقد WP‏ 
de‏ الطريق الذى اختاره الملك وتصحوه بغيره ٠‏ الا أن الملك أصر على 
sb‏ وفى النهاية دافق قواده : « انظر ! نحن نتبم جلالتك Lal‏ تتوحه 
حلالتك * فالخادم سوف eX)‏ سيده » ۰ odes‏ المحادلة تغلب Mee‏ 
الصفة المظهرية » فهو یستشیر قواده لكن لا یبال بنصائحهم - وقد کانت 
نتيجة المعركة تأييدا لخطته » ومن ثم آصبحت هيزة الملك الواضحة أنه 
حو الاعظم ٠‏ والنص بهذه الصورة على آية حال » هو صورة من صور 
الدعاية البارعة . من الدهش أن نراه فى نص تاریخی برجم ال Wore‏ سنة 
مضت ° 


أما أله ص الکتو i‏ على Gos‏ البردی لفظها فى اللقات الر سمیة. 
فلم تكن لها الطبيعة الاعلانية الدعائية ٠‏ لذلك كانت مملة وخالية من 


Ni 


العبارات الخطابية الر نانة ۰ ede,‏ اللفات لم يعثر علیها اطلاقا فى حالة 
اللك تحتمس الثالت ٠‏ والسحل الوحيد الذی بقی منها على ضخامته. 
ليس به آی و صف للحملات الحربية » وهو خاص eU E‏ و 4 
قوائم طويلة بالعطايا والأوقاف التى خصصها الملك أثناء حكمه الطويل 
( ۱۱۹۲ د eG VV‏ تقريبا ) للمعايد ٠‏ وتعرف هذه الوثيقة OW‏ 
باسم بردية هاريس الكبرى ۰ وهی محفوظة بالمتحف البریطانی ٠‏ وقد 
تتبت بعد وفاة اللك مباشرة لتوضم فى مقبرته غالبا c (Yi)‏ لذلك 
فلا يمكن اعتبارها وثيقة رسمية حقيقية ۰ 

والوضح يالنسبة للرتائق الرسمية غير الملكية — لجسن الحظ — 
مختلف تماما ۰ فلدينا OF‏ كمية لا بأس بها من هذه الوئائق متها محاضر 
رسمية Was‏ ومدنية 2 كانت أصلا فى طيبة ولكنها OY!‏ موزعة على 
متاحف العالم ٠‏ ویرجم تاريخ هذه الوثائق الى أواخر عصر الدولة inah‏ 
والكثير Mea‏ عش عليه قى الجمع الادادی الذی em‏ عدة ميان حول معيد 
رمسيس الثالث الجنازق بمدينة ple‏ رب طيبة ۰ فهناك كان مقر - 
كبار الموظفين فى عهد الأسرة العشرين وما بعدها ( أى بعد سمستة 
۰ قءم ) ۰ وهؤلاء IW‏ يديرون جبانة طيبة الضخبة - وتضم مقابر 
وادى الملوك ووادى الملكات ‏ وما دونوه عن أنشطتهم حفظوه فى ملفات 
مکن £o‏ اليها ٠‏ وقد اكتشف معظمها فى منتصفب القرن cu‏ 
القانونية — ولم یذکر شىء عن LAS‏ تتسیقها بعد العثور علیها ب 
ولا تعرف كمية الوئائق التی نحت من التلف آثناء عملیات التتقیب ٠‏ 


وقد حدثت وقائم شاذة لبعض لفائف البردی أثناء التتقیب t‏ 
ومن أغرب ما حدث ما روى عن بردية آمهرست * وهنه البردیة جزؤها 
الأسفل لفافة مسجل بها الاستجواب القضائى للمساجين المتهمين فى عدد 
من أعمال السطو عل بعض المقابر ‏ الملكية والخاصة ‏ فى أواخر الاسرة 
العشرين * وقد حصل على البردية فى هنتصف القرن التاسع عشر من 
مصر » وناريخ صدورها مجهول حتی الآن * وفى سنة ۱۹۱۲" — بعد وفاة 
اللورد آمهرست بعدة سنوات ‏ اشترى Abo p‏ بربونت مورجان 
وحفظها فى مکتبته بمدینة نيويورك ۰ وبعد هضى سنوات كثرة اکتشف 
جان کابار uie‏ الصریات البلجیکی الکبر اکتشافا مثبرا . ققد زار فی. 
ply‏ سنة ۱۹۳۵ متحف pao‏ للفغون يبروكسل فى دداسة لبعض الاثار 
المصرية التى آهداها للمتحف اللك ليو بولد التالت * وکان هن بینها 


Yo 


i lai فرح 4 مسكودة‎ 2 oho udi ميا يستخدم فى حفظ‎ "E JU 


من القماش ۰ عند رفعها وجد بداخل التمشال لفافة من البردی ۰ 
E‏ ب فى الوضوع Gi‏ هذه اللفافة كانت هی النصف الفقود من à» p‏ 
ژمهرست فى حالة سليمة تماما ۰ وکان اللك Wy gal‏ وهو وی للعهد قد 
Jaa‏ عل التمثال من مصر سنة ۱۸۵۶ أثناء زبارته لها * والمرجح آن 
الذي beg‏ آرشیف Anas‏ عابو قسموا البردیة قسمين ‏ ريما لیبیعوها 
DN er aa‏ ف الشانی quud‏ ما قى تمثال Y‏ علاقة له 
Quam >» edo‏ استقر heals‏ أمره أو سی › مم انتقل من ,9« الى چا 
ie‏ ظهر واحتفی به الباحتون ,42 (Yo) NAX o‏ * 


وقد آمکن ضسم بردیتی لیوبولد وآمهرست فی موضسوع واحد ثم 
حورت متصله يعد اد اف تصفها التالى à» Jis ٠‏ لطيفة الشكل > 
مكتوبة بالخط الهيراطيقى CY‏ سیابی الجرىء ۰ وقد صنفت ARS M‏ 
داعتبارها احدی الوثائي الحمیب4 بالارشیف ۰ فهی اذن جزء من الادة 
الاولية التاريخية تسجل آحدائا واقعية حقيقية , لیس Lad‏ دعاية 
ولا تىجید لاحد » فهی قى الواقع وثيقة مهمة من اعظم PUM‏ التار بخية 
الانسانية * فثری البناء امن بانفر - مثلا - آثناء اسیتجوابه آمام الوزیر 
وكمار الرظفین پشرح كيف أنه وبعض زملائه قد اعتادوا de‏ نهب 
pial‏ »واعترف أنه قبل هذا الاستجواب ثلاث سئوات دخلوا ‏ على 
عادتهم — غرفة دفن اللك سيك آم سا ان الثانى ء وهو من ملوك الاسرة 
السابعة عشرة ودفن, قبل الحادثة بحوال .۱۵۰ سنة : 


] حملنا فى آیدینا قنادیل للاضاءة 2 (ys‏ وحطينا 
الیش عند مدخل الغرفة » فوجدنا هذا الاله ( الفرعون ( 
فى نهاية غرفة الدفن c‏ وعثرنا بجواره على مکان دفن 
الرفيقة الملكية فوب خا اس - محظیته — تحیطها طبقة 
من الحبس ومغطاة بالدبش ۰ وقد اخترقتا الغطاء Uai‏ 
otai‏ ) تابوت asd‏ ( هستقرا هناك Laws UA‏ 
V‏ بو تن "X‏ والداخل Uam»:‏ بداخلهما مومياء 
SUN‏ القدسة معها سیف صخر مقوس . و کثیر من التماثم 
والحلى الذهبية حول 4x35‏ . وعلیها القناع الذهبی 

كانت هوهياء اللك القدسة مکسوة تماما بالذهپ € 
و توایته EV S‏ بالذهب والفضة من الداخل والخارج r‏ 
رعطعية JO‏ آنواع الحجارة الزخرقية ۰ sod‏ .نا الذهب 


Y 


الذى وحدناه على مومیاء املك المقدسة .۰ كما vam‏ 
التمائم ‘ deb‏ التى حول رقبته والقناع الذهبى ٠‏ 
ووجدنا رفيقته مثله فجمعنا ما عليها أيضا ٠‏ ثم أشعلنا 
Jul‏ فى تواستهما e GUI U Ai, ٠‏ ما List‏ من ذهب 
وفضة Gig yp‏ ۰ وقسمنا ذلك بينتا : فمنا بتقسیم الذهب 
الذی وحدناه الى ۸ آنصبة . فخص کل منا ۲۰ دين حيث 
كنا GILT‏ رجال » فأصيح المجموع VV‏ دين من الذعب ٠»‏ 
ولم تحسب قطع ٠ ] RAM GUY‏ 


ثم يستطرد امن با نفر pis‏ أن موظفى النطقة نمی ال ^i Dim‏ 
هرد الععصابات ‘ als‏ بعك "n‏ من اتعها که pui‏ اللك oe‏ الى E‏ 
عمدة Gig . dub‏ رشا آحد الوظفیی بنصيبه الذی يقدر بعشر ین دا من 
الذهب فاخل سبيله (TV)‏ 3 بعد ذلك Aus sc‏ شر کاوه عن بعضص ما فقده ‘ 
وعاودوا السطو على MU‏ ثم قال : tty‏ حتبی الآن $ وكثير من الناس 
فى التطقة سطوا علیها أيضا » لانهم فى الحقيقة شركاؤنا » ٠‏ 


ولا توجد لدينا وثاثق كثيرة us‏ هذا الوضوح والبسساطة فى 
تصوير أحداث حدثت فی الماضى السحيق ۰ ولا بعنی- ذلك أن -علينا أن 
نقبل أقوال امن بانفر على علاتها , فلا شك آنها csi‏ تحت التهديد . 
ووضعها فى صورة منسقة مرتبة كاتب الجلسة ۰ والمهم آنها تؤكد على 
أن السطو على مقاب الماوك كان قد تفشى على آیدی عمال جبالة طيبة فى 
أواخر عهد الاسرة العشرین * وكم من وثائق ما زال مجهولا » ولعل 
الابام تکشف عن مزبد متها ! 


وامن بانفر كان من الحرفيين الذين استغلوا مهارتهم فى أمور غير 
مشروعة ٠‏ وكانت Lob‏ القديية تموج d‏ هؤلاء 2 وكانت pee‏ 
رائحة اذ كانت المدينة من أكير مدن العصور all‏ یمه « "x‏ حاحة JU‏ 
ga‏ آعمال الصيانة والخدمات ۰ كما كان دورهم Mes‏ فى عمل UM‏ 
ونائینها لضمان الراحة فى الحياة الآخرة ٠‏ وکان .من هؤلاء مجموعة 
متميزة تدفع آجورهم من الخاصة اللكية للعمل على اعداد مقبرة الفرعون 
الحاكم ۰ وهؤلاء بنیت لهم خصیصا قرية « نموذجية » ۰ عاشوا MÀ‏ مي 
عائلاتهم فى عزلة. مثل عزلة السجون CAU aon‏ هذه الجموعة خلیطا من 
العمال والهنین Gu Gall gc‏ الذین انحصر عملهم فى انشاء القابر وزخرفتها 
وتحميلها ٠‏ وکان بشرف على مؤلاء عدد من الموظفين والکتية لادارة 
المستعمرة ۰ وكات المستوى الثقافى لسكان اللستعمزة ‏ قرية دير المدينة 
حاليا ‏ مرتفعا جدا ٠‏ وقد أضفت الاستكشافات على القرية سمعة عريضة 


NV 


لثراء ما وجد بها من آدوات پتنافس Wilke de‏ کباد تجار العادیات , 
ولکثرة ما عثر عليه فیها من رقائق حجرية » و کسر خزفية منقوشه (۷؟) ٠‏ 


) الکتایات التی سجلت عرضا على شقفة فخارية ( استراکا‎ sia, 
» وتنتمی الى هذا الجتمم الاقف - تخطی معظم مظاهر حياتهم اليومية‎ — 
piss ‘ من حسايات . وملاحظات © وأعمال جارية وأخرى منقضية‎ 
تسیا العمال والعدات والوّن »> وخلاف ذلك `° وكانت هذه الشقفة فى‎ 
هذه الکتاسات‎ ٠ علیها‎ SEEN ذلك الزمان تستخدم لتدریب الطلاب‎ 
حى فى الواقع الظهر التواضم للسجلات القديمة . الذى يقابل النقوش‎ 
القاخرة على المعابد الملكية والكتابات المتقنة فى السحلات الرسمية المحفوظة‎ 
التقوش الحفورة عل الشقانة هی بساطتها ۰ ومنها‎ pag * شيف‎ P 
پشرح‎ o» لديتا‎ JU du des ^ والنسلاء‎ QAM المحيط بالیس بلاط‎ 
٠ صعوبه استرداد ممتلکات شخص اذا استعارها أحد رجال البولیس‎ 
ویشرح عامل پسہی هنا كيف حاول تقاضی تمن اناء من الدهن باعه ال‎ 
* )58( ضابط شرطة یدعی: منتوموس‎ 


[ الستة ۱۷ ۰ التاریخ ۰۰۰ الشهر الأول من الصيف 
— أثنساء حکم آوسرماعت رع مری آمون ( رمسيس 
AE‏ ) ۰ فى هذا الیوم أعطى العامل Vas.‏ الاناء.الحتوی 
على الدهن الطازج ال رئيس الادجای ( الشرطة ( 
منتوموس الذى قال : « سأقايضك عليه بالشعر ٠.‏ 
وسيضمتنى فى ذلك آخى هذا > آدام عليك برع SY)‏ 
رع ) الصحة ! » هذا ما قاله لى ۰ وقد شکوته ثلاث 
مرات فى المحكمة آمام كاتب المقبرة آمون نخت » لكنه 
لم يعطنى شیثا حتى اليوم ۰ ثم انظر ad‏ شكوت له 
( كاتب القبرة ) فى اليوم الخامس من الشهر الثانی 
۱ من الصيف آئتاء حکم الملك حقا pola‏ ستب ان آمون 
( رمسيس الرايع ) - بعد ۱۱ Ano‏ ۰ فأقسم باللك : 
« اذا لم آسدد له ثمن الاناء قبل نهاية ( اليوم الأخير ) 
e 24‏ هر الثالث من الصيف OST‏ مستحقا للضرب بالهراوة 
UL‏ 8( ودفع ضعف الشمن € »> هكذا آعلن آمام الروساء 
المحليين الثلاثة > والضباط jt‏ حبين وکل الحاضرين 
( العمال) ۲ - 


VA 


وسبب کتابة ذلك de‏ الشقفة ( اللخافة C‏ لیس واضحا ۰ ولکن 
یکفینا آنها مستند تاریخی نفخر يه ونعتز بوصوله الى آیدینا - وهذه 
الشقفة الفخارية ليست عي الوحيلة فى هذا الجال ۰ فكثير غرها یحتوی 
على وثائق شبيهة خاصة بأعمال جارية ۰ وان كان الکثر منها أيضبا 
لا TE‏ الا على نصوص أدسة ودينية ٠‏ ومجموع هذه التسقاقات ينقلنا 
الى جو الطبقات الشعبية لجتمع قد يكون أكثر تطورا من باقى الشعب , 
لكنه على أية حال ليس بينه وبين الارستقراطية الحاکمة صلة - وعلى مر 
التاریخ كانت مثل هذه الوثائق الشعبية تسجل , وقد وصلتنا متها كمية 
لا باس بها » ولكنها ليست بغزارة وثراء ما ge‏ عليه قى قرية دير 
المديئة ٠‏ 


ولا داعى لافاضة القول فى Qua deel‏ هذه الوثائق فى كتابة 
التاريخ الاجشماعی والاقتصادى »2 Las‏ موضوعات تخلو ep‏ معظم 
كتابات البیثات الثقافبة الستنرءة فى العصور القدیمة ٠‏ والاسف أن 
معظم ما عترتا عليه من هذا النوغ من Y QUU JM‏ بغطی أكثر من ۲۰۶ Anus‏ 
من القبة الأسرية التی استمرت لاکثر من ۲۰۰ سنة ۰ لیس هذا فقط . 
ولکن معظمها محصور پمکان واحد ‏ جيانة طيبة ب صغير الحجم » لا بيعل 
المجتمع تمثیلا دقيقا ۰ ومن ثم فان الصورة التى نستخلصها من وثائق 
دير الدینة ما هى الا صورة جزئية لكنها مفيدة * فمنها نعرف EN‏ عن 
اجراءات التقاضى » وتوجيه القوة العاملة ء وامساك السفاتر (اطسابات) € 
والسل و OLS‏ فى التصالح والاستشاد » يمكن تعمسها على قطاعات الجتمم 
الصری القديم ۰ ویمکن التوصل الى اسبتنتاجات لها صسفه العموم اذا 
رجعنا الى التصوص الشبيهة فى فترات آخری للمراجعة رغم ندرتها ۰ 
وستدنا فى هذا ما تعلمه جيدا من استقرار وثبات الاوضاع لفتر ات 
il glo‏ حدا فى العوالم القد بمة ٠‏ وحتی فى Lille‏ العاصر — ورغم التطو رات 
الكثيرة و بعد Gall‏ عن الحقبة الفرعونیة — مازالت بعض الظاهر الريفية 
كما ھی أثناء العصوز iaa‏ : فالرعی والحرف المسيطة تحدها WU‏ 
آمامنا كما صورها القدماء c‏ خصوصا فى الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ لذلك 
سوف UU‏ الى هذه الظاهر أحيانا لتفسير الماضى ٠‏ والاحساس بالماضى 
فى dat} paa‏ واضح جدا » ob pg‏ وضوحا عدم التتافر بين الحاضر 
والماضى ٠‏ والدلیل على ذلك آثار القدماء الشامخة فى طول البلاد وعرضها 
بدون أى UL‏ مع الحاضر * وحتى تمثال رمسيس الثانی العملاقه e‏ 
عندما أقيم فى Ola‏ محطة مصر , o E‏ مع حراكة المرود بالقاهرة 
العاهرة * 


vX 


PUI اتفصل‎ 


الوزير ووظیفته 


رسخت آقدام البيروقراطية فى مصر منذ الاسرة الأولى * و تتضص 
التصوص القصيرة - التى لم يمكن تفسيرها ‏ فى الدافن العظيية لاعضاء 
العائلة الملكية والتبلاء فى مصر القديمة . نقوشا وحد فیما بعد آنها 
تمثل آلقابا خاصة بکباد موظفی الفراعنة من الدولة القديمة وما (leon‏ 
وكاتت مصر - بسبب طبيعتها الجغرافية ‏ من الدول الحتاجة لنظام 
ادارى دقيق ۰ فارض مصر المأهولة تمتد من رأس ALIAM‏ ( عند عنفه 
تقريبا فى شريط ضديق حتى أسوان جنويا ٠‏ آما منطقة الدلتا فعر AA)‏ 
متسعة تتخللها الجاری ASU‏ والاحراش ۰ وکانت الطرق البرية فى 
العصر القديم وعرة أما وسائل النقل النهرى فكانت سهلة وميسرة ۰ 
لذلك كانت هناك ضرورة لوجوت ادارة مركزبة فعالة توفر السيطرة 
اللازمة على كل البلاد ۰ قفى الفترات التى ضعفت فيها السلطة المركزية 
كانت مصر تتفكك الى عدد من الوحدات الاقليمية التی يحكمها رؤساء 
آو شیوخ يحاولون ‏ بدون نجاح يذكر — آن يديروا أقاليمهم بصورة 
مستقلة عن الأقالبم الجاورة ۰ أما فى الغترات النی كانت فيها سلطة الملوك 
المركزية قوية » فقد عبت البلاد بنظام ادارى فعال * وقی الدولتين 
القدهءة والوسطى كان عبء ادارة الأقالیم ( المحافظات ) يقوم به الحكام 
المحليون ( المحافظون ) . فى نطاق السلطة ال ركزية الملكية ب عثل حرخوف 
وخنوم حتب اللذين أشر نا الیهما من قبل ۰ وكان منصب حاكم الاقليم 
ورائیا » لذلك كان يمثل فى كثير من الأحيان تهديدا للسلطة المركزية , 
مما دقح الملك سنوسرت الثالث ( الأسرة الثانية عشرة ) الى اعادة تنظيم 
الادارة بالأقاليم > فقضی على الطيقة القه بمة ets‏ ورائه متصب gue‏ 
الاقليم Jes‏ محل الورائيين منهم جهازا بيروقراطيا خاضعا CARLA‏ 
انباشرة للملك فى مقر حكمه (۲) - 


Ze 


نفذ هذا النظام حوای ستة ۱۸۰ ق۰م وان له آثر ایخابی فى 
الحد من مخاوف تفکك السلطة الر 35 4 » التی سادت فى pas‏ الانتقال 
الأول س حين سيطر الهکسوس على الجز* الاکیر من شدمال مصر » بينما 
فشلت فى اختراق الجتوب , bje OM‏ كبيرا منه » خصوصا حول منطقة 
c Jb « dub‏ بالأمن والاستقرار حيث تمكن الوز در —- ae‏ موظفى 
الملك ‏ من السيطرة عل الأمور وانقاذ AL ALI‏ من الغرقه * وهنا النظام 
الوظیفی - الوزير ‏ على ضعفه آحیانا هو الذی مکن ملوك الاسرة الثاهنة 
عشرة من سرعة السيطرة على البلاد بعد طرد الهکسوس ٠‏ 


ونود قبل الاستطراد أن نتوقف قلیلا عند النظام البروقراطی فى 
Jb‏ الأسرة النامتة عشرة , وآثره فى الخدمة المدنية ۰ فقد كانت ممارسة 
السلطة الرسمية آساسها النزاهة » وهدفها تحقیق الصلحة والعدالة » 
وصده على الأقل كانت النظر 4 العلنة * LaL uc. ole‏ کان على 
رآسها الوزير ء الذى CS‏ فى كافة الشئون موظفون غالبیتهم من 
Las‏ ۰ فنعت الكاتب ‏ كما سنذکر فى الفصل الخامس - کان يعنى 
sole‏ الوظف الدنی الاداری ۰ وکان الکتبة لا يكفون عن التباهی بعملهم 
mi‏ وعاء العلم و العر فة قى البلاد ٠‏ وکما سنذكر قيما بعد . OU‏ 
للکتاب مدارس خاصة تعدهم pelet‏ هی lig‏ الأكاديميات tv Au‏ 
قبها الطبقة ألبروقر اطمة ( Rab‏ الوظفن ( ( سوف نعود EG‏ فى 
حينه ) ۰ وهؤلاء كانوا قى عملهم من ادارة للششون القانونية ( اجراءات 
التقاضی ) » وتقدیر للضرائب ٠‏ وجبایتها » والاشراف على البيع (الدلالف) e‏ 
وكتابة التقاربر الادارية ء كانوا قى الواقم ممارسون الانشطهة التى rot‏ 
أن نطلق Mee‏ اسم الدمة العامة ٠‏ والخدمة العامة كانت كلها خاضعة 
- من الوجهة النظرية على الاقل - لسيطرة الوزير () ۰ 


و فی متتصف عهد الاسرة الثامنة عشرة ۱ ۱2۵۰ قم تقرسا ) € 
تان منصب الوزیر یشفله رخميرع ۰ ومعظم فترة وزارته كانت أيام 
GUL‏ تحتمس الثالث » ثم اسبتمر فترة مع اللك آمتحتب الشانی حیث 
آنهیت خدمته e‏ وباجراء عنیف يقرب من الطرد ۰ هذا الوزیر يمك 
oblet!‏ مثلا لأقرانه من الوزراء ۰ وقد اكتسب الرجل سععة عرضة 
مسیب )9 AM on de‏ الحنازكق ) eels‏ القدمة € ٠‏ ورغم ls‏ صاب خارف 
هذا الهبيكل من cal‏ ( ویعضها جسیم ) الا آنها مازالت من الممسادر 
الثرية للمعلومات 2 فبعض النصوص تتكلم Ge‏ وظيفة الوزير » ويعضها 
الآخر وصور الكثر من الصناعات gt GA‏ الحياة الاد ية“ في مصر . 
Ko)‏ ۲ ) ۰ ۱ 
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واطلاق اسم ۱ الوزیر » على وظيفة رخميرع فيه شىء من التجاوز ۰ 
aas‏ كان يطلق على الوظیفه فى مصر القديمة تاتی Tjaty‏ ۰ ولیس لهذم 
الکلمة ما يقابلها فى اللغات العروفة » وریما كانت آقرب الکلمات البها عى 
کلمة «الوزیر» فى الفهوم الشرقی » لذلك سوف نلتزم به ۰ والوظيفة على 
حذا الأساس قديمة قدم الدولة القدیمة - وغالبا منذ توحيد القطرین فی. 
الأسرة الأولى. ( ۲۰۰۰ قم تقریبا  )‏ ۰ ولکن الوظيفة اختلف مضمو نها 
Le Lot‏ كان عليه فى البداية ۰ فقد كان اللك فى الدولة القديمة یحکم 
LS‏ آوتوقراطیا مطلقا 3 بمعنی حکم الفرد الواحد ) > فكان اللك - يكل 
القاییس هو « السولة  »‏ فتطورت الوظیفة فى هذا الحال لبسط السلطة 
الملكية على البلاد ۰ ومثلها مثل الوظائف الکیری الأخرى ۰ كانت الوزارة 
تسند ال کبار رجال الدولة — sole‏ آیناء أو آقارب الغرعرن * ومعلوماتنا 
عن وزراء الدولة القديمة وانشطتهم قليلة جدا c‏ والهم أنه هم حلول الاسرة 
السادسة آصبح الارتباط بين الوظائف القيادية والروابط الاسربة بين 
اافرعون وشاغلنها Lily‏ جدا + فلما جاءت الدولة الوسطی عمل US Ja‏ 
من آواخر الاسرة الثانية عشرة على ضرب النظام الاقطاعی e‏ والحد من 
سلطة pie‏ الولايات والمحافظن ٠‏ لذلك رفعوا كثيرا من شان n FI‏ 
وخولوه سلطات واسعة e‏ وهذا الوضع المتميز للوزير هو الذى آخذ به 
نظام الحکم قی الأسرة الثامنة عشرة i i ٠‏ 


والحقیقه أنه Ana‏ عصر Qiu Qui yi‏ ) !3 الدولة الو سطى C‏ 
quu‏ بدایه الاسرة الشامنة عشرءة e‏ بلغت الوزارة ذروة سلطتها Lui)‏ 
برأس مع العرش نفسه ۰ فمن قوائم الملوك التی بقیت والتی تحتوی على 
أسماء اللوك حتی الأسرة الثالثة عشرة 2 نحد أن الملكية انهارت بشکل 
خطير e‏ ولم يحتفظ النظام الملكى Slip‏ فى طيبة الا بفضل الوزير ٠‏ وفى 
ظل غيية SU JI‏ الاخبارية الحقيقية Ue‏ أن نحاول استتفاف الأوضاع 
السنیاسیه التى ادت الى ARAM‏ بنموذج توارث cea‏ الوزير ۰ فالوزير 
عتخو من أسرة عملت قى JÈ‏ خمسة ملوك متتابعين ۰ والظاهر آن عنخو هو 
نفسه قد خلف جده فى التصب ,2 وهو بدوره خلفه اثتان من اولاده و بیدو 
of‏ الوزراء فى آواخر الاسرة الثالثة عشرة کانوا من نفس العائلة التی بنتمی 
RI‏ عنخو (۶) ۰ ومن جهة آخری كان ملوك هذه الاسرة التتابعون نادرا 
ما تکون بينهم صلة قراية ٠‏ ویذل ذلك على أن المنصب الذی آرید به 
آلا يعتمد على النفود الاسرة لم يستطع منح استقحال هذه الظاعرة » وتزامن 
ذلك مع تنامى سلطة الوزير حتي أصبحت موازية لسلطة العرش . 


Us‏ كوت ذلك الوقت هو GA‏ ارسیت ad‏ اختصاصات الوزير 
ومسپولیاته ‘ e‏ سحلت كوثيقة aa yia),‏ بها الوز بر فى عمنه ویرجع 
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شکل (Y)‏ الوزیر رخمیرع وزوجته مريت * 


اليها الوزرا* فى الستقیل * وعندما يتقدم بنا الزمن حتى وزارة دخمرع. 
نجد أنه على الرغم من استعادة العرش لقوته وجبروته لم نفقد الوظيفة 
شیثا یذ کر من الحقوق التی اکتسستها منذ الاسرة الثالثة عشرة ٠‏ 


وعلى aT‏ حال . صارت الوزارة - فى احدى جزئياتها ‏ مختلفة 
اختلافا واضحا منذ الآسرة الثامنة عشرة عما كانت عليه قى سایق عهدها ٠‏ 
ففى الدولة الحداثة ‏ لأسياب ادارية واضحة ووجيهة ‏ رئى شطر 
الوظيفة الى جزءين ۰ des‏ هذا ce‏ وزير يختص بالشمال ( شمال pas‏ 
العليا والدلتا ) » وآخر يختص بالجنوب ( طيبة وجنوب الوادی ) ۰ ويبدو 
أن هذا كان تق يرا es E‏ مند تفكك مصر أثناء حكم الهکسوس ٠‏ 
ومعلوماتنا عن وزير QUAM‏ قاصرة للغاية ۰ وكان مقره فى منف ‏ على 
الاغلب ۰ ولكن ذلك لا يعنى آنه كان أقل شأنا من قر ينه » بل ريما كانت 
مسئولیاته أكبر لكير الساحة الداخلة فى اختصاصه ۰ ولعل السبب 
قى شهرة وزراء الجنوب هو GUY‏ الفخمة التی خلفوها ٠‏ وليست لدينا 
معلومات ذات قيمة عن تداول السلطة فى الشسمال ٠‏ وأسماؤهم فى عهد 
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الاسرة الثامنة عشرة لم يرد ذکرها وتخلد ه كما تمنوا » ٠‏ ولکتها على أية 
حال جاء زمانهم » وعلا شآنهم عندما انتقل المكم . عملیا - الى شمال البلاد 
فى ve‏ الرعامسة ( الأسرة التاسعة عشرة ) ۰ كان هذا الانتقال Am‏ 
نتقضما الملك رمسيس الثانى بناء قصره الرئيسى فى شرق الدلتا عند بر 
ومعتاها pasy‏ زمسیس» ٠‏ وهناك c‏ الملك معظم فترات حياته 
٠ Ab»; P‏ وازدهرت dy att‏ وأصسيح الناس يجح وبونها فمو اشیهم. 
ومحاصيلهم ۰ ویصادفهم النجاح يشبكل لا يتوفر فى غيرها . فاطلق 
عليها الأدباء اسم جنة الله فى الثرض ۰ والخلاصة أن السينة کانت 
« رائعة ذات شرفات ۰ تضيئثها ( القصر ( قاعات مغطاة باللازورد 
والفيروز > (o)‏ ۰ وكالعادة كان استقرار الملك فى الشمال هى الذی 
أكسب وزير الشمال أهمية لم تكن معروفة له من قبل * . 


ورغم الميزات السياسية التى تمتع بها وزير الشمال منذ بداية 
الأسرة التاسعة عشرة ( وما بعدها ) > الا أن وزير الحنوب لم يفقد وضعه 
البيروقراطى المتميز فى معظم فتراته الدولة الحديثة » مستندا الى العرف 
الجارى » وال سيطرته على الانشيطة الضخية المتمركزة فى طيية * فقد 
استمرت It‏ عاصمة ins‏ للدولة LST‏ الدولة الحديثة : وآمون هو 
لاله الرسمی للامبراطورية الصرية » ومركزء بطيية هو القبلة الدينية 
الرسمية» والیه كانت توهب ممظم الجزية الواردة من آنحا* الامبر اطوریة» 
واستمر هذا الوضم متذ آیام الاسرة الثامنة عشرة ۰ وظل الحال كذلك. 
آيام الأسرة آلعشرین » وتؤيد ذلك 4515 عطابا العاید ( d» s‏ هاریس 
٠ Cus LX‏ ولم ينقطع الملك عن زيارة طيية فى المناسيات الدينية الکبری 
"us‏ السیثة » وكذلك عقب كل انتصاد يحرزه على البلاد الأجنبية للقيام 
بحق الشکر ADU‏ آمون ۰ وفى النهاية كان مآل الفرعون هو الدفن فى 
طيية * فى کل ذلك كان للوزیر دود مركزى » كما OU‏ ينوب عن اللك 
رسميا فى تقديم الجزية للاله فى المناسبات الکبری بطيبة اذا تعذر 
حضرد الللف شخصيا ۰ وسواء استقر الملك فى طيبة آم لم يستقر فقد 
كانت سلطة الوزير دائما وطيدة N‏ تتأثر بشىء من ذلك 7 و aKa Cao‏ 
الوزير فى الأسرة الثامنة عشرة شأوا clave‏ وكات توارث المنصب del‏ 
عوامل قوته س كما ذكرنا ۰ Ya‏ يعنى ذلك أنه على elt‏ الوزين Co‏ 
كأن هذا ال مدآ ب ais‏ الوزارة - يطبق حر فیا › JA ON‏ أن حيدم ' 
عامتو كان وزيرا ehi‏ حتشبسوت ٠‏ وعمه. أوسر آمون کان الوزير فى 
أوائل عهد تحتمس الشالث c‏ وأبوه OW ora E‏ وزير الشسمال. المعاصر. 
لعمه على الأغلب C‏ وحقيقة أن وراثة المنصب انتقلت.من. العسائلة بد 


es 
28 


استبعاد رخمدع وعزله - ان كان قد عزل فعلا _ تدل على أن البدا 
tL lI‏ كان مظهريا أكثر منه حقيقيا ‏ 1 رأى المؤلف ] ٠‏ وكلامه نفسه 
لا پژید استنتاجه ٠‏ فبعد ASW‏ العائلية من الوزراء » يكون استبعاده 
الذى ذكره المؤلف هو سبب تغيير العائلة الوزارية وليس مظهرية 
٠٠ Vut‏ ( الترجم ) ] ٠‏ ۱ ; 


ورغم أن رخميرع سليل آسرة من الوزراء اعتادوا على Malad! Apt‏ 
yt‏ أنه الم يستطع فى مقبر نه ghe c ot‏ زهوه والاهياة پوظیفته. 
الرفيعة » لینقل للأجيال التالية ثرا یناسب عظمته » ویرجو به التواب 
واللجر بعد الوفاة - عن طريق الأثر السحری الذی یحفظ الحياة للمتساهد 
الوحودة على جدران مقبربه ۰ وفی النص الذی تكلم فيه عن Saee‏ 
الذاتية ( مسجل على الجداد الجنوبی للقاعة المستعرضة ) نراه يعدد 
ما جبل عليه من فضائل فى عبارات تقليدية OY‏ 


الأمير الورائی - أمين الأمناء - سيك الأسرار ۰ التوچه 
الى المحراب ‏ الذى لا يخفى عنه الاله ( الملك ) شيشا ب 
لا پوجد شیء يجهله ۰ لا فى السماء ولا فى الأرض, » 
ولا فى أى مكان خفی فى العالم السفلى * يقول : كنت 
نبيلة ‏ الثانی بعد الماك *٠‏ مکانی فى المجلس الخاص 
SUT ۰۰ qais.‏ التقدير كل لحظة ۰۰ أولا فى نظر عامة 
الئاس ۰۰ VU‏ حيث نودى على فی حضود الاله الطيب 
( الفرعون ida  )‏ مصر العليا والسفی .من خبر دع 
( تحتمس الشسالت ) ۰۰ فتح جلالته فاه ونطق آمامی 
بكلامه : « يجب أن تعمل وفق ما آقول لك ۰۰ Ms‏ 
تستريم cel‏ ( ربة القانون والنظام ) فى مکانها » 
t.‏ وقد عملت حسب أوامرهء ٠والآن‏ صرت قلب الاله » 
فلیعش فى Ly‏ وصيحة ۰۰ وأصسبجت «عینی اللك 
وأذنيه کت فى الحقيقة ربان الملك الخصوصی ۰۰ 
e‏ آعرف طعم النوم ليلا و نهارا +٠٠‏ رفعت ماعت 
( القائون ) ال عنان السماء » وحعلت جمالها يعم AS‏ 
حتی استقرشه فى آثوف الناس ۰۰ کنسمة الشمال 
عندما تزیج الشر من القلب والجسد. ۰۰ و کتت أقضى 
بين التاس کبرهم وصغيرهم ۰۰ آنقذت الضعیف من 
القوی ۰ cus.‏ الشر بر عند حدم ۰۰ وأخضبعت 
الظا لم الجشح عل الفور * *وواسیت الار مله oO" wl‏ 


ta 


زوجها ۰ وملکت الوارث من تر که أبيه ٠٠‏ وهبت 

الخبز للجوعى ٠٠‏ والماء للعطتي ۰۰ واللحوم والثياب 

والزيت للمساكين٠‏ «ولم أصم آذتى عن شماع المحتاجين 

وللحقيقة لم أقبل من مخلوف رشوة ˆ e‏ 

ثم د ستطرد رخميرع ‏ على نفس الوترة ب منجزاته ویعمدد 

متاقبه الگخری ۰ وکل ما ذکره شى* عادی دسمی » لکنه. عير عته بأسلوب 
ميالغ فيه » ویعبارات قوية ٠‏ ویجدر بنا وتبحن ails‏ هذا السجل Q^‏ 
المتاقب of‏ نعذكر أن النص قد کتب من أجل سعادة رخمرع من أجل 
حياته بعد المات » ولیس من أجل تجمیل صورته فى آعین الناس وهو 
حى ۰ كلك فهو جزء من وصیته لذریته » ومهما كان قربها آو بعدما عن 
الحقيقة » فهی تحث على العدالة والکرم والرحمة والتواضم 2 وهی من 
العایر الأخلاقية الأساسية لدى عامة الجمهود الصری ۰ ولا توجد قطعة 
آخری تدانیها فى هذا الجال . مع خلوها من التهدید والوعید > والجزاء 
والناد ۰ ويركز التص على الاسستجابة للمطحونين — Anl‏ الحق لهم . 
و کیح Cem‏ القادرین — iia‏ الق متهم * (gets‏ ذلك تماما هم ما هو 
مسجل في مدونة قواعد. السلوك التى تدل الوزیر ومن قبله بما يتعين 
الالترام به من قواعد فى ممارسبة السلطة ٠‏ 


وفی مجموعة النصوص المحدودة المکن تسیسمیتها تجاز'' المكتبة 
الادبية المصرية القديمة توجد آعمال پطلق علیها « سبایت € ( edes‏ ) ۰ 
وهذه التعاليم تحتوی de‏ خلاصة وصابا الحكماء للنش- ۰ آشهرهصا 
( الآسرة الخامسة ۲۳۵۰ — ۲۳۱۰ قءم تقریبا ) - والتعاليم تبدأ بمقدمة 
يشرح فیها الوزیر حاجته لمن يعاونه بعد آن بلغ به الکبر (۷) : 


سوف آعلمه کلام القضاة۰ ۰ ومحاورات. الحنکین الذین 
خدموا الآلهة قبلنا ۰۰ : 

فيجييه الملك : 
علمه ما قاله الأولون ليصير مثلا لما يجب آن یکونه آبناء 
الو ظفین > وحتى Sr‏ فى کیانه حسن نقد در الأمور ۰ 
والدقة فى الحكم ۰ تكلم معه ۰ فليس هناك طفل أعقل 


متة 
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: بعد ذلك پشر ع پاچ sem‏ فى سيد تعاليمة gill‏ ققطي السلوٍ كات 
العامة والخاصة ^ وهی في مجملها من القطع الأرشادية اللطيفة نحو 
السلوك الفاضل ٠‏ وی فضل يناج ver‏ فى eder‏ على ta‏ 
ونسسبة تألیفها اليه مرجعه الى العرف والشهرة لا آکشر ٠‏ وما ذكره led‏ 
لا يعدو OF‏ يكون تجارب oU AN‏ « وتراث الماضين » الذى كان ch‏ 
النقوس xm d‏ التقديس - وكان الثقفون من البيروقراطيين والنبلاء 
بعتبرون آنفسهم ضمن هذا التراث وامتدادا له » كما تمنوا يقاء هذا 
التراث الى الأيد : وکان من تصیب cle‏ حتب أن کت له الخلود + والسر 
فى شهرته لا یعتقد آنها بسبب تعاليمه الشهيرة وحدها ٠‏ ومح ذلك فقد 
جمعت هته التعاليم ونسقت آثناء الاسرة الثانية عشرة ( ۱۹۰۰ قم 
تقريبا ) ۰ ویدل على ذلك لغتها , وعدم وجود نص لها قبل ذلك (AY‏ ۰ 
وكان عصر الأسرة الثانية عشرة عصر نهضة عظيمة فى GE‏ الأدبية فى 
مصر ۰ آلفت فيه المؤلفات 2 وصيغت الأفكار القديمة الثی لم تکتب من 
قبل » لدرجة آصبحت معها هذه الفترة هی الفترة الكلاسيكية فى الأدي. 
المصرى القديم استذتها الأجيال اللاحقة ولها شواهد فى الدولة الحديثة ٠‏ 
0 أن تعاليم clo‏ حتب ظلت احدى الكلاسيكيات الادبية Sah‏ 


و دو adis A»‏ آخر ‏ اصله مسجل فى الدولة الوسطی ) بر جح 
أنه من الآسرة الثانية عشرة  )‏ د بعتبر أكثر شمولا ونضوحا ووضوحا موجه 


الى الوزیر نفسه لتثقیفه و تبصیره بمهامه وبالأساليب التى عليه آن يتبعها 
فى آداء وظیفته الرقيعة ۰ وهذا النص أيضا منقوش فى نفس القبرة. 
ب رخميرع ‏ فى القاعة الستعرضة أيضا ولکن على الجدار الغربی C)‏ 
والحفل ااصاحب للنص یصور الاحتفال التقلیدی الذى بعهد فيه املك 
بالوزارة لرخمبرع * وهناك نجد WUT‏ لتحتمس الثالث مرتديا عباءة 
أوزوريس وهو جالس داخل همنصة مسقوفة ۰ dally‏ تمثال واقفه 
لرخضمييرع * لکن تمشال تحتمس قد تلف تلفا شدیدا QUAS MT‏ رخمرع 
فقد تحطم تماما . لكن البطاقة الدونة فوقه بقيت سليمة وهی تقرر بكل 
وضوح سيب اقامة !لاحتفال ؛ مراسیم الاحتفال بالوزیر رخمبع بالسماح 
لرجال البلاط بدخول دیوان الفرعون ۰۰ فلیعش, فى صحة .وسعادة ٠‏ 
و سمح للوز بر الحد‌ید — Emery‏ ب بالمثول en‏ بديه » وتلا هذا واحك 
وعشرون سطرا پنقش مبروغلیفی eor Qu‏ 

بام ذلك تحدث Az e‏ اليه > « ادرس ارت 

الوظيفة ۰ وتفهم كل ما فيها ٠‏ الوزادة هى ركيزة 

الدولة * الوزارة ليست 2,4 المذاق > Vr‏ هی مرة 

کالعلقم « ° 
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3 العروف ياسم « تتصیب الوزس‎ pad الكلمات هى المسخل‎ ote 
المنقوشى: على مقبرة دخمیرع ومن قبله من وزراء آسرته مثل اوسر آمون‎ 
) تقريبا‎ ero ۰۶ ۲۰۱2۱۲ ( عمه ) وخبو وزير تحتمس الرابع‎ ( 
بل من الأرجح آنه قد اقتیسه وزراء آخرون ‘ من الأسر تین‎ - ems 
النص نفسه ) بدون عنوان ) منقوش‎ OY , والتاسعة عشرة‎ » Epis الثامنة‎ 
رخمرع یار دار‎ ARAS منه جزء على مقابر کل من آمینموّبی‎ 
أحد وزراء زمسیس الثانى ( الأسرة التاسعة عشرة ۰ والتوسع فى‎ 
de من الدلائل‎ Oe العظيمة‎ pL YI فی تلك‎ lene استخدام نصوص‎ 
شمولها واستيفائها للغرض ۰ ونص « تنصيب الوذير » كان یعتبر شيه‎ 
والنص فى‎ ٠ مدونة تمثل الرأى الرسمى الشمولى فى الوظيفة ومهامها‎ 
نبرة شخصية 2 وهدقه‎ di مجمله تتويرى ارشادى موضوعي ليس قيه‎ 
الى مهام التصب * وتتضم الموضوعية الكاملة‎ (ee توجيه الأجيال و‎ 
للنص من أنه لم پصاحبه فى كل مرة نقش فيه أى ذكر لاسم الوزير صاحب‎ 
) المقيرة ۰ وییدو أن الحال قد قد استقرت فيه على صيغة قياسية ( كلاسيكية‎ 
مسحت تنسخ آليا على جدران مقابر الوزراء »> وأصبحث کالکتاب‎ 
وعموما » فالتص الاصیل الذى بنی عليه‎ ٠ آلقدس تتناقله الأجسال‎ 
بر جح. 41 كتب فی آواخسر عهد الاسرة الشائية عشرة‎ £o ue 
عذرة » وهی الفترة التى توطدت فيها وظيفة‎ as) الاسرة‎ age آد أوائل‎ 
pu الوزیر كما ذكر من قبل (6۰ ۰ ا ا‎ 
؟لتى عثر عليها كلها فى مقابر وژراء الجنوب , ولکن ذلك لا يقلل من‎ 
e A OUS للتعميم تجعله صالحا فى کل مکان‎ e ue! عوضوعية‎ 
هناك 159 واحد متفرد‎ OW والنص لقدمه دیما يكون 3 قد کتپ عندما‎ 
والتساؤلات التى تثار أحيانا حول أصل النص وصياغته قليلة‎ ٠ بالسلطة‎ 
اذا قور نت بفحوی التص وضو ته * والتص بدا يالكلمة‎ ANI 
, الافتتاحية الد ی آلقاها اللك — وهی آطول قليلا مما ذكرناه  يليها مباشرة‎ 
۱ HOM لكات‎ e ud EIS دون ترك آی‎ 
Eu العلا‎ pan سيقد اليك ذوو الحاجات م بن‎ ! ME 
وکل البلاد > پلتمسون العدل فى‎ a 
oe الوزير * قعليك التأكد من آن كل شىء‎ 
à yu تمكين الشخص من الدقاع‎ Qe واعمل‎ ٠ لاقانون‎ 
ان القاضى الذى يقضى بين‎ CT واعلم ( اقتبه‎ ٠ نفسه‎ 
٠ chs سوف پذیم حکمه فتنشره المياه‎ ٠ oun 
انظر ! ان نجاة‎ Lay انظ ! لیس هناك من يجهل ما‎ 
٠ القافی فى التزامه بالاحراات السليمة فى کل حالة‎ 
: يشسكو الشخص ويقول‎ ON Vou ولا تجعل هناك‎ 
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" « لم ییکتونی من الدفاع عن براءة ساحتی » ۰ انظر 1 
ورحمة للوزیر (۱۲) * 


لا يكن قصاؤك ) باطلا € ( ٠‏ فالاله يكره الانحیاز 
فى السلوك ۰ وهذا ما يحب الملك لك أن تتبعه * ساو 
بين من تعرف ومن لا تعرف ۰ ومن هو قريب منك 
ومن هو بعيد عتك ' فمن یفعل ذلك يفلح فى عمله ۰ 
ويثيت فى مكانه ۰ لا تصرف شاكيا قبل أن تيت فى 
شكواه' واذا أخذ الشاکی فى بسط شکواه» قلا تعر ضص 
عته بحدة أنه قد قال ذلك من قبل ٠‏ ولا تصرف الشاکی 
الا بعد اعلامه بالسيب ۰ انظر ! ان الممل يقول : 
د الشاکی يفضل أن يسمع له ء أكثر من سماعة للحكم 
فى شكواه » " لا تخرج عن طورك مع الناس بشكل 
لا يلبق » ولا تغضب حين لا يسستدعى الأمر ذلك ٠‏ 
jot‏ الناس يهابونك » فالقافی Gall‏ يجب أن یکرن 
مهايا ۰ ان قية القاضى الفاضل تظهر فى تصرفه 
السليم * انظر ! اذا تعمد القاضى أن يلقى الخوف فى 
قلوب الناس ( ملیون مرة ؟ ) فذلك دليل على عدم فهمه 
للناس OY ٠‏ الناس لن يصفوه « بأنه رجل » ۰ انظر ! 
الذى سيقال هو : «القاضى الكذاب سوف یلقی .جزاءه» * 
انظر ! لا بد أن تنجح فى dhe‏ وتحسن التصرف ۰ 
انظر ! المطلوب هو تحقيق العدالة من خلال حكم الوزير : 
د كاتب العدالة » - هكذا يقال : الآن توجد بالمحكمة 
التى تجرى فيها احکامك قاعة بها سجلات لكل الأحكام ٠‏ 
انظر | الوزين ينتظر de‏ التصرف السليم مع كل 
الئاس ۰ انظر ! ان الرء يلل محتفظا بوظيفته ما دام 
quon‏ التصرف بمقتضاها ٠‏ وسيظل المرء محتفظا 
بحسن السمعة ما دام ملتزما بالتعليمات * HELAN‏ 
لا تتصرق فى شثون القضاء على هواك * انظر يعيدا | 
ان UY!‏ لا يحب المتكبرين (VY)‏ ۰ فعامل الناس بمثل 
ما تحب أن يعاملوك به ٠‏ 


فالنعليم حسب ايضاحات الملك لوزيره وهو يقلده الوزارة تحوى 
هبادىه عامة فى فلسفة القانون s‏ مستندة الى مبادىء واصول يجب تقر يرها : 


EA الحياة‎ 


تقد ار الواجب ۰ توقير المدل بين الناس ٠‏ الساواة فى نظر الحقوقی * 
القضاء الفتوح - العلنى ‏ * الالتزام بالقانون ۰۰ الخ ۰۰ كذلك فیها توجیه 
بألا du‏ الوزیر حدود اختصاصاته .٠‏ وان یکون محایدا فى تطبیق 
القانون ٠‏ وضرورة الرجوع للاحکام السابقة ل الماثلة - الممسجلة فى 
الارشیف ۰ وتعریف القانون لديهم فى ذلك الوقت لا نستطیم تحدیده 
بدقة لندرة الدلائل الممكن الاستناد الیها , وتبعثرها على عدة قرون ۰ 
واغلب الظن آنه كان ذا طبيعة ibia‏ © وليست له صرامة ودقة قانون 
٠ Wu pisje‏ فالقانون المصرى كان UU‏ عرقيا اتدمجت فيه عدة عناصر 
مثل القانون الوضعی والاحکام السلفية والتطبیق ٠ pedi‏ بالاضافة الى قدر 
محدود من البادیء الدينية )١4(‏ ۰ وسوف نتعرض فیما بعد لتطبيق 
القانون الصری القدیم فى بعض الأحوال الدنية . ویکفبینا هنا بيان وجهة 
نظر مستو یات الطبقة الحاكمة العلیا فى القانون والعدالة Jai, ٠‏ ما يلقت 
النظر فى عيارات الملك هو التركيز على العنصر الاخلاقی ٠‏ وقد فصل de‏ 
الموضوع فى النص التال وهو متضور ( منقوش ) فى مقبرة هذا الوزرير 
على الجدار الشرقى من الجزه الشرقى من القاعة المستعرضة ۰ والنص 
WLS‏ دوحود فی مقابر آخری Crus ٠‏ تأليفه وتجمیعه الى آواخر الدولة 


Lal الوسعلی‎ 


وتص « السئولیات الوزارية » يحتل مکانا مستقلا فى زخرفة القیر «B‏ 
یظهر فيه رخمیرع منهمکا فى أداء وظیفته الرفيعة ۰ وفی الناظر بظهر 
الوزیر على اليمين جالسا فى بهو أو سقيفة ٠ (Vo)‏ وقد دمرت ‏ حالیا — 
صورته تماما : لکن النص الصاحب لها يصف ما كان بجرى : « جلسة 
استماع لاصحاب الشکاوی ٠‏ فى بهو الوزیر ۰ برئاسة الامير ( صاحب. 
الرفعة ( - وزير خزانة اللك pow‏ السفلى ( فى ألقاب ونموت كثيرة ( 
UM ۰‏ » الوزیر ] رخميرع ] » العتمد » الولود من بت » وابن کاهن 
) آمون ) » نفرو بن ء العتمد , ابن الحاكم n‏ عامتو » » فالجلس OM‏ مجلس 
قضاء جلس فيه الوزیر Go‏ الناس وحوله موظفو اللحكية فى ساحة القضاء 
الرسمیه والنظر oles‏ بتلفیات شديدة آیضا ولکن لیس بالدرجة القودة 
التی حطم بها JUS‏ رخمیرع نقسه ۰ والنص الذی شبرح النظر عنوانه 
قواعد الجلوس [ للقضاء ع الخاص بحاکم ووزیر المدينة الجتوبية 
7 طيبة ] والقر 1 يعنى العاصمة اللكية ع فی بهو الوزارة ۰ وبعد ذلك 
gly‏ النص بشىء من التفصیل القواعد التی على الوزیر OT‏ يتبعها فى 
تصر یف العمل * والنص ریما لم ale‏ فى تغطية ABUS‏ السئولیات الوزارية » 
لکنه أوضح تماما أن الوزیر كان یراس کل الجهاز الببروقراطی الحکومی - 
ولا شك آنه يولد قينا الاحساس بان الوزیر كان مثقلا بالعمل تماما ۰ 


-3.2 


Tens‏ النص بتحدید الاسلوپ Gall‏ ينبغي على الوزير أن یظهر به فى 
p» Ae Vl‏ مراسم E‏ ) .. والرداء الذی يجب أن پلبسه ( رداء القضاة ) , 
LF‏ پجدد المسموح لهم بشهود الجلسة » والیروتوکول التبع في تقدیم 
الناس اليه لیتعرف علیهم ۰ ثم پستطرد النص OD‏ : 


اغلاق الحجرات القوية. فى الوقت الناسب يجب أن 
تبلغ اليه »> كذلك فتجها فى الوقت التاسب ۰ ويجب أن 
Gy‏ اليه تقریر عن حالة pou!‏ فى الدلتا وشمال 
البلاد , و کذلك مخرحات القصر ( آی الصروفات بالفهوم 
الحديث') ٠‏ و کل ما يدخل القصنر الملكى ( الایرادات ) 
يجب أن bey‏ به علما ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » کل 
ما يدخل الى القصر أو يخرج منه يجب أن ale‏ به 
( الحركة والحسابات الجارية ) عند دخولها أو خروجها ٠‏ 
ويقوم هعاونوه ( الکتبة ) بتسجيل وتتظيم المدخلات 
والخرجات Saat)‏ الدقاتر ) ۰ وعلى تقيب العمد 
( مشرف 'الحكم المحلى ) والعمد والمقمايخ بالأقاليم 
رفع تقاريرعم اليه عن سير آعمالهم * [ هنا ut‏ 
ملخص جيد لحقوق الوزير ۰۰۰ المترجم ] ٠‏ 


والان 2 يجب ( على الوزير ) أن يذهب لتحية الفرعون 
m‏ عاش فى صحة وسعادة — يوميا فى قصره بعد وصول 
التقارير من الوجهين [ يعنى للعرض ع ٠‏ وعتد دخوله 
البیت الكبير 1 القصر ع يجب أن يكون نظار الخزانة 
واقفين عند سارية العلم السمال ۰ ويتحرك هو بخطوات 
سريعة [ عسكرية ] ٠‏ عندئذ يجب على نظار الخزانة 
التقدم GUM‏ ويقر كل متهم SIL‏ : « كل آمورك قی 
حالة یقن وفاجحة-والقضن الملكى فى الة eds‏ وتاسحة 
( اي كل الشتون LOU‏ والعامة على ها يرام ) ٠‏ وعلى 
الوزير ot‏ يرد على نظار الخزانة کما.یل : « كل آمو ركم 
فى حالة جيدة وناجحة ۰ وكل قطاع فى القر فى حالة 
جيدة وناجحة ( تاکیدا لإستقرار الاوضاع ) ٠‏ وقد 
آخطرت. آن اغلاق الأبواب القوية. وفتحها قد تم فى 
المواعيد المقررة ,2 gals‏ كل موظف واجبه ( أى توقر 
الإلتزام ) ٠‏ 


EX 


وبع تبادل التقادیر ( بين الوزیر والنظار ) يجب علی. الوزیر آن: 
يبعث [ شخصا أو مندوبا ] لفتح كل أبواب القصر اللکی ليسم بالدخول: 
والخروج لكل من يسمح له بذلك ۰ وعلى نائب الوزير ( كبير الكتبة ) 
الاشراف على تسجيل ذلك بدون asl‏ كتاية ٠‏ 


لا توكل ساطة القضاء gY‏ موظف فى قاعة الوزير [ مجلس الحكم ع ۰ 
واذا وجه أحد اتهاما لموظف بالمحكية » فيجب على الوزير أن يامر بالئول 
آمامه فى قاعة الحكم ٠‏ والوزير هو المسثول عن محاسبته ومعاقبته على 
سوء فعاله ۰ ولا يجوز SY‏ موظف أن إيضرب أحدا gh)‏ من أصحاب 
الشكاوى ) فى قاعة الحكم ۰ وأية قضية تختص بها المحكمة يجب أن تبلغ 
اليه , وعلیه أن يحدد لها الدور فى المحكية ( أى آنه dates‏ عن جدول 
قضايا المحكمة ) ٠‏ 


clo‏ وكيل يرسله الوزير پرسالة الى آى موظف » من أعلى المستويات 
الى أدناها ٠‏ فعليه ألا يتعرض للاغواء » وألا بخضعم لاغواء عذا الموظف ٠‏ 
ویجپ عليه أن FT Al.» eu‏ شفاصة »> وهو واقف فى حضرة هذا 
wile ght‏ » وبعدها برجم الى مقر عمله ٠‏ ووكيل الوزير هو المسئول عن 
slum!‏ العمد وحكام الأقاليم ومدولهم فى قاعة الحكم ۰ الآن » وبالنسبة 
لتصرف الوزیر فى قاعة الحکم , فالوظف القصر فى آداء عمله , يجب عليه 
( الوزیر ) أن یحاسبه على ذلك » وان لم يمكنه ازالة الجرم ب يعد 
الاستماع لكل التفاصيل المتعلقة بالواقعة فعليه تسجيل ذلك وادراحه 
de ab‏ المجرمين الحفوظ بالسجن الكبير * وعليه أن يفعل الشىء نفسه 
ان لم يستطع ازالة جرم وكيله ۰ فاذا وقعا فى الخطا مرة ثانية , فیجب 
of‏ يعد تقریر يعلن آنهما فى سجل الجرمين » ویقرر السیب الذی من 
أجله قیدا فى سجل الجرمین ۰ بعد استعراض دفاعهما ۰ 


GUS Sls‏ یطلبها الوزیر من آية قاعة ( أى محکمة ) , بشرط 
Nt‏ تکون سر دة »> يحب ارسالها اليه مع مین السحلات ) أى کاتم سر 
A foll‏ ( ء dis,‏ بعد اغلاقها وخدمها بمعرفة القضاة رکتاب الحکمة 
c Lh‏ ۰ وهو ( الوزیر ) الذی یفتحها بنفسه ویطلم علیها » وبعد ذلك 
عليه of‏ یغلقها ويختمها بخاتم الوزیر ثم يعيدها الى مکانها الاصلی ۰ واذا 
طلب ( الوزیر » وثيقة سرية , فعلى کاتم السر ( صاحب-لارشیف ) أن 
يمتنع عن ارسالها ۰ ولکن الوزير اذا ارسل وکیله بهذا الخصوص , 
ولمصلحة صاحب الشکوی » قعلیه [ gU‏ السر ] أن ي مع بارسالها اليه . 
.والان » اذا CURAS‏ فرد بخصوص الارض i‏ فيجب عليه [ الوزیر ۲ ان 


‘oe 


یامر [ الساكى ] dad‏ بين يديه رویسمعه كما يسمع آقوال الشرف 
الزراعی ورابط الضريبة فى سجل الارافی ۰ ویجوز للوزیر تاجیل البت 
فى الشکوی لدة شهر ین - لصالح الشاکی — وذاك عن آراضیه فى الجنوب 
او الشسمال . UT‏ الأراضى التی تقع فى الحرم وهی الجاورة للمدينة الجتوبية 
[ طیبه ] أو القر [ الخاصة LKU‏ ع فلا يجوز التأجيل أكثر من ADU‏ ایام 
حسب القانون ٠‏ ويجب أثناء التحقيق أن يستمع لأية شکوی , وآن يطبق 
هذا القانون الذى بين يديه (۱۷) ٠‏ 


بعل ذلك هو السئول عن cT‏ رابطی الضرائب e‏ وارسالهم ال 
مواقم العمل و تکلیفهم eo‏ التقارير اليه عن الأحوال > كل det‏ . 
وکل الراسلات يجب أن تسام اليه , «des‏ أن بحرزها بنفسه ۰ وجو 
الستول عن توزيع الأراضى بعد تقسیمها الى قطع ۰ ومن یشکو قائلا : 
« ان حدودى قد نقلت € يمكن نظر شكواه اذا ».دق عليها السئول وختمها 
بخاتمه ۰ فان وحدت الشكوى صحيحة ( أى تغيرت حدود الارض فعلا ) , 
فعلى الوزير أن يعاقب رجال ربط الضريبة الذین تسيبوا فى JE‏ حدودها , 
وذلك بمصادرة أراضيهم ۰ والآن . فقی حالة حدوث حدث غير متوقم 
وما يترتب على ذلك , فمهما رثى بشأنه , فيحظر على الشاكى أن pum‏ 
التماسه لاحد القضاة ٠‏ وكل من له التماس بخصوص الأرض عليه أن يقدم 
.التماسه للوزير شارحا قضيته (VA) UGS‏ ۰ 


وهو الذی يبعث ل بمعر فته مندوبی القصر اللکی للم‌حافظین وحکام 
الأقاليم » وهو المسئول عن ارسال رسل الملك SY‏ بعثة تخص القعم الملكى, 
وهو الذى بختار القضاة الذين سینقلون من الكادر القضائى الى الكادر 
الادارى » فى الشمال والجنوب . وكذلك القائد الجنوبی , وال «.ثاور € 
( لعله قائف التعطقة الشمالية ؟ ) ۰ وكلهم يجب أن يرفعوا اليه تقريرا 
Je‏ ما بحدث « وذلك فى EET‏ كل فصل « على أن تکون هده التقارير 
مکتوبة ویسلموها له بانفسهم أو بواسطة معاونيهم ٠‏ 


وهو السئول عن تنظیم حركة الحشود الصاحبة للمعية الملكية فى 
رحلاته النهرية عم التیار أو عکس التیار ۰ وعو الذى يسوى التأخرات 
۰ مراجعة الحسابات ‏ بالمدينة الجنوبية والقصر حسب توجيهات AW‏ 
[ الملك ع ٠'وهو‏ الذى يجمع مراقب حسابات الدولة « الوجود بمقر الحکم » 
واعضاء مجاس الحرب ( الأمن القومی ) لیاقی المهم التعلیمات. الخاصة 
IM‏ 


€ Y. 


والآن يمكن السماح لكافة الکوادر بالدخول - الادنی فالاعل ‏ الى 
بهو الوزیر لتحية بعضهم بعضا ۰ وهو المكلف پارسال من یقومون بقطاف 
آشجار الجمیز فى قصر الاك Gow leue‏ قطافها ٠‏ وهو الکلف بارسال 
المهندسين الى كافة التاطق لد الجسور على طول البلاد" ٠‏ وهو الذی يكلف 
الحافظین وحكام الاقاليم بتنظيم زراعة المحاصيل الصيقية ۰ وهو الذی 
يعين عميد العمد ( مسئول الحكم المحلى ) فى قاعة العرش ٠‏ وهو Sih‏ 
یمین المراقبين [ القضاة ] للمحافظين وحكام الأقاليم » ويسمى ممثله الذى 
»53 الضمال والحنوب ( أى الفتشی الادارى ) ٠‏ 


ويحب أن بحاط Vue‏ بكل الدعاوی is Lail‏ » وبحب bbe ST‏ علما 
بحالة القلعة الجنوبية ( حدود النوبة ) ۰ وبكل من JE‏ وهو يحاول 
۰ وهو المكلف باتخاذ القرار للتصدى لكل من ینیب ويعتدى على آی 
اقليم » وهو المكاف بمحاكمته ٠‏ وهو Gill‏ يبعث الجيوش وكتاب سحلات 
الآراضى لانجاز آعمال الملك ٠‏ 


gens‏ أن pag‏ ملفات الأقاليم فى مكتبه للرجوع اليما عند نظر 
قضمايا الاراشی ۰ وهو GA‏ يقرر حدود الأقاليم ومتاطق الاحراش ( الصيد ) 
بالدلتا » وكذلك عطايا المعابد و کل التعاقدات ٠‏ وهو الذی يديم البیانات › 
PUE‏ الشكاوى ( يسمعها بنفسه ) ۰ وهو الذى prow!‏ بين الخصمين 
و بستمع الى القضية اذا لجا للقانون ٠‏ 


وهو الذی يوظف من یحتاجهم مجلس القضاء ۰ کل آننتفنار یرد 
أ من القصر يسلم اليه ۰ وعلیه أن ينغد کل الراسم ۰ Ades‏ أن pues‏ 
القضایا الرفوعة بسبب العجز فى عطایا الآلهة ۰ وهو الذی یقرر الضرائب 
المستحقة على الخاضعين لها من عوائد ممتاكاتهم ( ضريبة عينية ) ۰ Ade,‏ 
de‏ كل ۰ QA)‏ فى الدينة الجنوبية أو القصر ۰ وهو الذى يجب 
أن بختمها بخاتمه 7 وهو الذى يجب أن يستمع لكافة الدعاوى القضائية ٠‏ 
وهو الذى يجب أن يعمل على ضبط مستحقات الناطق € الادارية 7 آی 
ضيط الصروفات الادار بة للاقالیم ۲ > ویجب على الحلس الأعل أن eo‏ 
اليه تقریرا عن الضرائب ۰۰۰۰ [ وعلیه آن يرقب کل ۰۰۰۰ ع التی تقدم 
Gated‏ القضاء الاعلی ( دیما اعداد جدول القضايا ( > وكذلك الرسوم 
المقردة للمجلس ۰ وهو المكلف بفتح الخزائن مع وزير الخزانة ٠‏ وهو 
الکلف بفحص الجزية من ۰۰ (؟) ۰۰۰ وهو الذى يجرى الجرد الباشر 
تلماشية عند اللزوم ۰ وعليه أن یقوم بمراجعة الوارد المائية فى بدابة 
اليوم الأول من کل عشرة كيام ۰۰۰۰ (۲۰) ۰ 


of 


] وعلیه أن پستمم لكل من يقدم التماسا ] فى أية دعوی قضائية 
بمجلس الحكم . سواء SUT‏ صاحبها محافظا أم حاکم منطقة el‏ فردا عاديا ٠‏ 
و کل مستحقاتهم يجب أن ترقع اليه من مشرقى الناطق والعمد ٠‏ 


وجمل النص الأخيرة مصابة بتلفیات فى التسخ et‏ التو فرة UJ‏ 
كلها » ولذلك استحالت ترجمتها * ومن الأمور الذ کورة فى اختصاصات 
الوزير » والتی لها أحمية خاصة ,2 حقه فى الحصول على .التقاریر الوافية 
عن الظواهر الطبيعية المؤثرة على الحالة الاقتصادية والعيشية بالبلاد — 
ظهور نجم الشعری اليمانية Sirius‏ ( نجم الكلب «XV) (the dog star‏ 
بداية الفیضان . العواصف المطرة ۰۰ الخ ۰۰ كما أشير الى دوره فى 
تجهیز السفن وبعث الرسل عندما یکون اللك فى الغزو ۰ وآخر عبارة 
مقروءة تقول : « ان حارس قاعة الحكم هو المكلف بآن يرفع تقریرا Jf‏ 
ما یعماه ( أى عمل قوة الحراسة ) اليه ( أى الى الوزیر ) » و کذلك بخصوص 
سماع الدعاوى فى مجلس الوزیر € ۰ وینتهی التص بجملة ممحوة ٠‏ وبذلك 
بنتهی الوضوع الهم الذی يعرف باسم s‏ اختصاصات الوزير » ٠‏ 


وقد أشار آوائل من کتیوا عن الوضوع الى الادتباك الظاهر فى 
انهاء النص (Y)‏ ۰ ومن الواضح آنه لم یبذل Gh‏ جهد فى انهائه بصورة 
منسقة تتصف عباراتها پالعمومية ۰ وعلى الرغم من وجود تلفيات فى qM‏ 
سخ الوجودة » الا أن الشواهد تدل على أنها تحتوی على نفس ga‏ — 
ee‏ الکتابة والهحاه ل ه والظاهر أن من نسخوها eed OU‏ نسم من 
"النص bol!‏ « لاختصاصات الوزیر » مصدرها واحد » قد تكون البردية 
الأصلية التی کنیت فى الدولة الوسطی > أو نسخة متها ه 


.| والسوال الآن هو : ما هی الظروف التی آحاطت بتالیف النص 
وتدوینه حتی انتهت الى جعله Ano‏ الشرح والتفسير الکلاسسیکی 
لاختصاصات 59 o‏ ( كبير موظفی الدولة ) ؟ ۰ وعند القارنة نجد أن الغالب 
على « تنصیب الوزیر » هو الطایع « التثقیفی € واهتمامه بالصياغة وجودة 
السبك » بینما موضوع « اختصاصات الوزیر » بتسم بالطابم العملی وعدم 
آلاهتمام بالتعبرات LEMS‏ 2 ویشوبه شىء من الاضطراب والعشوائية فى 
السرد * فبینما نجد بعض الاختصاصات مكتوية بدقة ورشاقة 2 dod‏ 
بعضها الآخر اما موزعا فى طیات مهام آخری بالتص , أو مکررا بدرجات 
متفاوتة من التفصیل كما فى الاختصاصات القضائية * وبوحی ذلك OU‏ 
النص لم يقم بصیاغته شخص واحد فى زمن محدود ۰ ومن اللفت للنظر أن 
النص تحاهل اختصاصات آخری للوزير ۰ مسجلة فى مقيرة pou)‏ منها 


as 


اشراقه على دار الصداعة ( ورش معبد آمون ) , 0007 Boro‏ 
تلعاصمة ( الأوقاف ) ۰ وقيامه بدور مهم We‏ هو دور 1 
وهو دور كان إستغرق من الوزير وقتل طويلا ۰ وعموما » فان udi‏ 
« اختصاصات الوز بر € بعدد الاختصاصات بصورة حزئية « وريما كان 
يرهى الى مجرد عرض لجموعة من الاختصاصات التى بحددها تعاقده مم 
الدولة ( لعل الوّلف بقصد أنها الحد الأدنى ۰۰ المترجم € ۰ ولعل هذا 
الوضع hy‏ قد Ls‏ فى آواخر الدولة الوسطی بعد ESI‏ معظم الجزء 
الشمالى من مصر فى يد الغزو الهكسوسى ٠‏ 


يتضح من التص السابق أن دور الوزیر بت ركز فى مباشرة كل 
شئون الدولة الادارية فى Gol‏ صورها : النظام الدنی - النظام الضريبى 
( الربط والجباية ) - النظام المملوماتى ( حفظ السجلات [ الأرشيف ] , 
تداول المعلومات . نشر المعلومات  .)‏ الشثون الادارية ( التعیینات _ 
cl 5i‏ — الر قابة الادارية ) — الزراعة والری ) الملكية ‘ الانتاج « 
الحسور » الری ۰۰۰ الخ  )‏ الحکم المحل ( التوجیه والتفتيش ) - 
الاقتصاد الدنی والأحوال العيشية ( مراقبه وضیط الظواهر الطبيعية , 
حالة الفیضان ۰ UL‏ الحاصیل oc‏ التموین ) - القضاء الدنی وهو آهم جزء 
ركزت عليه ٠ ye pol‏ ونلاحظ أن هذه الاختصاصات شاملة للغابة 
وتغطى معظم مشاكل المجتمعات القدسمة والحديثة ۰ ویلاحظ أن معظم 
المنازعات التى ذكرت بالتص — منازعات الأراضى والملكية © والوصايا 
والمراث « والشئون العائلية واللنزلية - تقع تحت مجموعة الضرار وهو 
ما نعرفه باسم المظالم ۰ QUÀ‏ الوزیر اذن هو الذی یراس ما یطلق عليه 
الآن اسم « ذيوان الظالم »۰ "ما القضایا الجنائية فلم يعالجها النص yr‏ 
بصورة موجرة للفاية > ویمکن فهم ذلك فى ضوء ما جری عليه العرف 
قديما من معالحة هذه الوضوعات فى حيتها حسب الخبرة والتقاليد المتوارثة 
بدون التقيد بمواد قانونية محددة . 


حل يمكن أن نستنتج من ذلك OF‏ الوزير فى مصر القديمة كان يقوم 
مقام دئيس الوزارة فى الدول الحديئة ؟ أغلب الظن أن ذلك بعيد , بان 
اختصاصاته لم تشمل LS:‏ من مهام رؤسساء الوزارات قى الدول الحديثة ٠‏ 
ويظهر من النص أن مسكوليته عن الصتون الخارجية كانت محدودة للغاية , 
اذ كانت فى عهد الاسرة الثامنة عشرة مركزة فى الشستون العسكرية والملات 
do pl‏ و کذ لك البعثات لمناجم التعدين c‏ مما بجعلها أكثر انتماء للقمادة 
esp Ue‏ یه تال كان gp uli d d‏ لد و 


كه 


مدنية ۰ فقد كان مکلفا باستقبال الوفود الأجنبية والسفراء ۰ وکان 
یراس . عند غياب اللك أو بالانابة ب جهاز الغتائم Gil‏ متسلم عائدات 
الحملات من cll Es SLE‏ وجزية وهندايا”* وّعناك قطاع- كير من الجزء 
الجتوبی من الجدار الغربی للبهو الستعرض من هقبرة رخمبرع مشغول 
پمناظر: لعرض cs ag‏ تقديم الغنائم والجزية الوافدة من الخارج » 
ليس له مكيل فى باقی مقاب dU‏ طيبة ٠‏ وكمالة المناظر مصورة الى 
اليسار حيث يظهر رخميرع ضمن من da um‏ العرض ٠‏ هذه الصورة ب 
الآن - محطمة تماما » الا أن التضوص المسجلة فوقها سليمة وذات طبيعة 
اخباریة توضح ما كان الوزير یفعله (YY)‏ : 


د استلام الجزية من الارض الجت‌ويية - الاجنبية , 
وجزية بلاد يونت ۰ وجزية ردو 2 وجزية خفتیو ۰ مع 
سلاپ جمیم البلاد الآجنبية ٠‏ وقد تحققت بقوة وباس 
جلالته - ملك مصر العليا والسغفلی — من خبردع 
[ تحتمس الثالث ] . عاش الى الأبفم. ٠‏ برفعها الأمير 
الوراثى . السنکونت ( النبیل ) حاکم الدینة ٠‏ الوذیر 


رخميرع » ۰ 


وتوجد آربعة مناظر متوازهة فوقها مشاهد مصورة متوازية تبين 
استقبال الجزية من Aia‏ البلاد الأجنبية مسحلة حسبي الصرف ع هي 
أعلى الى أسفقل ‏ تعرض الجزية الواردة من بونت يليها خفتيو ثم الجنوب 
الاحنیی ) السودان ) وآأخرا رتنو ۰.وبهوار ode‏ لحد ies‏ خامسا 
للاسری الأجانب « والعنوان الرافق هو « اسلاب البلاد الأجليية s » (OE)‏ 


ولا بهمنا فى هذه الدراسة التكلم على روعة الناظر من الناحية 
الفتية . وعلى تقصى مناسية هذا الاحتفال أثناء حكم تحتمس الثالث. 
( وقت تقلد رخميرع الوزارة ) (Yo)‏ ۰ وكل ما نحب أن نشبر اليه صو 
of‏ الشك يكتنف التاریخ الذى حدده بعضى الباحنین لهذا الاحتفال . وذلك 
OF‏ الشمولية لمعظم المشاهد المصورة على جدران مقابر تبلاء طيبة تجعل 
مثل هذا الأمر عسيرا ٠‏ وباستقراء مشاهد مقيرة Bow)‏ يمكننا تحديد 
مناسبة واحدة ‏ على أقل تقدیر - ناب فيها عن مولاه الملك فى استلام 
أسلاب الدول ٠ doe VI‏ وقد یکون الوضوع كله — على الأرجج Ex‏ عمارة 
عن مادة تجميعية لتاسبات متعددة استقبل فیها الوزير سفراء الدول 
الأجنبية فى طيبة فى OLE‏ اللك : أو وفدت الاسلاب والأسزی الى العاصمة 
عقب غزوات الملك الناححة ( شکل ۲ ) ۰ 


ev 


شکل (۲) الجزية من « البلاد الاجنبية الچنوبية » : gle‏ » وابنوس ء وجلود حیوانات e‏ 
وقرد 2 وفهد * ۱ 


ومن التفاصیل التی بعطیها النص ) مسئولیات الوزیر € ۰ یتضح 
أن الوزیر لم يكن فقط هو الفیصل فى شئون الحکم الحلی ۰ لکنه OU‏ 
أيضا الوظف الوحید السئول عن العمل البروقراطی ۰ والنص ‏ كما هو 
واضح — معالج بأسلوب Us‏ ۰ قالى أى حد Gillan‏ تصرف الوزیر عملیا 
مم تصرفاته التصوص علیها ۰ بادیء ذى بده لابد أن ندرك أن توصيف 
الوظيفة شىء . وممادستها شىء آخر 2 لذلك نتوقم دائما أن بحدث عند 
الممارسة بعض الانحراف عن dall‏ المثالى ۰ فماذا كان نصیب الوزیر الصری 
القدیم من ذلك كله ؟ الاجابة فى الواقع ليست فيهأ صموبة تذکر ۰ فشعب 
.مصر القديمة وموظفوها الذین حکموا باسم اللك » لم يختلفوا کثبرا عن 
a‏ — الأخرى قدیمها وحدیئها ۰ ومن ثم اذا نظر نا الى مظاهر الحياة 
المستقرة بوادی النیل نجدها فى مجموعها تمیل الى المحافظة والثبات 
والاستمرارية لأجيال ۰ عديدة ٠‏ ويؤدى ذلك عادة الى تشجيع التصر فات 
سالتز نة والنظرة الخيرة للانسانية ۰ ففى هصر » التى cod‏ لحقبة طويلة من 
اآزمن من شر الفتن والحروب الداخلية وقسوة الظروف العيشية , كانت 
ممارسة فضائل الاعتدال والعدل ST‏ سهولة » من حيث التطبیق والحماية, 
عن الدول التی مزقتها النازعات الداخلية c‏ فالاريحية ومراعاة pile‏ 
الغير ‏ فى الظروف اللينة السهلة — تصبح عادة آکثر منها ترفا لاختفاء 
آهم olai‏ الصراع ( الصراع من أجل البقاء ) * وعندما تم pu‏ مواد 


oA 


:اختصاصات الوزیر ۰ لم يكن هناك ما يدعو لاخفائها عن الجمهود » بل 
لعبل الطلوب OU‏ دفعهم الى العلم بها ۰ ذلك أن مجرد تألیف هذا النص 
يدل على أن الظروف فى ذلك الوقت لم تكن مواتية ۰ فتقریر آمور 
وتصرفات كانت تعتبر بدهية فى الأيام المزدهرة يلقى بالكثيز من الشكوك 
حول استقرار CLS‏ زمن تألیفه ۰ لكن ذلك لا يقلل من أهمية تسجيل 
مسئولیات الوزير وكيفية ممارسته لعمله » فهو عمل تظل له قيمته آبدا ۰ 
ويبدو أن هذه كانت النظرة أثناء حكم الاسرة الثامنة عشرة » عندما Bo‏ 
مدى التحول فى آخلاقیات الناس وسلوكهم , فانعدمت الشهامة , وقلت 
ULM‏ » وتغاضى الناس عن حقوق الغير ۰ ولا شك أن رخميرع لم يسجل 
النص من قبيل النفاق ۰ فليس هناك فى حياته شائبة تجعلنا نشك فى 
آنه أقصى من وظيفته بسبب سوء استغلاله لها ٠‏ والأغلب أن الرجل أقيل 
من هنصيه لاسباب سياسية محضة ٠‏ 


۹ 


الفصل اتضالث 


فى اص التنصیب یتلقی الوزیر التوجیهاته العالية : 
» عامل یالساواة الرجل الذی تعرفه دالرجل الذی لا تعرفه > 
والرجل القریب منك والرجل الیعید عنك € ۰ هذه النصيحة بالحیاد 
والنزاهة هدنها تحقیق Aul‏ عزيزة توطدت فى النفوس منذ عهد بعید , 
وتعتبر احد آساسیات السلوك فى الحياة العامة والخاصة بمصر القديية: 
للشكاوى والالتماسات بدون تمییز بين قوی وضعیف c‏ ولا غنی وفقير ۰ 
o,‏ موضوع الشکوی أو القضية هو الذی پحدد نوع العاملة التى 
پستحقها الشسخص ۰ فمثلا یتلقی الأمير مری كارع من أبيه هذه 
التصبيحة (Y)‏ : « لا تفرقه بين الخاصة والعامة ۰ ولکن وجه اهتمامك 
لأعمال الشخص € ۰ وکان على المسئول أن يكون هينا مع الذين هم دونه , 
لانهم عاجزون عن حماية آنفسهم ۰ د لقد أعطيت الجائم خيزا » والعريان 
ثيابا * ولم أحكم قط بين متخاصمين حکیا يقضى بتجرید الابن من ميراث 
آبیه € (Y)‏ ۰ هذا القول مسجل على مقيرة بیبی ناخت وهو أحد كيار 
بلاء فیلة قى الدولة القديمة ( الاسرة السادسة ) ٠‏ ويتلقى مری كا رع 
نصيحة شبيهة (۲) : « كن vole‏ يكن لك البقاء فى الارض , کقکف دمع 
AT‏ مال الأرملة » لا تجرد ولدا من ميراث أبيه » لا Jys‏ 
Ub js‏ كبيرا عن رتبته » لا تظلم أحدا ولا تطعنه بمدية , فذلك لن يفيدك . 
واجعل عقايك الضرب أو السجن ‏ بهذا تحفظ التظام بالبلد ‏ الا اذا 
حدث تمرد وانکشف آمره - الله مطاع على المعتدين c‏ والله يجازى الخطايا 
بالدم > ۰ 


ومن البالغة أن ندعی أن كيار الوظفین قدیما قد التزموا بهذه 
المبادىء السامية » ولكن تكرار ذكرها فى الأدبيات القديمة يدل على آنها 


Bu 


كانت من المنادىء المقيولة لديهم t‏ وکا الاحسان والرجمة من الاموز 
الرعية عند تطبيق العبالة ر ما لم aig‏ هيبة الدولة ٠‏ .فکانت القسوة فى . 
توقيع العقوبة تطبق فقط فى Bey‏ الجريية الکبری y‏ الخيانة العظمى.) , 
ust‏ اشروج على سلطة ابدولة ٠‏ وللاسفب » ليست لدينا قضایا يها من 
التفصیلات ما یمکننا من دراسة LAS)‏ التى OU‏ يطبق بها القانون عملیا 
غى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الرغم- من VATU‏ من وجود سجلات جيدة منظية - 
للقضایا — خصوصا القضایا الملكية = تم حفثلها فى محفوظات الادارات . 
المركزية ء الا أن ما وصلنا من قضایا لا یمکننا التاكد من أنه كان Qe‏ 
هده الجبوعة * ویمکننا يدلا من ذلك الرجوع الى قضایا معينة مما نقض 
على جدران العابد » أو ورد ذکره فى البردیات والصادر الادبية » أو سجل 
على کسر الفخار ۰ وما سچل منها فى الصنفات الآدبية له ay BAS ALS‏ 
كان يشرح الاتجاهات العقلية ؛ والاجراءات التتفيذية فى LLA‏ معينة 
يمنتهى الدقة فى اسلوب اعلامی cs‏ * 


لم ينظر للعدالة فى- مصر باعتبارها امتيازا یتمتم 'به الأغتياء 
والاقوياء ad ٠‏ فتحت العدالة صدرها حتى لادنی الساس ' ولم يكن 
السبب مجرد تعود الكبراء يطول الممارسة على الحدب على الضعفاء 
والفقراء . لكن OV‏ المساواة كانت Let‏ حقا مكفولا للجميع بين يدى 
العدالة ‏ الى حد ما ۰ وبالاختصار ۰ كان توقن العدل من التطلعات الورو 3$ 
فى كل الجتمعات > الا أن تحقيقه هو الذى OU‏ مفقودا فى بعضها ٠‏ 
والأدب المری القدیم يقص علیتا قصة » co‏ الفصيح » الذي تايم 
خضيته US)‏ حتى انتهت ت نهاية سعيدة ° والقصة من مصغفات الأسرة 
الشانية عشرة , الا Vl‏ قد. تکون حدثت قيل ذلك * وعادة ما تنسب وقائعها 
الى عصر للانتقال الأول ( الآسرة العاشرة ) عندما.کانت العاصمة. تسمی. 
نينسو N128١‏ _ وقد سماها اليو نانيون. بعد ذلك هرقليوبوليس c‏ وجالیا - 
تسمی آهناسیا المدينة )£( * l‏ 


کان هناك فلاح اسمه خوئانبو يزرع قطعة آرض صغيرة في وادی 
التطرون ( أرض ملحية dla ea‏ بالصحراء غرب ٠ (Wall‏ وفى آحد 
الايام عزم على حمل انتاجه الى وادى النیل للتجارة وشراء ما يلزمه LALY‏ 
del‏ ٠وزودته‏ امراته بسلة كبيرة بها خبز وجعة ليتزود بها فى الطريق ٠‏ 
فرحل الرجل سائقا حميره الحبلة بالسلع * وعندما ترجه نحو الجنوب 
الغربى دخل مقاطعة اسیها « برفیفی » , فجاس فى أرض عليها بيت 
لرجل يدعى جحوتى نخت , أحد ELST‏ رنسى بن ميرو ۰ كبير أمناء القصر 
اللكى ۰ LU‏ رای جحرتی لخت الحمير Cab‏ فيها نفسه فقطع عليها 
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الطریق لصادوتها ۰ وکان الطریق الذی سلکه خونانبو یحفه من Ael‏ 
جانبيه الماء ( قناة JE‏ نهر ) » ومن الجانب الآخر شعير' قائم فى الحقل ۰ 

فقام ججوتی نخت بطرح قطفة من القماش بعرض الطریق ومدد EMA‏ 
ol‏ هو gk‏ 'خميزه هروا فوق القماش أو خلال الشعر ٠‏ واثناء تجادلهما 
كان آسد A‏ خو نا نمی قد قضم قضمة من الشعير الا ثم ٠.وكانت eip‏ 

هي الفرصة .التی انتهزها جحوتی نخت : « انظر ! سأصيادر mo‏ 

يا فلاح , لأنها آكلت شعيرى ۰ ساجعلها تدرس الشعير جزاء لها ae‏ 
ذلك .» فعرض خوتانبو تعويضا عن الحساوة » متوسلا برنسى س السئول. 
عن محاسبة قطاع الطرق ‏ ۰ لکن نجحوتی نخت:ثار وضرب Les con‏ 
حميره وتر که بعد cote GË‏ بالوت اذا سولت له نفسه:آن يشكوه 


| وظل sii‏ عشرة abi‏ غاديا راتخا علي Pr‏ نخت لاسترداهه ‏ 
حميره دون جدوق ٠‏ فتوجه ال نينسو لیشکوه لرنسي ۰ ویعد 4b‏ 224 
سمح رسى للقلاح پعرض قضیته ۰ فاندفع فى الکلام بأسلوب فصيح 
ينعلوى على كثير من GUI‏ والاطراء » فهو فهو يضم ثقته فيه ۰ وهو يرضى 
بحکمه :» p c3‏ اليتامي »> وزوج الأرملة » وأخو المطلقة ٠‏ وكاسى 
اليقيم » دعني امجد اسمك فى البلاد حسب كل,قانون فاضل . GaU‏ 
القائد البری* من ,الجشيع » والرجل m‏ البری* من الکر ۰ محطم. 
الأكاذيب ومبل. البق ۰ المستمع ME‏ اليه . فلتبعد الشر » CLIT UU‏ 
لعلك تسمعنی ۰ احپکم بالسدل تمجد على کل لسان ۰ ازل آمسباب 
شکوای ٠‏ انظر ! لقد برح ,ي الحزن انظر ! لقد آضعفتي الحزن ۰ ۱ ou!‏ 
شکوای * انظر ! انی حاثر » ٠‏ 


" وائمرت فصاتة gil‏ قورا , فتوجه رئسى الى الملك مباشرة 
وعرض عليه SEAN‏ والمرافعة آملا أن ' VÉ‏ للك فى الاستماع اليه 
وكات قى ذلك صائبا ۰ قال (ora‏ 


. المخالفات الغريبية امد الوزیر خنتى عا‎ NM mr 


. ¥ 


« اذا آردت رضای فاحضره لى ولا ترد له قسولا حتی يستمر فى 
۲لکلام ٠‏ التزم الصمت ,2 واكتب ما يقول وارفعسه الى > وسوف gol‏ 
القضية » ۰ ثم آمر اللك برعاية Grey QUI‏ عشرة: أرغفة واناءين من 
البجعة يوميا ٠“‏ وصرف ثلاث IAS‏ هن الشعیر لز و جته يوميا ر أثناء qe‏ 
القضية RE : C‏ 

ومثل الفلاح آمام رنسی gli‏ مرات فى Hm‏ مرة dem‏ مرافعته. 
باطراء كبير آمناء القصر ( رنسى ) تم يبدأ .فى _محاولة ازالة شک و CUP‏ 
ولم تمس مرافعاته موضوع النزاع GY‏ الحقائيق لم إينكرها أحد ٠‏ 
والسيب ان المقصوت من هذه الرافعات هو ابر از بر cl‏ وفصاية “gh ge‏ 
فى العرض ۰ رغم جهله هو نفسه يذلك ۰ وزيادة فئ التظامر تبلط" 
رنسى ائنين من معاوفيه على الفلاح فجلدوه جلدا غير مبرح c‏ فلم Lo)‏ 
وعارد صحومه + 

, عما‎ epar UAR 5 ابن مرو [ دنسی ] یشرع فى ارتکاب الأخطاء‎ ١ 
«ges يبىء فچبه ت لسيكم‎ remy, پری ب ویصم آذنیه عما پسمع.» وما‎ 
a pe للب س لها‎ 
۱ Gus) ٠١ وحاکم‎ > va dX ' ۰ من الناس جلا قاثد ۰ انظر ! آنت .عمدة‎ 
"uy ex) c القضساء عل السرقة‎ Nee ٠٠ مرتش » وحاکم مقاطعة‎ 
۱ 1 * اللصوص € (ه)‎ 

و کلما gli ge sly‏ حماسا زاده pM ۰ FEN "m‏ پتوتف Cui‏ 
بل ازداد امعانا من نقده اللاذع gd‏ آمناء القضر ” وحسب تعليماتٍ , 
اللك لم يكن رنسى يكلف نفسنه پالرد عليه ٠‏ 213515 الفلاخ "d ie Las‏ 
استنقك أسباب النقد € oe‏ ال c NX gall‏ ,فی تسم M‏ 
ترك رنسى lane‏ حبران ^ وفی مخاولة ub byt‏ السخرية : انظر I‏ 
انى آشکو اليك ولكنك تتجاهل. شکوای * والان سوف أشبتيوك ال 
ai‏ بيس 05 ٠‏ 
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واثر انصرافه ب يعد الرافعة الأخيرة ‏ أرسل كيير أمناء القصر 
مساعدیه فى آثره ۰ تأوجس الرجل فى نفسه خيفة وحدث نفسه : 
> تقریب الماء الى العطشان ٠.‏ وفم الطفل الى ثدی حاضتته . ذلك مثل 
الموت الذی DATED‏ » ۰ لکنه دهشی. عندما و جدهم يحتجزو 4j‏ لیعیدوا عل 
danns‏ مرافعأته التسح التى نسخوها ۰ وزاده ذلك عذابا فوق عذايه ٠‏ 
بمد ذلك أرسلت البرديات الى الملك فسعد بها : « لقد ملأت قلبه سرورا 
أكثس .من أى شی* ST‏ فى البلاد » * وآخیرا آمر الملك دنسی بالحکم فى 
القضية » فاتتایوا جحوتی تخت الى المحكية * والسطور الأخيرة من التص 
تالفة وغير راضحة € والجزء الخاص یمتطوق الحكم velt‏ مفقود. ۰ 
ویفهم من السياق أن جحوتی نخت قد جرد من كافة ممتلکاته ؛ لیأخذها 
خو نانبو کتعویض Med Le‏ من ضرر ۰ 


ولا يجب أن تتمادی بنا الخواطر فنستن. أن اجراءاته LS lowe‏ 
الفلاح الفصیح تدل على توقر فرص دفنم الالتماسات والاستماع ال 
الشکاوی أثناه تلك الفترة ۰ والواضح أن اجراءات التقاضی لم تكن 
تحکمها قراعد محددة ۰ پل كانت مرتجلة الى حد ما ۰۰ فكل قضسية 
وظروفها ۰ ویدل ذلك على مرونة نظام التقافی وتناقضه فى نفس الوقت. 
وبعده عن توف العدل آحیانا ۰ وكان tp‏ العرض والفصاحة هيزة كبيرة 
فى Glo!‏ الحقوق ۰ فصاحب الالتماس Gas‏ يحسن التخطيط لدفاعه 
uM‏ فرصة كبيرة فى نجاح مقصده ۰ ولكن طريق الشکوی كان وعرا 
يعترضه مراقبو الحكام » الذين لا "aue dio‏ الناس حيالهم شيتا » 
وكانوا کثرا ما یسعون E‏ الشكوق من مضمونها - والخلاصة , آن 
توفير العدالة من قبل الحاکم لا یتسع لاکثر هما يسمح به معاونوه ٠‏ 

وعلى آية حال . فان مصر القديمة لم تفترق عن أى مجتمم آخر ۰ 
فمئذ قدیم الازل كان المركز والنفوذ لهما شانهما فى کل قضية * وهن 
لم يكن ذا نفوذ كان يمكنه بشىء من الصانة ۰ والرشوة الحكيمة من 
تحريك قضیته " ولولا أن الرشوة فى مصر القديمة كانت معروفة U‏ 
حقلت کتب LOJI‏ بالتصع بتجنیها (۷) : 


لا تحرم الناس من حضور مجلسن. الحكم € ولا تدفم 
الشخص المستقيم الى التمرد * لا تعبا LAT‏ یمن ياتيك 
يرفل فى الحلل الشينة , ووجه اهتمامك لصاحب 
الثياب القديية c‏ لاتقبل من القوى مكافاة , ولا تظلم 
من أجله ضعيفا ۰ العدالة حى هية الاله الکبری , 
lee‏ لمن يصبو اليها ٠‏ 


“NE 


ولكن الامر c‏ كان Lolo‏ أكير وزنا من Stall‏ والصدق 
والآمانة * فالققير دائثما مغبون ما لم يتمع بالذكاء وسرعة الخاطر > 
فيمكته po‏ خصومه ۰ فقد كان يمكن أن يستعصى على خو gaU‏ معالجة 
قضية ما لم Jla‏ هانتهاز فرصة claw‏ رنسى له يعرض شكواه * ققد 
كان حق الفقير والضعيف مكفولا فى القانون المصرى القديم ۰ ولكن 
الحصول عليه كانت تكتنفه صعاب كثيرة ۰ وهناك قصة حدثت بعد قصة 
الفلاح الفصيح بوقت طويل تتحدث عن ابن ينتقم لأبيه (۸) ° 

voy‏ أنه كان هناك أخوان هما الصدق والکذب ۰ فاستعار 
الصدق من آخیه أداة ما ۰ )3( asd‏ آضاعها * فلما طاليه الکذب 
پاستردادها لم پستطع € ورقض قيول عوض عنها » وأصر يطريقة سمجة 
على استعادة نفس الشىء : « ان تصلها پت رکب من جبل آل ) اسم مکان ) * 
ومقیضها من خشب قفط e‏ ومرقدها ( تجویف القبض ) قير لاله e‏ 
وسیورها LL)‏ € ماشية قار » ۰ ( يدل السياق على أن الأداة مد یه 
أو toC gm‏ وقام الکذب تتصعیاه او قف وقدم آخاه للقضاء مطالسا 
بسمل e‏ » والحكم عليه OU‏ پشتغل عنده بوايا ‏ مؤملا أن یقضی ذلك 
عليه ٠‏ ولم يستطع الصدق دفع التهمة » فوجد أنه مذنب ووقعت عليه 
العقوبة كما طلبها آخوه * ولم تتوقف آلامه عند هذا الحد. » بل آخذ أخوه 
يمارس عليه سطوته وبأسه » منتهزا قرصة أنه أصبح Ulo‏ له * ثم بدا 
الکذب sb AG‏ قی الصحراء لعل الاسود الضار ,4 تفترسه ۰ وظل 
الصدق هائما فى الصحراء على وحهة وهو یعانی التعب والجوع والعطش. 
حتى ;€ سيدة أعجيها حماله رغم سوه حاله ۰ فامرت خدمها يحمله ال 
متزلها * وهتاك مارسا الحب فى ليلتهيا * 


ورزق الزوجان طفلا هو أعجوية زمانه » أقوى من كل آقرانه e‏ 

وأمهر منهم فى العمل واللعب جميعا + وسخر die‏ أصحابة وقالوا : « Sp‏ 
من أبوك ؟ » +++ sty»‏ أنه لا أب لك ! » * فتضرع الولد الى wi‏ کی 

تدله على أبيه قأشارت ال الأعمى - الصدق ‏ الواقف آمام الدار * وبهت 
الولد » وآدخل obi‏ داخل الدار وسأله : « من الذى تسيب فى عماك ؟ », 
فلہا عرف هب AU‏ لأبيه « وحمل dea‏ طعاما , 1315 Busi,‏ ( صنادل ( 
وسيفا وثورا عظيما * thy‏ وصل الى آرض عمه ( الكذب ) cb‏ من راعی 
آغنام doc‏ أن بعنی 93 oj‏ العظیم وآعطاه ما بقى مما حمله pl‏ نظبر هذه 
الخدمة ۰ 


وبعد آیام حضر الكذب للمرور على مواشیه فوجد بینها الشور 
العظیم + فقال للراعی آمرا : « آعطنی هذا الثور US‏ » ۰ ولا حکی له الراعی 


jo  ةايحلا‎ 


قصة التود صم آذنیه Ob o als‏ یستبدل به ورا ای وجاء الوند 
لاسترداد ثوره فوجده آخذ ۰ فرفع الأمر الى نفس المحكمة التی حاکمت 
آباه من قبل ۰ وقال فی مراقعته ان وره لا مثیل له : « اذا وقف على 
بعل آمون ) ee dal‏ ) فان ذیله كيل ال Vall‏ € وصن dol‏ قرئیه 
الى التلال الغربية والآخر الى التلال الشرقية » ويرقد فى النهر العظیم > 
ويولد له كل هوم ستون حملا » ٠‏ وعندما أنكرت المحكمة صدق قوله 
حب يقول : ۰ فهل هناك آداة « مدية » فى ضخامة التى وصفت لكم > 
نصليا هو جيل آل » ومقبضها خشب قفط > وتجويفها قبر الاله , 
وسيورها ماشية قار ؟ احكموا بين الصدق والكذب ۰ Us‏ ابن الصدق 
UU Lu‏ بثاره ˆ 


عندئذ آقسم الكذب القسم القدس بآمون و بالقاضی أن الصدق ليس 
حیا » وان ثبت أنه حى فهو يقيل أن تسمل عیناه ويعمل بوايا ٠ AN‏ 
قلما أحضر الصدق أمام المحكية GAT! de ca‏ بالسند مائة Bak‏ , 
وبقطع جلده ( جرحه ) فى خمسة مواضع e‏ وسمل عينيه » والوقوف 
bly‏ لأخيه الصدق + وبذلك انتقم الولد لأبيه لتنتهى القصة ۰ 

والقصة مليئة بالسخرية » والذی يهمنا منها هو اجراءات التقاضق 
التى آدت ال الحكم على الصدق . ثم اعادة c‏ القضية بواسطة ابنة الذى 
جاء لیثار c ۵۰( «S‏ والذى نستخلصه من القصة أنه ما كان لیتسنی 
له اثارة الوضوع مباشرة » لذلك لجآ الى الحيلة واسبتغل فیها راعی الغنع 
لیوقم بسیده الکذب من حيث لا بدری ٠‏ ونجحت الخطة . وتمکن الصبی 
من دفع التهمة السخيفة عن OLS . dul‏ مثلها على عمه ۰ فوقعت عليه 
نفس العقوبة الغريبة التی وقعتها من قبل على الصدق ۰ والمحكمة فى 
القصة ترمز الى محكمة تاسوع الآلهة ۰ وهى هنا لم تفعل شیتا فى تحقيق 
الشکوی , فما أن أقصح الصبى عن غرضه ‏ الانتقام لابیه — حتى انهار 
عمه وأقر بلا تردد ‏ ولجأ الى الخادعة لظنه أن الصدق قد حلك فى مجاهل 
الصحراء ۰ فان ثبت أنه ماذال حيا فان الكذب لم يكن لديه دفاع ٠‏ وجوهر 
القصة كلها فى اثبات حياة الصدق » وكشف سوء فعل الكذب c‏ واظهار 
أن موقفه میئوس منه » وتركه لا , يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا ٠‏ 


والعقاب er XV‏ عل الكذب — u‏ حلدة No t‏ حراحات ¢ 
وسمل العينين ‏ تمثل الاطاد GÀ‏ تدود حوله تقریبا العقوبات. الجنائية 


1 


حور Gere‏ — آخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة ( p ۱۲۰۵ - VINY‏ 
تقریبا  )‏ ينص فيه على الطرق القررة لتوقير العدل والنظام بمصر بعد 
تفشی الفوضی فى آعقاب فترة حکم آخناتون ۰ وفی هذا الرسسوم 
عينت بعض الجرائم فى حق الشعب وعقوبة کل منها ۰ وفى الجرائم 
الخطيرة كانت عقوبة بتر الأنف مالوقة اذا كان الجرم ذكرا مع النفى الى 
مدينة ثل ( مدينة عسكرية على حدود مصر الشرقية ) ٠‏ وفى حالات سرقة 
الماشية واخفائها ‏ مثلا ‏ ينص المرسوم عيبل : 


« بالنسية لأى جندی ۰۰ اذا ثبت آنه قال انه s‏ سوف Gre‏ 
الاشية ويخفيها آيضا » ۰۰ فمنذ اليوم تطبق عليه عقوية الحلد le‏ 
جلدة ‘ هم c»)‏ حمس جراحات فى وده ۴ )3^( * 


وبعد ذلك بفترة ليست طويلة ۰ قام الملك سیتی الأول ( الأسرة 
التأسعة عشرة ) بحفر نقس عظيم قى نوري قى السنة الرابعة من حكمه 
eta ۱۲۰۰ (‏ تقرسا ) (۱۲) » اختفی فيه آثر سلفه وسمحل عقابات مسا dg‏ 
على بعض الجرائم — التعدی على الأملاك الزراعية ۰ الاعتداء على العمال . 
التعدی على أملاك الاله الكبير أوزوريس بأبيدوس (حیت منشآت سیتی) ب ۰ 
وياستقراء النص نجد أن مثل هذه الجرائم الجنائية كانت تفرض Lese‏ 
عقو بات تتضمن الحاق أضرار جسدية بال محكوم عليهم 2 ومصادرة 
ممتلكاتهم آحیانا tae‏ ما حدت لجحوتی نخت 7 ولكن النص مضطرب 
وغير منسق ولا متدرج كما أن به أشياء مكررة ۰ تدل على أن الناسخ لم 
Jig‏ جهدا فى التتقيح قبل النسخ من الأصول آو المسودات ON)‏ , وهو 
نفس العيب الذی لاحظناه فى نص « اختصاصبات الوزير © * uei,‏ 
ضخم جدا ‏ الجزء الاساسی dia‏ منفصبل وطوله Vot‏ مترا وعرضه 
مترا 2 وهو منقوش فى مكان قفر ومنعزل فى آقصی جنوب مصر 
فى tl‏ السودانی من النوبة ۰ ونص ode‏ الضخامة كان من المتوقع OF‏ 
تکون صياغته خالية من الاضطراب والعشوائية ۰ والتص GU‏ عاش 
ووصلنا عل بردية قد Os»‏ مسو ده سیخ منهاً النص المنقوش وهذا قد 
پبرر السيب فى التكرار والعشوائية اللذين يشوبانه »> حيث كان من المتوقع 
اعادة نسخه منسقا قبل نقشه على اللوحة * des‏ العم e‏ فان بعد 
النص عن الدقة والصياغة ASAI‏ كان من الظواهر النى لوحظت فى 
تصوص آخری مشابهة تتناول بعض الشتزن السياسبية . .طبیقها بشىء 
من التفصیل ۰ ويبدو لاول وهلة أن نص مرسوم سیتی فى نوری بفصل 
جزءا من القانون القضائی الرسمی * ولکن هذا الرآی للاسف لا ثبت 


qy 


آمام !لفحص والتمحيص الدقيق * فالعبارات المستخدمة تتخذ الشكل 
القانونى م أى آنها موضوعة فى قالب قانونی لكنها ليست من مواد 
إلعانون C‏ فغى ge‏ سيتى هذا تعبر الواد عبن الفهوم العام epus‏ يدون 
تخصيصى , فهو يتصف بالعمومية والشمولية أكثر مته خصوصية ودقة ٠‏ 
وعندما تستخدم عبارة > سوف يطبق عليه القاتون > — وهی عبارة 
استخدميا حمورابی من قبل - قانها لا تعنی si‏ من MARS‏ شخص 
ف للمحاكمة ثم عقايه ۰ والعبارات التی من هذا النوع تعنى أن العقوبة 
فى الحقيقة تقديرية ( غير متصوصى عليها ) ۰ فاذا جلد الذتب Bal‏ واحدة 
تحقق تطبيق القانون 2 وهذا هو معنى Qua‏ هذه العبارات  si‏ أن Gd)‏ 
على الفعل تقديرى ولا يخضم للقضاء الرسمى ‏ ۰ 


وتعضح التقديرية فى مرسوم نورى اذا لاحظنا أن النص يحتوى 
فقط على تسجيل ما يتعلق Huet‏ آبیدوس * فهو يمشاية بیان عن المعيد , 
مما بحعل ما نص عليه من محظو رات ais 9 iA‏ داخلية »> لله Saal‏ 
المحلى ۰ فهی تشير بصفة آساسية الى آلناس الرتبطین بالمعبد وممتلکاته - 
و تظرا للتشايه بين المعابد والمتلکات وتوزعها على طول اليلاد paa‏ 
وإلنوبة » فان مثل هذه اللوائح كانت سارية المفعول تقریبا حتى فى المناطق 
البعيدة عن آبیدوس (NE)‏ ۰ 


أى موظف كبير أو مشرف زراعى آو راع st‏ عامل 
بهذه المزرعةء تسول له نفسه العبث بحدود أراضى معبد 
سيتى بأبيدوس لتغييرها € سوف يطبق عليه القانون 
بيتر أذنيه ء ويجير على العمل كعامل فى حقول معبد 
سيتى بأبيدوس Ss‏ » فان أى شخص من آی مكان 
بالمملكة يقوم بطرد أى صياد من صيادى مصايد معبد 
سيتى بأبيدوس هن المواضع التى ينصب فيها شراكه 
آو شباك صيده » يطبق عليه القانون فيجلد مائة جلدة 
و تفتج خمس جراحات يجسده * 


وفی مواضع آخری من ua!‏ تبدو العقوبه ST‏ تحديدا وتتناسب 
مع حجم الذنب (۱۵) + 


— سسوم‎ AL شخصر قوم بخرق هذا‎ a i. d 
آو يقوم . رحیله‎ ٠ آییدوس‎ dase? أى داع‎ be 922 


0 


من منطقة الى آخری لقيامه بأية مهمة ‏ اذا ترتب على 


3A 


ذلك أن قال الراعی : و ما دام شخص ما قد آخذنی فقد 
تلفت ماشیتی — Gels leo‏ واحدة وريما OUI‏ وريما 
si Uw‏ أربعة  »‏ يطبق عليه القانون بحلده le‏ جلدة . 
و „jalas‏ معاملة الاصوص بالنسبة للمواشی التالفة التى 
تخص معيد سیتی بأبيدوس » وعلیه تفع تعویض 
Ble Joly‏ دأس مقايل کل رآس تالفة ٠‏ 


وكات Jom‏ بالعقوية اذا كانت القضية واضحة ولا لیس فيها . 

و لو ظاهر با * وقد لا تستغرق yl Sli uy‏ وقتا قصيرا dijs ‘ 4y La‏ 
عندما تعتقد الحکمة أنه لا داعی للتوسسم فى التحقیق فى الجريمة ٠‏ 
وذلك ما حدث متلا فى الجريمة الشهورة دهی جريمة سرقة القابر LOM‏ 
بحبانة طيبة فى آواخر اندولة الحديثة التی سبق ذكرها فى الفصل الأول 
۱ اذ اعترف الجناة ) ۰ وتعاليم بتاح حتب تتضمن الوقف القانوني She‏ 
السلوك الاحرامی (VA)‏ : « وقم عقوبات تحذيرية » وتحر الدقة عند 
الحكم » فقمع الشر يساعد على تکوین الشخصية السوية ء واطکم الظالم, 
ما لم يكن غير متعمد » يضع الشاكى مكان المذنئب dS, a‏ معناه OT‏ 
الجريمة يجب أنه تقابل يعقوية جسد 

لتقويم سلوك المجرم > كما آنه بحفظ 

ليست جنائية فيجب استقصاؤها واتباع الطرق القافونية لحلها ˆ 

وفى الحياة الجارية كان الفلاح المصرى السسیط على حرف gl»‏ من 

مبدأ العشوائية هذا فى تحقيق العدالة » ويشعر أن المسقولين لن یتعاطفوا 
daa‏ 2 وذلك لأنهم ا يلون ارضاء روساة هم عل التمسك بالعدل ٠‏ 
فالضرائب متلا كانت om‏ تحت التهد ید بالعصی آو الهراوات + 
واذا تردد الفلاح فى الدنع كان يسحب على وجهه الى القاضى أو الحقق 
امعانا فى التعذيب حتى پذعن ويسدد الضريية + وهذا الموضءع كان من 
الوضوعات النی alan‏ بها المناظر فى lat‏ در ry Gy‏ بكثرة "us‏ الدولة 
القديمة » مما يدلعل انها كانت مشكلة متاصلة بالر یف الصری فى ذلك 
الوقت ۰ والظاهر GT‏ معالچة ذلك الوقف لم تكن تخضعع لاجراء ذسمی 
محدد ۰ فکان جابی الضرائب يتلقى الکشوف بالربط الضریبی فى 
منطقة . فاذا امتنع A1‏ عن التسدید فقد كان يتولى الجابی بتفسه تقرس 
نا يلزم e‏ حسب الظروف ۰ وقد pes‏ فى امکانات الشخص وظروفه 
الشخصية وكل ذلك متروك لتقدس الجابى نفسه ۰ والخلاصة أن التسوية 
النهائية كانت تخضم للمساومة وظروف الشخص وقدرته على السداد ٠‏ 
وبعض المتنعين كانت توقع عليهم عقوبتان « عقوبة جسدية والاخری 
تعر يض نظير التأخير فى الدفم * 
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: . ف النقود وکانت القایضة العينية فيه 

i os c LM 4 us ova T 
2 - 8 وهی‎ — poral آساس‎ 
السلم ۰ لذلك كانت قدرة الفلاحين عل تسديد الضرائب‎ pote تعامل‎ 
محدودة للغاية  خصوصا اذا كاذ متمرتفعة نسبيا ب ۰ ومن ثم كانت‎ 
عقوبة عدم التسديد الشائعة فى ذلك الوقت هى السخرة والعمل يدون‎ 
أجر فى الأشغال العامة » وهی كما هو واضح عقوبة اعتباطية يمكن أن‎ 
يساء استغلالها ۰ ومتاظر المقاير التى تصود استجواب ومعاقية المذنبين‎ 
تبين أن العقوبات العتيفة لم تكن هن نصيب المستضعقين وحدهم 2 ففى‎ 
مقصورة مصطبه الوزير خنتی‌کا — وزير كل من الملكين تيتى ثم بيبى‎ 
يوجد منظر صغير يصود خمسة من حكام‎  ) الأول ( الاسرة السادسة‎ 
— بالتقصیر والاهمال الاداری‎ Glad الوزير بتهمة‎ ell الاقالیم یحاکمون‎ 
MV) التواتی فى جمح الضرائب (التهمة غير محددة فى النظر)‎ WE حى‎ 
یتذللون للوزیر ۰ والآخرین راكعين‎ Last من هؤلاء منبطحین‎ GW قتری‎ 
بدی‎ Oy بينتهى الاحترام » بینما الحضود یشدون آزرصم * ویظهر‎ 
أيضا یحسبان‎ UIT وریما‎ ۰ GES الوزیر کاتبان منهمکان فى تسجیل‎ 
آخران‎ ols ویظهر بالشید. كذلك‎ : eoo الستحقات على السادة‎ 
( ب حلاف اشمسة - ثيتت ادانتهما ( قد يكونان مثلهم من سكام الأقاليم‎ 
وما مقیدان بشدة کل منهما الى عمود ۰ فى الوقت الذى توقم علیهما‎ 
يرددان « هذه هدية فاخرة لم‎ Lag ) ععوبة الجلد ( الضرب بالهراوات‎ 
والخریب فى هذا الظهر أن الحكام عادة کانوا حم‎ ٠ > dot تلق مثلها‎ 
الوزير كان‎ Ke ولعل‎ ٠ الذين يوقعون العقوبات ۰ لا الذین توقع عليهم‎ 
 اريبك‎ ol ال تأكيد أن الكل صخرا كان‎ Gag قاسيا » لكن المنظر‎ 
۱ ۰ ) © آمام القانون سواسية ( شكل‎ 


ويوجد منظر قريب من هذا فى مقبرة Ua‏ بجبانة طيبة آکتر 
ار تباطا بجباية الضرائب Le OUS ۰ OA)‏ کاتبا فى ضياع سید القطرین 
( تحت‌س الرایم غالبا ) » وهی وظیفة صغيرة فى السلك الاداری فى 
ذلك الوقت ( الأسرة التامتة عشرة ) 2 وکان مسئولا آمام الوزیر عن عمله 
الذى Qe‏ تقدير الانتاج لمحاصيل iU) Jah‏ ( قبل الجنی مباشرة ( 
للأغراض الضريبية ۰ والقبر ة بها منظر یصود المساجين وهم یقیسون 
الآرض مستخدمين شريط القياس » ومعهم مفتش وكتبة ویعض الاطفال. 
و بالنظر des‏ واهرأة بقدمان بعض منتجات الحقل ۰ فهل كانت هده 
هدية أو دشوة SEA‏ على الفریق آم كانت نصيبهما المفروض من 
اض às‏ * الرجح Ll‏ الضرسة العينية على محصولهما المتواضع ٠‏ وصور 
الشید [ ست بالضرورة متعاصرة ۰ Lil‏ هى تجميع شامل للعملية » 


والشهد به تصوير لمسادلة المتهربين من دفع الضريبة ۰ وهما على 
مستویین : الأول مجموعة من آريعة آفزاد علیهم سییباء الاحترام - پیسو 
أنهم من ذوی الیساد — وهم راکعون pli‏ هذا البيروقراطى التعجرف - 
والثانى من فردین تبدو عليهما المسكتة » وواضح آنهما من الفلاحین الذین 
أحضروا الى iab‏ للمحاسبة ۰ وهذان يبدو Lede‏ آنهما قد أجيرا de‏ 
طرح تفسيهما أرضا » ليتلقيا مذعنين عقوية الجلد آو الضرب * 


وعندما يكون الشخص مدقعا ۰ كانت السخرة هی عقوبته المعقولة ٠‏ 
والسخرة والتجنید الاجبارى UU‏ مسميين لمعنى واحد ۰ كانت السخرة هى 
الوسيلة الرسمية لحشد القوى العاملة المطلوية لاداء GUT‏ الأعمال التی 
تحتاجها الدولة ۰ والغالب أن قوة العمل الهائلة التى شيدت الاهرامات 
العتيدة فى الأسرتين الرابعة والخامسة حشدت بطريق السخرة » أثتاء آشهر 
الفيضان حيث تكون الحقول مغمورة بالمياه وبعد الفيضان كانت الأعمال 
العامة المطلوبة تستخدم فيها السخرة آیضا (QA)‏ ۰ واستدعاء العمال 
للسخرة كانت عملیةه بشويها الكثير من التجاوز ٠‏ فقد كان المجند يركته 
أن پرسل بديلا » وكان الكتية السئولون عن العملية آنقسهم متهاونين 
أو متواطتن أو واقعين تحت LOT‏ الرشوة ۰ وكانت السخرة JU‏ كل 
من لا پستطیم شراء حريته Spt JL‏ أو يحميه نفوذ سيده * ويحتوى 
مرس وم نورى الذى أصدره سسيتى الأول على بنود كثيرة تحظر 
تسخير عمال مزارع العبد الملكى بأبيسوس وتفرض العقوبات لكل من 
تسول له نقسه تسخرهم * ويدل ذلك على أن کباد الموظفين كانوا 
ب قى العادة ‏ مطلقی اليد فى تسخير ما شاءوا قيما عدا الفثات الستثناه e‏ 
وهذه كان تسخيرها يقابل بالعقاب الصارم (۲۰) ۰ من أجل ذلك : 


بالنسية GY‏ من نواب الملك بكوش (التوبة) ء أو القادة, 
أو العمد » أو الوكلاء » أو غيرهم : كل من يعمل على 
نقل عامل قابم لعبد الماك سيتى بآبیدوس يالقوة من 
مكان الى آخر لتسخيره فى الزراعة ء أف فى الحصاد , 
وکل من يجبر امرأة أو رجلا تابعا لمعيد سیتی بأبيدوس 
أو خدمهم ء للقيام بأى عمل فى البلاد ء وأى قائد عجلة 
حربية أو رئيس اسطبلات » أو أى فرد من البيت الملكى 
من ee‏ الفرعون ‏ عاش قى صحة وسعادة — فى 
مهمة e‏ فيعمل على ثقل أى دجل تابع لمعيد الملك ستيتى 
الأول بابيدوس من منطقة الى آخری لأعمال السخرة فى 
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الزراعة أو الحصاد أو GI‏ مهمة آخری . سیطیق 
pede‏ القانون : الضرب le‏ جلدة واحدات خيس 
انشخص التابع لعبد سیتی الأول بأبيدوس بعدد الایام 
التي سخره قيها » وذلك بعد تسلیمه لتلقی العقوية 
لعبد سیتی الأول T asta‏ 


4 دقصد يها حما‎ e العقو یات القاسية‎ edt الواضح حدا أن‎ OAs 
لم يسمبح‎ UM » تشتیت قوة العمل بمعبد آبیدوس‎ qua الاقراد ء ولکن‎ 
وأيا كان الخال . فقد کات‎ > Led ستی للادراء وخدم القصور بالتصرف‎ 
٠ يحب بقدر الامکان تجنبها والوقوف فى وسهها‎ Lae السخرة شیثا‎ 
بتورین‎ Ms محقو‎ à ay be dy تساه الرسالة مکتو‎ iss و تو وله قطعة‎ 
موجهة من رئيس آرشیف الخازن الملكية يمتفالى أحد كتية‎ Lilet 
Ne نظره لخطأ فى تطبيق السكدةرة على‎ cad ر‎ wie? 1 رون‎ 6 A 
QN) pte الاسرة التاسمة‎ Lot ر جالء بایعادهم عن موطنهم قى وقت ما‎ 
wus فحوت بمنف ۰ للعمل فى تقل الطوب‎ ten السخرة النمانية‎ 
انك‎ e « من اختصاص عمال السخرة‎ ipd العمل‎ lias * te حو روت‎ 
أن نقل الطوب‎ ghal وتستمر الرسالة فى‎ » diy أو‎ Qe تآخذهم فقط‎ 
به : « فقيادة عمال‎ (LAM لیس من اختصاصهم فلا يجب اجیارهم عل‎ 
قلیس‎ > Ae Vals 8 عنف تقتصی على حمله درو ع الملك . وروساء اس‌طبلاته‎ 
تحوت ۰ ثم ينصبحه بصرف الرجال : « وعليك‎ dena لك أن تقودهم فى‎ 
سوف يصحبونه فى مهمة خاصة‎ AT صرف الرجال اليوم ليلحقوا برجل‎ 
- » كيف يتم الأمر ؟ قورا ! الموت لك ان ورطتنى معك‎ WE یالفرعون‎ 
٠ له إن لم يطلق سراحهم‎ ate و؛لجمله الأخيرة‎ 


Qui) أن الاحتكاك بين الرجلين لم يكن يسبب ظلم وقع أو‎ Axis 
ped على العتاب على‎ quail الحدالة وانصاف هوّلاء العمال » وانما.‎ 
"AM فليس فى‎ ٠ العمال الثمانية فى مكان غير المكان وعمل غير العمل‎ 
بل نحن بازاء ما پشبه قطم الشطر نج يتنازعها‎ >» Qi pes J 
من السلك الاداری * فاین العدل من ذلك كله ؟ آغلب الظن آنها‎ oe 
بها البروقراطیون الادادیون مظهريا لتکسبهم حسن‎ peal دانت قضية‎ 
iab وجزء من احسباس الضاس الیوم‎ d ا والصیت الحسن‎ 
حقوقيم الشخصية تابح من ادراكهم أن هذه الحقوق لم تكن مقدرة حق‎ 
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قدرها فى الازهنة القديية ۰ فقی مصر القديمة مثلا لع تكن للآفراد حقوق 
مستقلة Bu buc‏ يهم من آعمال كلها مخصص لخدمه الفر عون واطکومة. 
5 خدمة سيده الباشر سواء QU‏ شخصا آم شخصية اعنبارية مشل 
العابد ۰ فان تعارضت رغياته الشخصية مع رغبات من یخهم US‏ 
سا OU‏ ینعم بالنصر ۰ فان آصابه غین فقصاری ما كان یطمح اليه هو 
قبول التماسه وعدم رفضه ۰ فاذا كانت القضية واضحة ء $US‏ 
ما یتوقعه أن یحد بعض الاعتمام پسماع La >» ol Kis‏ ساعده الحعظ 
وصدد قراد فى صالحه ۰ ولم يكن الوضع فى الحقيقة هو أن ميزان 
العدالة كان يتجاهل الضعفاه والیسطاء »> ولکن واقم GAME‏ قى meme‏ ملل 
الجتمع الصری القديم كان بحکمه من الاعتسارات ما يجعل QU‏ 
القانو Ls‏ للافراد تخضع للعرف آکنر هما auum‏ للقانون نقسه ٠‏ 


كانت الجنایات البسیطة التی لا توّثر على آمن الدولة ۰ تحسم 
محليا عن طریق الروساء أو الحاکم الحلية ۰ ومن الحاکم المحلية الشهيرة 
المحكمة التی تولت قضية السطو على مقابر Reb‏ فقد عقدت فى قرية 
العمال نفسها ( قرية عمال بيت الحق ) (۲۲) ۰ ووجدت بالقرية OY)‏ 
تسمی دير الدينة ) خزفيات تحتوی على نصوص مسجل فیها القضایا 
الفحوصة ۰ وتشکلت الحکمة من بين العمال آنفسهم des ٠‏ الرغم من 
الخصوصية التی تمتعت lp‏ هذه القرية وعمالها ء فلا بد أن « محاکم 
QUU‏ » كانت معروفة قى البحمعات الأخرى الشبيهة فى الجتمم الصری 


فى ذلك الوقت * 


كانت محكمة قرية Shall‏ ( واسسمها بالضبط قتبت Gembet‏ پیت 
الحقيقة ) تعقد فورا لبحث LLAI‏ » وكل آعضائها من عمال القرية » 
ولكن كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء مجهول لنا ٠‏ وتشكل هيئة المحكمة 
من عدد من أعضاء اليمين ومثلهم من أعضاء اليسار ولكل مجموعة رئيس ۰ 
A XM i zl em) c‏ کات أو كاتبان ومجموعة منتخبة من صغار 
الفلاحين * وتشرح احدی الشققات الفخارية شرسا بالغ des JM‏ اجراءات 
اللحكمة ) الشقفة بالسف البریطانی مورخة SV‏ : السنة السادسة 
من الحكم الشترك ) حکم سیتی الثانى ۰۰ الأسرة التاسعة عشرة 
) حوالى عام 5 قبل البلاد ) شهر الصبف الثالث ۰ الیوم العاشر ٠‏ 


وتقول الشقفة : تقدم المدعو نب توقى فى التاريخ المذكور بشکوی 
ضد المواطنة bye‏ قصها كما يل : 
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« لقد دفنت احدى آدواتی قى منزل يعد c Jl‏ ( قد 
يكون قآسا ) » فسرقت" وجعلت كل فرد بالقرية يبرىء 
ذمته من سرقتها ° 3 Ax)‏ مرود عدة esi‏ آنتنی المواطتة 
تب نوقى لتقول : « لقد دفعتنى قوة خفية ( الهية ) 
للكلام c‏ لقد col)‏ حريا تأخذ AJT‏ » ۰ هذا ما قالته + 
ace‏ ذلك سألت المحكمة حريا : « هل آنت الذى سرقت 
آله ني نوفی صحیح آم خطا 1 18 * 
فردت حريا : « Uam‏ ! لست آنا السارقة » ٠‏ 


فقالت لها المحكية : « وهل تحلفين الیمن الاعظم ياسم 
cu‏ _ قلیعشی فى رخاء و Imo‏ س و تقسسم أنه 
بخصوص تلك الآلة : « لم آکن آنا السبارقة > - 
عندئذ قالت الواطتسة حريا : « بقدرة آمون « وقدرة 
الحاکم - فلیعش فى دخاء وصحة - الذی قوته أمضى 
من الموت الزوّام > الفرعون ‏ ان ثبت أننى سرقت هذه 
٠٠٠١ AB‏ » (ع۲) ۰ 

ويعد أن استجويتها المحكمة لمدة ساعة ۰ آرسلت معها 
العضو « باشيدو » cee‏ أحضرت UY‏ التى كانت قد 
أخفتها قى بيتها 2 وأحضرت معها lUl‏ طقسيا بخص 
آموت الصيور عند QQUM‏ . كانت تخبتها فى دارها 
Lai‏ وهى نسخة مطابقة sU‏ الطقسى الأصلى NETS‏ * 
ورغم ذلك آقسمت القسم الاعظم eh‏ اللك — فليعش 
فی رخاء وصحة ‏ وقالت : « لست أنا التى سرقت هذه 
UY‏ » ۰ 


عندائذ قالت المحكمة : « الواطتة حريا مذنبة تماما . 
وتستحق الوت * والعامل نب نوفی بری* » * 
PE‏ القضية حتی حضود الوزير ٠‏ 

و کانت هيثة المحكمة فى ذلك الیوم OFS‏ من : 
ریس العمال بائپ ٠‏ 

رئيس العمال حاى ٠‏ 


الكاتب ياشيدو - 


الكاتب پاسر ° 

الکاتب بنتاور * 

الأمور منتوموسی ٠‏ 

* Gal الوصی‎ 

والمواطنين جمیعا ( الحضور ) ۰ 

بناء عليه » تعلن القردة ادانتها واحتقارها » بخصوص 
vt)‏ حریا ) ۰ 

و تحیط علم Solas‏ الوزیر بحادثة شبيهة وقعت فى 
Axa te}‏ نيا طراز db‏ سعته ١+‏ دبن من هذه القرية 3 
وذلك آیام الوزیر نفررونبی » رغم آنها كانت Amal‏ 
باشیدو ين حح ۰ فارسل الوزیر الى الکاتب حاتی آی 
وطلب اليه اقتیادها الى الرقا ۰ 

des‏ مولانا JU Gelb o ob‏ المرآة العقاب على 
سرقنها لتلك الأداة وللاناء الطقسی > وحتی تکون عبرة 
لأمثالها ۰ انظر ! ad‏ آعلمتك با مولای * 


والان أحيط الوزیر علما ۰ «Jes‏ آن يقرر ما يشاء ۰ 
ثم یعلن قرازه ۰ 


هذه القضية آکیر من مجرد سرقة بسيطة UY‏ تخص نب نوفی ۰ 
فقد سرقت Lat L um‏ اناء! طقسیا مقدسا من أحد مزارات. آمون * 
فتعدلت التهمة الى سرقة مصحوية بانتهاك الأماکن المقدسة * ولعل هذا 
هو السیب الذی أربك المحكمة فرفعت القضية للوزیر للبت قیها » وهو 
del‏ سلطة A SV AS‏ ^ ومن 341 2 dali ix Jan‏ واقعة شبيهة سابقة 
الى الحيثيات ۰ 


هذا النص تخطيطى ملخص , حتى ان القسم لم يذكر كاملا ٠‏ فهو 
آشبه بمذكرة أعدها كاتب القرية لیفصلها فى التقرير النهائی عن الجلسة ٠‏ 
وهذا المحضر عل العموم كسم بالعكشوائية n‏ والتحیز الظاهر © فلم 
حرش وجهة نظر المتهمة - ولا شك أن وضع المتهمة ومر کزها الاحتماعی 
التواضع تسیبا فى عجزها عن ایدا* وجهة نظر ها 7 ومع ذلك ورد ذكر 
قضية آخری كقرينة ۰ كانت التهمة فیها من طبقة رفيعة » ومع ذلك 


Vo 


استکملت آر کانها حتی صدر ضد التهمة فیها Jn, lisy ٠ e‏ على أن 
ال رکز الاجتماعى لم يكن بالضرودة وسيلة للافلات من العدالة ۰ 
لوكين ی ات sodio ty Aaa SUN dot‏ ا 
5 قضية 21 ut‏ نظارتها محكية شبيهة فى العام السابق ' وسيدو أن 
pm aes‏ قد مکنه من تخفیف الحکم ۰ والقضیه مسبعله باختصاز 
dike 2d‏ تخارية اک وعدت le aigu dub dle a‏ بات 


: (YO) Spall 
» مثل رئيس العمال حای آمام العکمة مع ين آمون » وبتاح ضیدو‎ 
: المحكمة‎ dia وقتوقى وتاوسر فى حضور‎ 
٠ بانب‎ JU رئيس‎ 
۰ آمون نخت‎ 
ˆ نخو ام موت‎ 
° B 
٠ پاشیدو‎ 
٠ رع حتپ‎ 
۰ نب توقى بن بتنوب‎ 
۰ نب نوفى بن واخموس‎ 
۰ حوى بن انحرخاو‎ 
* هرقف رع‎ 
* وكل العمال ابو‎ 
, فى كوخى‎ LIU ماذا قال رئيس العمال حاى : « كنت‎ 
عندما خرج بن آمون ورجاله » وتكلموا عن كلام سمعوه‎ 
فى حق الفرعون  فلیعش فى رخاء وصحة - ونسیوا‎ 
: الى حاى : « لقد سپ سیتی » ۰ وقالت لهم المحكمة‎ 
٠ قولوا لنا ما سمعتموه ۾‎ « 


۷۹ 


فتراجعوا عن آقوالهم للتخلص من المأزق * 
فقال لهم رئيس JUI‏ بانب : « قولوا لنا ما سمعتم »۰ . 


فقالوا : » e‏ نسمم شیثا sU‏ 

فقالت لهم المحكمة » أى لين آمون ۰ وبتاح شیدو 
وونئوقی دتاوسر: « قولوا : بقدرة آمون وقدرة «qi A‏ 
لم ينطق حای بكلام فى حق الفرعون - فلیحش فى رخاء 
وصحة ‏ واذا سكتنا اليوم ثم آذعناه غدا أو بعد غدا , 
نستحق أن el‏ آذانتا » لقرل الزور » ° 


.* ضرية بالهراوات‎ Se عليهم بالضرب‎ Kes 


يتين من هذا الموجز أن التهمة المطلوب التحقيق فيها لم تحدد 
بالضبط ٠‏ فمن الذى كان يحاكم : هل dogs JU‏ الادعاء الكاذب على 
cle‏ » أم حای بتهمة التجديف وسب الفرعون ؟ ويدل السياق Je‏ أن 
اللحكية كانت مهتمة آساسا ياستجلاء الحقيقة حول ما ادعاه ين آمون 
وصحبه بان الفرعون - سیتی - قد سيه حاى ۰ ولكن لا يبدو حسب 
ابنص أن المحكمة أبدت جهدا كييرا فى استقصاء eie‏ التقطة ۰ ویبدو أن 
"حکمة تحللت من الحرج عتدما تنصل الدعون من القاء التهمة أمام 
الحكية * فلو آنهم آصروا عل قولهم لاضطر ته المحكية الى الاسشمر از فى 
التحقيق ۰ والغريب أن مثل هذه التهية ‏ القذف فى حق الملك ‏ ليست 
من اختصاص di‏ محكمة عمالية محلية ‏ ولو كانت ذات وضع متميز 
Lob io‏ هذه ٠‏ قمشل هذه التهمة تختص بها المحكمة العليا برئاسة 
الوزير نفسه * ويمكن أن پنتاینا احساس بان تكون AM‏ قد حرصت 
على التغطية على الموضوع برمته حماية لرئيس مرموق المكانة فى القرية . 
فمثل هذا لو Qual‏ بالخيانة لا اقتصر الآمر عليه ۰ بل ريما أصاب الرذاذ 
عائلات وآشخاصا آخر بالقرية ۰ كذلك لا يستبعد أن تكون المصالح 
امش ية قد لعبت دورها » فحولت اتهام القذف الى الرئيس حای الى 
دور الآخرين ليد پنو هم بالبلاغ الکاذب + فأسقطت عنه التهمة ونالوا هم 
co pe Sys + ocu‏ الحکمة عصفورین بحجر واحد : آدائت المدعين 
بدعوی البلاغ الكاذب » وتحللت من رفضع القضية ال المحكمة العلبِا 
المختصة بدعوی القذف فى الذات الملكية ٠‏ والقيقة فى ذلك كله تائهة * 
ولا axo‏ أيدا OF‏ يكون حاى قد تفوه بالفاظ غبية عن DAMM‏ سیتی ۰ 
ولکن المدعين قد تحولوا ببراعة الى متهمين واستخدموا ككبش فداء BUS‏ 
حاى هن موقف عسير * 


Vv 


وقضية حای فى مواجهة بن آمون وصحبه مثل جید لقضية فرضت 
d igi‏ واحدة ^ والقضية حنائية تی فحواها , آما القضا با المد 45 
فکانت ALS‏ واجراءاتها طویلة - ge‏ قضایا الراث وحيازة GA‏ 
والقضایا الدنية الآخرى ‏ ۰ ومعظم وقت الحاکم كانت تستغرقه مثل هذه 
القضایا الدنية ۰ و کانت تعرض على الحا کم قضایا قد نستدعی الرجوع 
لو GIU‏ قديمة ۰ وأهم القضايا فى هذا الصدد لدينا لتوفر Wis‏ ب 
قضية نظرت pbi‏ رمسيس الثاني ( ۱۲۵۰ er‏ تقریبا ( بدأت آحدائها 
فى السنوات الأولى من age‏ الأسرة الثامنة عشرءة ) ۱۵۵۰ er‏ تقريبا) + 


کان موسی - WUT‏ پیت مال الاله متاح 2 ضر dow‏ العظیم دمنف ) — 
قد حقق لنفسه فى حياته مكانة اجتماعية مكنته أثناء حياته من السماح 
له بیناء مدفن مناسب لقدره بجیاتة منف ۰ وكان القير بسقارة « وله 
QE‏ فوق الأرض مزخرف بمناظر طقسية تقليدية (UD‏ ۰ وقد شغل 
جداران فى هذا الهيكل بالكامل نص طويل قيم يشرح الاجراءات الطويلة 
لتوريت بعض الأراضی للورثة ( الذرية ) CVV)‏ ويبدو أن موسى كان 
سعدا جدا glan‏ مسعاه » واعتثيره نصرا لم يتوقعه هو نفسه ( JAM‏ من 
افتراض ذلك رغم of‏ النهاية مفقودة فى التص C‏ ۰ وآهمية الوضوع 
لوسی ترجع الى آن مصائر آفراد WUN‏ فى المستقيل تتوقف على تجاح 
تتفیذ الوصية ٠‏ وللأسف لا نعلم شيثا عن خلفية موضوع الوصية » وهو 
نقص قلما خلت dia‏ مثل هذه التصوص القديمة ٠‏ 


والادض موضع النزاع كانت جزءا من أرض وهبها أحمس ‏ آول 
ملوك الاسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۲۹-۱۵۵۶ قءم تقريبا) ‏ لاحد أسرلاف 
آطر اف التز۱ع اسمه نیشی , ولقیه « ملاحظ السفن » وربما كانت الوظيفة 
فى مستوى > قائد أسطول صغير » ۰ وعو اسم غير شائع فى pan‏ , الا أن 
هناك شخصا بهذا الاسم كان قد رد اليه اعتياره مؤخرا فى ذلك الوقت ۰ 
و دو Sk ehe SiS A‏ نك اکتبشف سئة ۶ ۵ ۷۱۹ ل مسحل Ve y‏ من 
تاريخ الحملة التی قادها كامس , آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة , 
وخلفه أحمس لطرد الهكسوس من مصر (۲۸) ٠‏ وآخر سطور النقش 


تقول : 


أصدر صاحب ARE‏ أوامره للقمير القائد » العارف 
الوحيد بأسرار القصر , ورئيس کل البلاد » وزير مالية 
مصر الشف « الموجه للقطر ين > القائد > الشری على 
رفاق الماك > القرف على أمنساء الخزانة ۰ ۱لشجاع 
الباسل نیقی : « اعمل على تسجيل کل ما حقفه لجلا 


VA 


من تصر عل نصب يستقر فى مکانه بالكر نك باقلیم 
auo‏ الى أمد الآيدين 4 aise‏ ذلك M‏ أمام حلالته : 
« سأقوم بتنفيذ الآمر > ٠‏ وقد نفذت اوامر جلالته ۰ 


b نجد صورة محفورة بجواد الکلمات لرجل بمصاحية نص‎ e 
كبير آمناء الخزانة نیتی » ۰ وهتاك رأى قول ان نیشی هذا هو نفسه‎ « 
نيشى صاحب الوصية‎ OY وهذا بعيد‎ ٠ (TA) الذی رد اليه أحمس اعتباره‎ 
وبالیحث وجدت نماذج مخروطية‎ ٠ مركزه صغير جدا بالنسية لنيشى هذا‎ 
جنازية منقوشة كانت تستخدم فى زخرفة واجهات المقابر الصخرية‎ 
مدفون فى طيبة‎ Jes آتناء الدولة الحديتة ء استدللنا منها على وجود‎ 
وتاريخ دفن هذا الرجل‎ e )۲۰( يسمى نيقى وهو قائد أسطول صغير‎ 
مير معروف , ولكته كان بغير شك فى النصف الأول من عهد الأسرة‎ 
على آنه ريبما كان من مرافقى أحمس قی‎ ENS الثامنة عشرة . وتوجد‎ 
وأنه کوفیء على ذلك بحيازة قطعة أرض ء‎ e ضد الهکسوس‎ did ll حملاته‎ 
يمكتنا من ذلك أن نستنتج أن نیقی هذا حو حفيد نیشی الذى كان آیام‎ 
اضافه قرينة‎ X هذا كل ما يمكن استتتاجه * وريما‎ + (VV) كامس‎ 
مفيدة ففى النص الخاص بموسى ذكر أن الآرض فى قرية تسمی قرية‎ 
فى وثيقة طويلة من أيام رمسيس‎ S> تيشى ۰ وهذا المكان بالضيط‎ 
أى بعد قرن كامل من‎  ) تقریبا‎ er ۱۱۵۵ ( الخامس - الأسرة العشرين‎ 
قرون كاملة من تاريخ اهداء‎ dey Hs > تاريخ الدعوى التى رفعها موسی‎ 
الاسم‎ ( sods الآأرض الى تیشی ۰ والادض — وهی مذكورة فى بردية‎ 
Jis كيلو مترا‎ ٠٠١ تقع على بعد‎  ) العروف لبردية رمسيس الخامس‎ 
۰ (WYN) منف‎ 


لجأ موسى الى القضباء لاعتقاده بانه لم پحصل على حقه كاملا فى 
الضيعة التى وهبها CUM‏ أحمس لتيشى * ومن شهادات. الشهود والنتفعین 
السجلة آسماژهم فى النص الطویل یتبین آنه لاکثر من قر OS‏ من الزمان « 
تتقلت حيازة الضیعة من متتفع الى آخر كان يديرها لصالبح أصحايها 
الذين کانوا يتقاسمون عوائدها - وكان ell PUL‏ حور محب آخر ملوك 
الاسرة الثامنة عشرة ) ۱۲۲۲ - ۱۲۰۵ ق ۰ م تقريبا ) سسمی GE‏ 
ابن آوسرحات» وقد رقعت ضبده دعوی طرد آمام المحكية العلیا بهلیو بو ليس 
رفعتها ور ان رو جدة موسی ۰ قأرسل آحد الضباط الى قرية نیشی حيث 
مكن فرعيزو من استرداد الحيازة ۰ وبعه فترة قصيرة قامت تاخرو 
col y‏ أو قریبه ود ان رو ) (A)‏ برقم دعوی استشکال آمام نفس 
المحكية ٠‏ وبعد تحقیق الاستشکال وعمل معاينة de‏ الطبيعة 2 بواسطة 
ضابط آخر ۰ تم تقسیم التركة ‏ ربما لاول مرة ‏ بين الورثة الستة - 


v^ 


بتاء على ذلك . تولت ور ان رو واینها حوی — والد موسی - الموضوع» 
ولکن ييدو أنهما لم یتمکنا من عرض الوضوع على المحكمة فى حياة حوی ٠‏ 
وحصل موسی ‏ وریث حوی - على حقه فى ميراث أبيه من ضيعة نیشی ٠‏ 
ولکن الارت على ما OU say‏ حزیلا « فحاولت dal‏ نوب نفرة زراعه الادض 
بتفسها . لکن GE‏ - غریمها القدیم — منعها من ذلك ٠‏ وکان بين الاثنين 
تسب . اذ أن خای هو این عمها نسبا ۰ ولاثيات حقها JU‏ : « آطالپ. 
بالاطلاع على سجلنت مخازن حبوپ الفرعون — قلیعش فى رخاء وصحة — 
Quy‏ متأكدة تماما من دعوای أننى Aul‏ نیشی ( أى سلیلته من الانات ) ۰ 
وقد رفع خای قضية آمام الحکمة العلیا حول الوضوع فى الستة الثامنة 
عشرة من phe‏ رمسیس الثاتی » وقدم سجلا رسميا للمحكمة ادعت نوب 
Sl S‏ مزور * sels‏ الوزیر - الذی أصيح مسئولا عن القضية — پارسال 
طرفی التزاع الى بررمسیس - القر اللکی لرمسيس الشانی بالدلعا ب 
فاحضر السجلان اللذان طليتهما نوب نقرة وتم الاطلاع عليهما ۰ وسألها 
الوزير : «من هو وريئك من بين الورثة المسجلة آسما هم فى السحلین ؟» 
فقالت نوب نفرة : « الاسم غير موجود فى أى منهما » ۰ فقال الوزير : 
OX! »‏ دعواك باطلة » ٠‏ وظن الوزیر أنه اهتدى الى الحقيقة فآمر باعادة 
e»‏ أرض ضيعة نیشی فخص خاى VV Maza‏ ست جات ) di‏ 
5 قدادین ) ۰ 


كان He‏ هو "وضع عندما تولى موسی زمام الوضوع وريما یکون 
فى ذلك الوقت قد شاخ ۰ وقى محاولة لاستعادة حقه فى الأرض وضع 
خطة لاثبات شرعية دعواه * وللأسف ء فان تلف الجزء GSM‏ من النص 
لا يعطينا التتيجة 2 وذلك يسيب اصابته بالتلف الشدید ٠‏ ولكن الأجزاء 
المتبقية رغم التلف يمكن متها الاستدلال على أن موسى قد حصل فى شهادات 
من يعض الناس يأنه سليل نیشی ۰ وكان من بين الشهود بعض الموظفين, 
وأحد كهنة معبد يتاح » diss‏ بمتاحل dul‏ « ورئيس اسطيلات « وأفراد 
آخرون عاديون بينهم بعض النسوة ۰ والفروض أن القضية قد كسبها 
موسى ‏ كما أشرنا ۰ وليس من الضرورى أن cux‏ النص ذلك صراحة > 
OV‏ مجرد كتابة uad!‏ يغنى عن أى دليل - 

وعلى الرغم من أن موسى وصل أثناء حياته الى مركز مرموق تمکن 
معه من تشييد مقبرة رائعة لنفسه مزودة يمدقن mbe‏ , الا أنه وقت 
فحص الدعوى لم نعثر على دليل يؤكد أنه أو أى من آفراد عائلته كان فى 
ركز محترم من مراكز السلطة * وقد اعتمدت مكانة العائلة بأجمعها عل 
انتماثها الى dod‏ العظيم نيشى ۰ وحتى ode‏ تبدو متواضعة اذا حكمتا عليها 
من الفدادين التسعة التى آعطیت لخاى e‏ واستنتجتا متها مساحة الضريعة 


ر 


الكلية التی وهبت لنیشی فى "n‏ الأسرة الثامنه عشرة ۰ ولکن القضية 
ذاتها من القضایا التى لها هوى فى نفوس المحامين » لما فیها من مواضيع 
الملكية والادت وتزوير الستندات ورشوة الشهود»ولاهمية القضية نظرت 
آمام المحكمة العلیا بهلیو بولیس بر ثاسة وزير QUA‏ ۰ والقضية توضح 
مدی العناية التی كانت تبذل فى دراسة هذا النوع من القضمايا ‏ الر جورع 
الى اللفات الرسمية . الاستتناف > تغير الحكم بتغر الدلیل ۰۰۰ الثم * 
والشیء الذی cub‏ الانظار فى هذه القضية هو الحرية التی كان علیها 
النساء فى ذلك الوقت » عند التصرف فى القضایا ومساواتهن التامة Sle JL‏ 
فى العاملة » وقبول شهادتهن فى القضایا المعروضة ۰ 


و نقش موسی وصورته تعطینا انطباعا oU‏ الصری القدیم كان شخصا 
جدیرا بالاحترام Vim‏ ۰ والتصوص تعطی صورة محترمة عن نظام قضائی 
مدتی متقدم جعل للتطبیق لا للارهاب » بحس فيه الواطن بانه GALE‏ الذى 
بحفظ له حقوقه ويحقق له العدالة , وآنه اذا لم تنصفه المحكمة آول مرة 
ou‏ استگناف الدعوی ۰ وقد تأصلت ثقة الصر دان فى القضاء oly‏ اءاته* 
مما يؤكد محاضر القضایا الحقيقية التی بقیت من هذه الأيام الخالية - 
كان الشعار هو « العدالة للجميع » * laueg‏ كانت العدالة تتحرف عن 
مصالح الفقراء والطبقات الدنيا ء لب يفقدوا ثقتهم بها » بل ظلوا يرجون أن 
يعود اليهم الحق ويتاصرهم القاقون ٠‏ 


کان حدف القانون السلن هو العدل والمساواة وعدم التحیز ٠‏ هذه 
كانت التعاليم التى يتلقاها الوزير : « لا تكن Ub‏ فى حكمك (؟) ء الاله 
cus‏ السلوك التحیز ۰۰ عامل على قدم المساواة من تعرف ومن تجهل e‏ 
وعامل القريب منك مثلما تعامل البعيد عنك » * 


عاد Kk‏ جار 


AY  ةايحلا‎ 


الفصل الرابع 
] لنمط ! لفلاحى 
أو 
السريقى البسيط 


كل اسان مهما كانت درجة ارتباطه بالمدينة يكون ندیه يعض 
الاجساس بالحياة الريفية ء ولو لم UY‏ ويظهر ذلك فى كثير من آفعاله 
مثل الغرار من صخب الدينة ۰ أو فى الاتصال الباشر بالطبيعة البداتية 
الشاعریة » أو بالاستغناء عن بعض مظاهر التکلف التی تفرضها الحياة 
المدنية ۰ وقد يرغب البعض فى معايشة الحياة الريفية فیفلح الادض بتفسه 
أو يربى الحیوانات والواشی ۰ واحساس الرء بالرغبة فى العودة الى الر یف 
من الأحاسیس التأصلة التی تتمدی هجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة فى 
الريف GY:‏ بحس عند ممارسة الأعمال الفلاحية أنه فى الواقع بسهم فى 
عملية نمو الكائنات الحيوانية والبشرية 2 وهو شعور انسانی متاصل - 
ولكن Gaull‏ رغم ذلك قد يخفى هذا الشعور , لاعتقاده أن الحياة فى الريف 
حيأة متخلفة ٠‏ 


هذا codo di‏ فى التظر الى حياة الريف كان موجودا آیضا فى العصور 
القديمة ٠‏ وحقيقة M‏ أن الزراعة كانت دائما من الاعمال BLA‏ حتى 
uh‏ مصر رغم سهولتها نسببيا * واستمر الخال كذلك حتى خفت حدة ed‏ 
المشقة بالاحتداء الى طرق LLU‏ الزراعية الحديثئة٠ونجاح‏ اقتصاد ab‏ ما 
مر تبعل بنجاح الزراعة فيها , وهذا يفسر السبب قى تقدم الاقتصاد فى مصر 
القديمة هما عرضها كثيرا للغزو الخارجی رعالميات التسلل ٠‏ قفى آيام 
القحط كانت جماعات من wile‏ تتسلل الى مصر وتتوغل للبحث عن 
الأعلاف لاطعام أغتامهم * وسساهمت قوة الحكومة المركزية 2 ونظامها 
السیروقراطی TEL‏ عد ف العصور القديمة — فى ESI‏ من ERU mU ovt‏ 


AN 


العالية والنخفضة لنهر النيل ۰ وفی ظروف القحط والجاعة يحدثتا التاریغ 
أن يعقوبي آرسل بتیه ال مصر : « سمعت أن poe‏ بها غلالا » فاذهیوا الیها 
واشتروا منها ما نقیم به آودتا حتی لا نموت جوعا » (۱) * وقبل ذلك — 
وفی ظروف WL‏ ل توجه ابراهیم الى مصر : « آصاب القحط البلاد . 
wl;‏ وطاته شدیده . فاضطر ابر eel‏ الى الذهاب ال مصر کی يعيش 
بعض الوقت € (۲) ۰ 


وفی العادة كانت مصر -تكرم الوافدین علیها ۰ ومن الادلة على ذلك 
استیطان عدد كبير من الآسيويين بمصر فى فترات معينة ۰ فعملية التسلل 
الى مصر عملية قديمة » حتی ان الکثر من الوافدین - التسللین — فضنئوا 
البقاء بمصر بعد زوال آسباب الازمة ۰ واحتلال الهکسوس لصر فى 
عصر الانتقال الثانی هو ami‏ مطاهر هذا التسلل ٠‏ وقد استمر تدفق 
المهاجرين على مصر فى العصور التالية » OU‏ المصريين لم يستوعبوا درس 
الهكسوس ۰ فقد کتب آحد ضباط الجبهة الى رئيسه آثناء حکم مرتبتاح — 
من الأسرة التاسعة er ۱۲۱ ۰-۱۲۲۶ ) 8 Ae‏ تقریبا Y y S  )‏ آشار 
فيه الى شىء من هذا القبیل : 


رسالة آخری الى سیدی القائد : ad‏ انتهینا من السماح 
st‏ من قبائل ادوم Edom‏ باجتیاز قلعة مر نبتاح ب 
حتب حر ماعت — فلیعش فى رخاء وصحة - الواقعة فى 
يكو › لزيارة clue‏ بيثشوم نبتاح ‏ حتب حر 
ماعت الواقعة فى ثيكو لکی ننقذ حياتهم وحياةٌ ماشیتهم 
من السوت + حسب العطف السامی من الفرعون — 
فلیعش فى رخاء وصحة l ٠‏ 
كان انتظام الانتاج الزراعی هو أهم polis‏ الاقتصاد Spall‏ القديم - 
وتان plexi}‏ الدورة الزراعية فى مصر القدبية آوضح منه فى أى بلد آخر . 
فوقت الفیضان معروف . وكميته يمكن التنيؤ بها » وبالتال يمكن التنبؤ 
بالناتج من الزراعة ۰ والناتج الزراعى ابید يؤكد لهم - آهل qu‏ — 
رضا الآلهة عن هذا البلد الطیب ۰ ووضع النیل التمیز nal em‏ وضعها 
الفرید » وأحس الصر یون بعبقرية الکان فتأصلت فیهم الشخصية التميزة 
A‏ استمدوها من IET S‏ الاجساس x‏ وعلی مر العصور rl‏ نمط الحماة 
D pall‏ النموذحية هو التمط الفلاحی , الذى اعتبروه التمط التموذجی 
للحياة الآخرة التی بتطلم الیها کل مصری ۰ فبعد انتهاء الحساب آمام 
محكمة آوژوریس - اللك الاله للعالم السفلی ( ما بعد الوت ) — كان 
الصريی تصور آنه سوف ینتقل ليعيشى فى حقول البوص والعشب ب 


AY 


«لجنة التی هى مصر آخری يرويها نيل OU‏ وتجری فیها الانشطة الزراعية 
العادية من حرث الى حصاد كما كان الحال فى الدنیا c‏ وقي نسخه من 
. کتاپ الوتی » عتر علیها فى مقيرة ST‏ تصور لهذا الوضم حیث نراه 
منهمكا فى اداء همه الاعسال , مح نص ( جزء من الفصل ١١١‏ ) 
يقول (4) : 


بداية التعاويذ الخاسة بحقل العطايا ۰ تقرأ a‏ 
الخروج صباحا » وعند دخول الجبانة وعند الخروج 
منها . وتتلی فى حقل الیوص الذی يوجد فى حقل 
العطايا 2 بمدينة الواحد الأعظم »> ومدينة ربة (cu UM‏ 
CoL‏ المرء هناك روحا تحرث وتحصد . وتأكل 
وتشرب ٠‏ وفى الحقیقة تقوم يكل ما كانت تقوم به 
على ٠ Gaol‏ 


والنص يفسر الدور المركزى للزراعة قى الحياة المصرية » فهى الحياة 
دلتی فى الدار الآخرة ٠‏ ويقرب الموضوع الى أذهانتا أن الزراعة والرى 
والأنشطة الريفية الأخرى كانت هى عصب الحياة الاقتصادية فى pan‏ € 
وكذلك اختصت بالذکر عند الحساب عندما Gb‏ الميت بين يدى 
أوزوريس وهبثة محكمة الاله المكونة من ۶۲ محلفا ٠‏ ومن العبارات 
التى يرددصا cad!‏ آمام المحكمة ابراء لذمته من الانحلال الآخلاقى 
والمروق الدينى : « لم آفرط فى الارض ۰ ولم آشق طريقا ( فى أرضص 
الغير ) , ولم أبعد الواشی عن مرعاها « ولم أسىء استغلال الیاه » ولم أحيس 
الماء الجارى » )0( * وكانت المحافظة على الأرض الزراعية old‏ آهمية 
آساسية قى الاقتصاد القومى ۰ وتطبيق سياسة زراعية سليمة كان أساس 
تحقیق التنمبية الزراعية الشاملة ( محاصيل وحيوانات € فى shed!‏ 
الأرضية . .وانعكس آثر هذا الاعتقاد على شئون الحياة الآخرة فاصبحت 
do Wa |‏ من حرث وحصاد هی أسلوب الحياة فى دار البقاء ۰ وهذا التصور 
لیس انعکاسا Whe‏ لکنه نایم من نظرة عملية ريفية الى الاقتصاد من 
جاتب کبرا» مصر القديمة ۰ 


ولا شك أن أغنياء مصر كانت تستهوبهم الطبيعة » ومتحتهم الوحيدة 
iiam — by E -‏ غناء » وبر كة » وعريش مظلل وبعض الاتباع یخدمو نهم , 
بان أن یکلفوا .أنفسهم .مشقة العمل الفعلى فى الزراعة ۰ و بصرف النظر 
o5 os‏ الذی تسيبه الکوارث » كانت نظرنهم الى الزراعة آنها عمل 
dnt‏ ماه ٠‏ وتوجد فقرة ضمن نص من تصوص الصخار للتدرب على 


اکتا رة فى الدولة Hall‏ وضلتنا هنه نسخة خطها جيل , وردت عبارة 
« كن كاتبا € وتخلل ذلك l : (VY‏ 


انها تنقذك هن العمل الضنی , Jae,‏ عن کل آنواع 
العمل الیدوی ۰ وتحميك من حمل العزقة والعول (4) . 
وتحفك من حمل السلال 2 


ووصفت حياة البوس التی یعیشها الفلاح بتفصیل آکنر فى فقرة 
آخری مشابهة (V)‏ : 


دعنی أريك حال الفلاح > الحرفة الأخری الشاقة ٠‏ 
عتدما يفيض الماء يقوم بالرى ۰ مستخدما آلاته ۰ ويظل 
day‏ شحد آدواته لزراعة الشعير Js c‏ ليله لسرم 
الحبال ٠‏ وحتی وقت الظهبرة ) وقت الغداء » He‏ 
يعمل فى قلاحة الأرض * وقد عود dus‏ على هذه 
المشقة متل الجندى * ويمتد الحقل العطشان ( أى قبل 
الرى ) أمامه . فيسرع لجمح قطيعه ٠‏ وبعد أيام من 
تفقد آثر الراعى يستعيد قطيعه , ويسوقه آمامه وشق 
له طريقا فى الحقل ۰ وفى الفجر يخرج ليبدا العمل 
مبكرا . فلا يجد القطيع فى مكانه ٠‏ فيظل يبحث UW‏ 
ایام حتی یجده ملتص‌قا بالوحل ۰ GT‏ یجد آفراده 
متزوعة الحلد clot OV‏ آوی قد عدت علیها ٠‏ 


ثم يعدن الکاتب بعض المآسى الربفية : 

الكاتب يرسو على النهر » ثم يشرع قى تقرير الضريبة 
على ابلحصول . يحيط به الحشم بالهراوات » والنوبيون 
بالاسواط ٠‏ ویقول آتباعه : « سلم الشعیر ! »2 OM‏ 
لا شعير ۰ فیضر p‏ 4 ( الفلاح ) ضربا مبرحا ۰ ثم یقیدو S‏ 
ویلقونه فى الاء » فيغطس حتی يشرف على الهلاك ٠‏ 
Ul‏ زوحته Ug gi gd‏ آمام ناظريه 2 ويضعون آولاده فى 
الأغلال ۰ وبهجرهم جرانهم Op es‏ والنتيجة آنه 
لا غلال ٠‏ قاذا cus‏ عاقلا 2 فكن ٠ UV.‏ 


الى أى مدی كانت هذه الصورة الحالكة تنطيق على الفلاح ؟ الحقيقة 
آنها لم تكن تمت الى الواقع بصلة كبيرة * فصاحب الارض فى بحيوحة من 


Ao 


آمره . والقلاح وعامل الحقل كانت حالهما أفضل من ذلك يكثير ۰ والذی 
نستقرئه من مشاهد الحياة الزراعية فى مقابر الدولة الحديثة أن الوضم 
كان لا بأس به بالرة ) VIUA‏ ) ۰ ومفهوم زخارف القبرة هو تصویر 
ما يصلح للمیت - فالزخارف تصور الحياة الثرضية فى مقابل الحياة 
الآخروية ء فالحياة فى العالم المصغر ( داخل الانسان نفسه ) ۰ ناجحة 
مثالية ٠‏ مصور فیها أغصان قليلة ء لا تعتى شيشا قى وصف الميت بعد 
البعث ۰ [ الفقرة قلقة وقد يفهم منها أن المصرى القديم كان معتدلا ینز ع 
للزهد ۰۰۰ الترجم ] ۰ فاذا احتوت الصور مشاهد قضائية — تحصیل 
الضریبه مثلا فى مقبرة (A) Ua‏ — ء فقد كان هدقها اظهار صاحب القبرة فى 
صورة الرجل العطوف الحب للخير . أو هجرد ابراز وضعه الاجتماعی 
Wi 5‏ رسمی له مكانته ٠‏ ولم يكن من الناست اظهار صاحبي المقيرة 
وعلیه مظاهر الشر YL‏ صورة . وذلك GY‏ القبرة كانت جزءا من متاعه 
الجنازى « الذى یلقی به جزاءه ,2 لذلك يجب أن يتقدم للحساب وسحله 

ما الذی تدلنا عليه الناظر المقبرية عن الزراعة المصرية ؟ منذ الدولة 
القديمة » عندما أدخلت الانشطة اليومية فى المشاهد الزخرفية بمقار 
الأفراد غير الملكيين للمرة الآولى ۰ كانت الأنشطة الزراعية من المواد المحببة 
قى الزخارف ٠‏ ومنذ الاسرة الخامسة صارت الناظر الزراعية نمطية متكررة 
حتى الدولة الحديثة وما بعدهما ۰ وكانت الموضوعات المستخدمة 
هى انصاج المحاصيل الرئيسية من حبوب وكتان d» ٠‏ يصتم 
منها الخبز والحعة > والثانية يصتع متها اللباس > ونفس هذه المحاصيل 
هی المصورة فى الفصل ۱۱۰ هن كتاب الموتى » وهی آسیاسیات حياة 
الشعب المصرى ۰ والفرق الوحيد فى التصوير هو آنه فى المؤلفات الدينية 
— مثل GET‏ الوتی - كان الزراع هم آصحاب القابر ( الوتی ) آنفسهم . 
بينما فى 25424 القبربه PU‏ قلاحين من آتباع صاحب المقيرة ( الميت 
أيضا ) ' وفى هذا دليل على ارتباكهم فى فهم الحياة الآخرة ٠‏ فالبرديات 
الدينية تؤكد ضرورة قيام الميت نفسه بالانشطة , بينما الصور المقبرية 
نسقط الحياة الدنيوية على الأخروية ۰ ويمكن أن نفهم من ذلك ان نظرة 
کتاب الموتى للميت هى نظرته الى الشخص الذى أصبح معزولا لا سند له 
سوى سجله وساعده وزوجته ۰ آما الصور المقبرية فتنظر للحياة فى الدار 
الأخرى على آنها امتداد طبیعی للحياة فى الدنیا » حيث یظل الرء محوطا 
بأقرانه وعائلته واتباعه » وتستنر كافة الانشطة كما كانت ped‏ له 
اعيش والسعادة » أو بمعنى آخر لتستمر فى دار البقاه كما كانت قى 
دار الفتاء . 


An 


شکل )0( باحری يشرف على سير العمل فى حقوله 2 بصحية اتباعه 


ومعهم الوّن الختلهة النى ' تتضمن مناشف وتعالا ومثعدا 


والجزء المخصص للزراعة بمقبرة رخميرع موه بشکل يدعو 
للرثاء ۰ ولكن OUI‏ التبقية منه ندل على أن الشاهد الزراعية كانت شیثا 
أكثر من مجرد صور للحرث والبذر والحصاد وتخزين الحبوب * وقد 
احشوت المشاهد على الوصف duh‏ للوزير رخميرع : « یتمتع برؤية 
الماشية » و یسلی. «cu‏ بأعمال الحقل , ويشرف على الأعمال الموسمية 


AV 


انتعلفه بالحصاد والزراعة « (A)‏ ومن ذلك oy‏ آنه قد آصیح NO‏ 
ott!‏ أن يتسلى كبار القوم بمساهدة غيرهم وهم يعملون ,2 خصوصا اذا 


كان ذلك فى أرضهم ٠‏ 


وفى الساهد المقبرية الناظرة بالهياكل المصطبية بالدولة القديمة OW‏ 
صاحب القبرة بوصف Gh‏ پراقب الاتشطة الختلقة على أرضه (Nt)‏ ۰ 
وبالتسية لرخمیرع , ققد كانت مشفولیاته بآمور الدولة تحرمه من القیام 
lab y‏ زار ع JN‏ آمون الا قلیلا للاطمتتان على سس الآمور ۰ ورغم كثرة 
oui‏ الرسمية لم يکن Meno‏ لقب زراعى واضح M‏ ومع ذلك e‏ یمنعه ذلك 
من التباهی بنفسه كلما Ge‏ الانتاج الزداعی وفرة ليصف نفسه Aib‏ 
« المدوح من نبيرى ( اله الحب وب ) » > القرظ من « رنوتت ( وبة 
الحصاد ( » . والثنی عليه من ه سیخات حور ( ربة المواشى ) ۰ ۰ « المالىء 
لغرف P‏ الثری لخازن الغلال » ۰ ثم صور مشاحد العمل الزراعی فى 
حياته الأخروية بشكل مثالى ۰ بمصاحبة نصوص اسطورية تعطی صورة 
$255 لسار العمل 7 ورغم تلف معظم التصوص الا أن الباقى منها بعلن 
عن نفسه « الاشية فى حالة رائعة » و « الحقول فى حالة ممتازة » » وهی 
تا کیدات رسمية الطابع ليس فیها خبال x‏ ولكن هناك مقایر آخری کانت 
البطاقات الصاحبة للمشاهد الحقلية فیها wid‏ اصالة واضحة » وخالية من 
الصيغ المحفوظة التى حفلت بها الشاهد الجدارية بمقبرة رخمرع ٠‏ 


ولكى نحصل على انطباع دنيوى الى حد ما عن الحياة فى آرضص 
الأبدية ‏ فى منتصف الأسرة الثامنة عشرة ‏ فسوف نتوجه فى رحلة قصيرة 
الى بلدة «الکاب» الواقعة على بعد ۵۰ كيلو مترا جنوب طيبة » وهی احدى 
ضواحى نخي عاصمة الاقليم الثالث ٠‏ هناك am y‏ الجبانة الرئيسية للتبلاء 
المحليين على البر الشرقی للنیل ٠‏ وآهم القابر الوجودة بها من الاسرت 
التامنة عشرة € مقبرة مقطوع2 فى الصخر للنبیل باحری حاكم مد ينتى 
نخب وأيونيت ) اسنا المحديثة ) فى منتصف عهد هذه الأسرة , وکانت فترة 
من حكمه تقح فى الدة التی كان قیها تحتمس الثالت فرعونا على مصر . 
ودغم قرب مر کزه من طيبة ب جوم واحد فى النهر - ققد OW‏ مر کزه خارج 
الحدود . EAR‏ تميزت زخارف مقبرته فى القاعة التی خصصت لتکون 
مصلی ) هیکل ) القبرة بالطايع الحلی ٠ (NN)‏ وقد نفدت الرسوم بأسلوب 
التقثی البارز المنخفض اللون > باستخدام لوحة تلوین بدائية PY‏ 
لستوق مثیلاتها المستخدم فى مقابر طيبة الرسمية ٠‏ واتسم التنفيذ 
بالاسلوب التحفظ الرسمی pee oil‏ نقوش هقابر طيية البارزة فى 


A^ 


الحیل السابق * واستخدمت فكرة الأفاريز بطر Am‏ مكررة تصور العسكر 
وحامیل العطایا فى محاكاة للنقوش الوجودة فى معبد حتشبسوت فى الدبر 
البحری على مستوی مرتفم ۰ واستحدت الشاهد الأحدث عهدا من AES‏ تها 
بمقبرة رخميرع العاصرة e‏ واتسمت بالأسلوب التتفیذی الرن » ومع ذلك 
لم يكن فيها جدید سوی lel‏ صورت باسلوب اللوحات اللونة لا التقضص 
المارز ۰ A‏ 1 


ويظهر الظابع المحلى فى المواضيع القتبسة للتنفيذ قى هيكل المقبرة * 
ففى نخب كانت للزراعة آهمية قصوى ۰ لذلك خصص فى هيكل المقبرة 
جدار كامل من الجدارين الحاتبيين ( الجدار الغربی ) [ الجدارين 
الطويلين ] ٠‏ لشاهد حقلية (VY)‏ ۰ والذى أضفى الحيوية على صور 
الفلاحين وهم Ogle‏ هی التصوص المصاحية لها متضینه تعليقات لأحد 
QUI‏ ۰ والجزء العلوى للجدار يحتوى على ثلاث صفوف للمشاهد مصورة 
تصويرا صغيرا تحفها على اليسار صورة ضخمة لباحری » معها نص يقول 
انه « براقپ فصول الحصاد ,2 وفصول ما بعد الحصاد ( الزراعة ) ۰ وكل 
نشاط بحری فى الحقل ۰ ومعه النص المميز والذی يفتش على الاقليم 
الجنوبی ( الحاکم ) » ۰ آما الصفوف التی یفتش علیها فى الشهد قيمكن 
فهمها اذا انظر الیها من أسقل الى bel‏ ۰ ومن اليمين الى الیسسسار 
( آشکال o‏ - ۱۲) ۰ 


الصف السفلى یتکون من ستة رجال یحرئون » منهم آريعة یجرون 
محراثا پتحکم فى توجیهه رجل مسن e‏ يدل على کهولته وآهمیته بينهم شعره 
الدقیق الهش وکرشه الذی یعنی الرقاهية والحياة الناعمة ۰ ویکمل 
الحموعة شاب pia‏ الیذور خلف المحراث بطر AE‏ التسطير ۰ والحراث 
بسيط التركيب : عمود ینتهی عند الارض بسكين خشبية غير 
محكمة یثبتها فى مکانها سير يتحكم فى زاوية الحرث ۰ وفی نفس النهاية 
مقبض پتحکم فى عمق الحرث ٠‏ ويظهر بالشهد أن الكهل يرجه a‏ 
الى أسفل مع تحرك المحراث للأمام ۰ Mas‏ المحراث البدائى Gob‏ المهمة 
بكفاءة ٠ LG‏ وتوجد نماذج dp‏ لهذه المحاريث يتضح منها أن السكين فى 
معظم الأحوال كانت مجرد قطعة خشببية مدبية ( مسمارية ) » وأحيانا كانت 
تقسى بالنار » وفی النادر كانت تصنع من البرونز » الا أن الشفرات لم تكن 
تصمم بخیث c ar‏ الطمى على جاتبيها كما فى المحاريث الحديثة ۰ والرجال 
الذهن «جرون الحراث يبدو أنهم يقومون بعمليتين مختلفتين أثناء الجر : 


AN 


Jos‏ رن الحرث الیدوی والنقر بالعازق 


الا نان اللذان فى الأمام بضغطان على عمود أفقى مثبت فى الطرف العلوى 
للعمود . آما الآخران فیسحیان السیور ) أو الحبال ) اللبتة فى منتصف 
التاف ( العمود » ۰ والغریب فى هذا التشکیل هو أن دفع الحراث يقوم 
به الفلاحون أى تستخدم فى تحريكه الطاقة البشرية » بینما هذا العمل 
كانت تقوم به الواشی ( طاقة حيوانية ) عادة كما سنری فى تشکیل آخر ۰ 
والهم أن العمال الذین بجرون الحراث لا يبدو عليهم فى الصورة أى آثر 
للوهن . فهم یقولون [وهو کلام مسجل فوقهم] : « دعنا نعمل Vic‏ تخافوا 
على الحقول , انها فى حالة رائعة » ۰ وتنتقل حماستهم الى الشاب الذى 
odes‏ الحپ فیقول : « السنة عظيمة , لیس فیها مشاكل » کل الحاصیل 
مز دهرة © والثيران M‏ مثيل لها ي + 278 uh‏ ر الکهل ( الذى پو جه 
الحراث : « کل ما" تقوله صحيح يا ولدى » ( شکل 5) ٠‏ 


واذا اتجهنا يسارا فى هذا الصف نجد أربعة عمال يعزقون الترية' 
بالمعازق لتفتيتها وتمهيدها Ae‏ الحرث والتسطير ٠‏ ومعروف عن à, Jb‏ 
المصرية أنها ناعمة خفيفة سهلة التفتيت وهی جافة » ثقيلة لزجة وهی رطبة 
مكو نة كتلا يلزم تفتيتها باليد ۰ وشكل المازق هنا شبیه بالمحراث سوى 
أن السكين ‏ أو ما يقابلها - أطول من المقبض فى المعزقة ۰ وزوج من المعازق 
سلاحه مريوط بالحبال « والزوج الاخر die‏ من الحبال دیما ON‏ تصميمه 
مختلف ( قطعة خشب واحدة تنتهی نخطاف طبيعى ( ٠‏ واتواحد UU‏ نماذج 
poen‏ من هذه العازق القديمة 7 والمعازق QAI‏ شفرانها وخطاطيفها منفصلة , 
LU‏ یجعلون شفراتها مجدافية الشكل qud‏ ثنائیة الغرض > 
تغتيت uM‏ % > جرف التربة التفتتة لملء السلال ( انتشر هذا التصمیم 


q” 


فى الدولة اليحديثة ) ۰ وهذا التصميم.يشبه الجاروف البحدیت أو التوریا 
المستخدمة فى مصر حاليا لنفس الغرض ( الحفر والجرف ) ۰ وقد مين 
الفنان الذى نفد هذا التشكيل الفرق. بين نوعى المعازق يبراعة ۰ قكانت 
الوصلات ظاهرة فى المعزق المركب » مختفية من المعزق البسیط ( قطعة 
واحدة ) ۰ والثقة التى تبدت فى صورة الحرث lees‏ قد تكررت مع العزق 
اذ يقول واحد من حملة المعزق البسيط : « ساعمل زيادة عن حصتى من 
أجل الشريف » ۰ ولكن زميله يهدىء من حماسه : « يا صديقى . اجتهد 
فى عملك » ثم دعنا ترجم لبيوتنا فى وقت متاسب ٠ e‏ وهذا JE‏ من 
التذمر يضفى على التشكيل طلا من الواقعية المحببة * 


وبعد العزق يسارا هزيد من الحرث ۰ فنرى مجموعتين من الرجال 
كل مجموعة على محراث * والمحراثان ‏ فى الشکل - متعاقبان » لكنهما على 
الطبيعة قد مكونان متجاورين FLT‏ الحرائة ٠‏ والمحراث الواحد يجره 
ثوران على جانيى العمود Oli pb‏ بقضيب عرضى وحبال حول 
قرونهما (Y)‏ ۰ وهذا الأسلوب ‏ النير أو المقرن حول القرون ‏ شاع 
فى الدولة الحديثة بدلا من طريقة الربط القديمة حول الرقبة ۰ وكل 
محراث يقوده عامل واحد 2 denm‏ القیض لضمان بقاء سكين الحرث فى 
الأرض ٠‏ ومع کل محراث عامل o‏ 242 الحب 3 ومع قائد الحراث 
الخلفى سوط له شعبتان cod‏ الثورین ۰ ويقوم بمهمة الحث مم الحراث 
الأول طفل صغير , لا يمكننا تبين ما يحمله لوجود تشویه متعمد لجزء من 
صورة هذا الطفل ۰ .وربما كان الطفل يحمل فى يده المرفوعة سوطا أو 
مهمازا ۰ وتضویه الوجوه والایدی منتشر فى هذه القبرة » وهو Sole‏ يقوم 
به الغتصبون فى النقوش فى العصور التالية عندما يستخدمون المقابر 
لبسکتاهم ۰ وبقال ان الذی فعل ذلك هم السیحیون الأوائل لابطال qe‏ 
التقوش ٠‏ كما يقال ان السيب هو خوفهم - آی ساکنی القبور — من عودة 
الحياة الى الصور AR Jar‏ سحرية ۰ وایا كان السیب ۰ فلحسن الحظ 
لم بحجب الاتلاف التعمد وانتهاك القبرة الفکرة القصودءة من هذه النقوش 
( شکل ۷ ) ۰ ۱ 


وفوق فریقی الحراثة يوجد نص مکتوب يعبر عن جو السرور المحيط . 
بهم أثتاء العمل : « يوم جميل ۰ الجو بارد , الثيران تجر المحاريث , 
السماء رحيمة بنا » دعنا Jes‏ من أجل السيد » + ولكن علینا آلا لختر 
بذلك , فلا سدو أن الأمور كانت ode‏ السلاسة ۰ قصاحب المحراث الثانى 
يقول : « المجل پا دیس ١‏ ادقم الاشية , انظر ! السید واقف پراقبتا » . 
وحقيقة كان السید يشرف على العمل كما ذکرنا ۰ وهته الجملة هی 


۹۱ 


الصيغة المخففة تعبارة » تظاهر بالحد والانهماك ! € ۰ على ,بسار عمال. 
الحرث والعزق نشاهد عربة_پاحری le om‏ فرسان ويقودها gage‏ ختمم c‏ 
jai‏ ممسكا بأعنتهما وفى احدى يديه سوط وفى الأخرى قوس > ویبدو 
عليه أنه يجد صعوبة فى السيطرة على الفرسين : « قفا واسکنا ! 
لا تتململا . آنتما خر جياد السید 2 وهو يحيكما ,2 ویفخر pet LS‏ 
٠ € (m‏ هذا الكلام مالنسبة لعصره لا هو ساذج ولا سف old! OM ٠‏ 
كانت قد اكتسبت أمحمية كبارة فى .ذلك الوقت dis‏ استحداثها بمصر au)‏ 
القرن الخامس pr pie‏ ولابد أن باحری كان يتجول بعربته وهو يثيه 
فخرا مثل الريفي الذى dee‏ فخرا بسیارته القديمة فى وقتنا الحاضر ۰ فى 
هذه SUME‏ كان السيد يتجول فى الحقول متجها نحو شاطیء النهر » lga ga‏ 
لعماله ومشخعا لهم على الضی فى العمل ٠‏ ويظهر باحرى فى أقصى اليسار 
وهو يراقب عملية تعبثة المراكب وتحميلها , وهی عملية ليس هذا موعدها ٠‏ 
والسيب هو أنه بهدف تكثيف الانشطه المصورة حشدت أنواع ALY)‏ 
حسب تتاجعها لا حسب تزامنها ٠‏ هذا الخلط لا يسبب لصاح القبرة أى. 
ارنياك , OV‏ هذا عو ما بتوقعه بالضبط فى دار اليقاء > فهو ندیه مخطط 
يعتيره جواز مروره الى الأبدية ٠‏ 


وید کر الوصف العام للمشاهند الزراعية أن الر de‏ العظیم « باحری € 
بر اقب مو اسم « الحصاد » و « الززاعة » و « الأنشطة المحقلية » ۰ 
والدورة الزراعية فى ذلك الوقت كانت تنقسم إلى GW‏ مواسم کل منها 
أربعبة آشنهر : موسم الصيف وهو موسم القیضان وفیه تكون الارض, 
x‏ 25 یالاء . وبذلك بکون النشاط الزراعی معطلا * وهذا الموسم هو 
موم « الفیضان » ( آخت ) ۰ بعد الفیضان تخرج الارض صالحة للزراعة 
gi dual,‏ على الأشهر الأررعة التالية للموسم السابق موسم « الزراعة « 


1 AAEE FRL 


W AW 


شعل (V)‏ الحزث پاستخدام مجامیع من الثیران ۰ و 
پاخری فى انتظار عودته 


AN 


» يجف الماء وتنضج الحاصیل فیهل موسم « الصاد‎ Itty ۰ ) يريت‎ Y 
وقد رکزنا فى دراستنا هنا على موسم الزراعة الذی يبدأ فى‎ ٠ ) شیمو‎ ( 
۰ منتصف آکتوبر وبنتهی فى منتصف فبراير  حسب التقويم الحدیث‎ 
oY >» المواسم ازدحاما بالعمل‎ py والنصف الأول من موسم الذراعة هو‎ 
ب‎ Jiji  ةيوستلا‎ - الزراعى الصرف ( الحرث‎ buadi بالاضافة الى‎ 
فى منتهی الأهمية وهی اعادة تخطيط‎ Xe زراعة اللحاصيل ) تحرى‎ 
i ٠ الأراضی حيث يكون اافیضان قد طمس معالها‎ 


وحسن ادارة الأراضی يعثير احدی منجزات Gu pall‏ القدماء العظيمة ٠‏ 
وتوجد شواهد نستدل منها على أنه dua‏ العصور السحيقة كانت هناك 
کوادر ادارية فى pee‏ مخصص لاعمال صيانة شاطىء النیل والقنوات 
والمراوى » والاشراف المنظم على قسمة الأراضى (V2)‏ * ومع الزمن ب نتيجة 
لاستقرار الأوضاع أصبح جانب مهم من جوائب العمل الادارى موجها الى 
تنظيم الأراضى والسيطرة على الموارد الائیة ٠‏ وكان نجاح الحافظ فى 
انحاز ذلك كافيا له کی شخر بذلك حتى لو ساءت آحوال المحافظات 
الأخرى + والنص الثالى يغدد فيه أمنمحات ez eue‏ الغزال بمصر 
الوسطی آیام الملك سنوسرت الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) ( ۱۹۷۱ - 
aed VAYA‏ تقريبا » بعض انجازاته فيقول (۱۵) : 


عندما حلث القحط e‏ زرعت كل حقول الغزال حتى 
الحدود الشسمالية والجنوبية منهاء فأحييت السکان 
ووفرت لهم الطعام ولم يشعر أحد فى الاقليم بالجوع. ٠‏ 
وأعطيت الأرملة قدر ما اعطیت المتزوحة ٠‏ ولم أفرق 
gk‏ المظاء تون ی Mar 5) qe y qoe ( a‏ خان 
الفیضانات عالية ومعها الخر والحصول الوفير . لكنى 
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لم آقس على آحد فى تحصيل التأخرات ( ضراثب 
الاطيان المؤجلة UC‏ 
وئيرة الفخر بما أنجزه هذا الحاکم على الستوی المحلى واضحة ٠‏ 
وهی ST‏ متخلف يعكس صدى عصر الانتقال الأول القریپ العهد , عندما 
اضمحلت الحكومة المركزية واختفت المساريع القومية ۰ فكان على الحكام 
ا محليين التصرف بأنفسهم ٠‏ أما بعد ذلك فقد تماسكت الحکومة الر كزية 
ولذلك . كانت ادارة الأراضى المصرية تتوقف على مدى قوتها وهييتها , 
قاذا حدث ضعف فى السلسلة الادارية » فقد كانت UY‏ عواقبه الوخيمة الى 
الحد الذی قد بنسبب عنه كارثة قومية خصوصا اذا جاء الفیضان 
AAA‏ ۰ 
والأدلة كثيرة على كثرة الفیضانات النخفضة فى عصر الانتقال الأول 
والاسرة الحادية عشرة € مما سيب د سنوات قحط » كما قرر أمنمحات ٠‏ 
وأثناء هذه الاسرة ‏ الأسرة الحادية عشرة ب كتب فلاح يسيط الى عائلته 
يؤنبهم على الشكوى من نقص OSL‏ » ويذكرهم ‏ بجهوده لاعالتهم أوقات 
القسط (V1)‏ > 


انظروا ! مصر كلها فى مجاعة وانتم لستم جیاعا t‏ عندما 
رحلت im‏ وب رتبت لكم آم الب جیدا + فهل 
الفیضان الآن [ مرتقم جد! ؟ ] انظروا ! التموین مپحدده 
حال الفیضان ۰ اصبروا Vel‏ الناس )٩(‏ ۰ انظروا ! 
أانتى حتى الیوم dum‏ عن داری لاطعمکم ٠‏ 
وبعد أن يذكر .آهل بيته فردا فردا .» والژن التی . تخصهم ۰ یمضی 
الفلاح ‏ واسمه ‏ حقانخت د قاقلا : 
اذا pM‏ الغضب حيال هذاء فتدبروا : کل من NUL‏ 
کاولادی - كلهم تبعی - « ونصف حياة خير من الموت 
العاحل » 1 مثل ] ۰ انظروا ! لقد بدءوا يأكلون البشر 
هناء انظروا! 1 ان الذی آرسلت الیکم من مون لا یحصل 
علیها غي ركم ۰ فالترموا السلوك الحسن » وقووا قلو یکم e‏ 
واصبروا حتی آحضر t‏ 
وحيث ان هذا الخطاب لا هو خطاب رسمی ( حکومی ) ولا تمرین 
کتابی ۰ پمکننا الاطمثنان الى صحة ما پقوله حقا نخت ۰ مع اعتبار Bale‏ 
آکل لحوم البشی من البالغات JUL‏ 33 فى مثل هذه الحالة ۰ وهنا فى آدنی 
درمات p‏ الاجتماعى ax‏ رجلا Y‏ يتورع عن تحمل المسئولية لتوقر 


E 


القوت لاهل بيته وانقاذهم من الجاعة بسبپ فیضان منخفض ۰ ویشبه 
هذا ما ذکره عنخ تیقتی - محافظ ادفو وهرقنو Gulp‏ أثناء عصر JUNI‏ 
الأول ۰ ففی مقبرته ‏ وتقع قرب طيبة ‏ يوجد نص يبدأ بداية 
تقليدية یسرد فیها منجزاته العتادة فیما VEL Gen‏ الضعقاء ورعاية 
الحتاجین . والاخذ بيد الفقراء » ثم پشرع في الکلام عن توافد الناس من 
آقصی الجنوب وأقصى الشمال للحصول من عنده على الحبوب فى uam‏ 
سنوات القحط : « ماتت مصر العلیا من الحاعة ء حتی لیا کل الرجل بنيه ٠‏ 
ولكن لم يمت أحد le go‏ باقلیمکم » (MW)‏ - 


فالادارة السليمة الحازمة تستطيع مواجهة الأزمات ووضم 
الاستراتيجية السايمة لمواجهة الطوارىء ۰ وقصة يوسف عليه السلام 
والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجفاف — ستوات القحط L‏ تدل 
على ما يمكن أن تقعله الادارة الرشيدة ۰ فاذا تفككت الادارة فكل شىء 
بتوقف على كفاءة حاكم الاقليم وحده ۰ والأدلة الجيدة على ستوات القحط 
والمجاعة التى وصلت الينا كلها تعود الى عصور مثل pas‏ الانتقال الأول 
بلغت فيه الادارة المركزية غاية ضعفها ٠‏ والشاهد أنه عندما كانت dam‏ 
شئون البلاد ادارة حازمة مركزية » كانت الأحوال تنصلح 325442 تقليدية 
aal‏ لم صلا ما یدل عل وحود 41 آزمة طوال فترة e‏ الأسرة dalji‏ 
عشرة (NA)‏ * وقد تضمن نص « مهام الوزير » الذى ذکرناه بعض آسس 
الادارة السليمة ٠‏ فالوز بر يعتمد على تقار بر مکتوبه برسلها اليه AS‏ 
المستولن ‏ من كافة آنحاء البلاد ‏ ویحیطونه Ule‏ بکل ما Sher gane‏ 
الفيضان كل سنة ۰ ان الوزير هو « الذى يبعث الحكام والمحافظين لتر تیب 
الزراعة الصيفية » وهو المسيطر على عملية « قرسيم حدود الأراضى € وهو 
الذى « ينظر التزاعات حول الملكية » » « وهو السئول عن متاسيب المياه c‏ 
تبلغ له المقاييس أول کل عشرة أيام » * 


والاسابیع التى QU‏ انحسار الفيضان مباشرة من الفتراته الحرجة 
المفعمة بالنشاط , ففيها تنقذ مشاريم الرى الحلية حسب الخطة العامة ٠‏ 
فالفيضان يجتاح فى طريقه كل شىء منوی SUM‏ العالية كالقرى ورءوس 
القنوات tay ٠‏ إنحسار الفيضان تظل الأرض مخمورءة بالماء Land‏ يسمى, 
بالحياض وهی الوحدات الأساسية فى الزراعة المصرية القديمة ‏ ۰ فيلزم 
فى ذلك الوقت Balet‏ ترسیمها ثم قطع القنوات لصرف oll‏ وتوجيهها . 
وكلها عمليات تحتاج لتنظيم محکم ٠‏ وکانت هذه العمليات هی القرصة 
الثی بظهر فيها الحاكم المحلى مهارته لننمية الزراعة فى اقليمه + والحفاظ 
على حسن سمعته ٠‏ فاذا نححت الأقاليم فى LAS‏ دورها فى الخطة تكون 
الحكومة المركزية قد حقةت آهدافها ٠‏ وفى الأيام العصيبة فى عصر الانتقال. 
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Jay‏ سحل آحد حکام الاقالیم - عنخ توق — dt‏ الاقلیم SEN‏ عشر 
بالصعيد ‏ فى نقوشه القبرية كيف أنه كان حسن الادارة لشئون الری 
والأشغال الحد یدح > Shs‏ صنح ما yall uua‏ ات "D‏ والسکان 
والتص به تلفیات تعوق ترجمته كاملا » ولكن ما تبقی .منه كاف لايضاح 
عأ يعنيه حاكم الاقليم BUNTE‏ 

قمت ببناء نصب فى سوت ۰ أنشأت قناة عرضها ۱۰ 

كوبت قطعتها من الأرض المحروثة , وسویت مصبها 

جيدا ۰ آتعشت مدینتی ۰ وجعلت العامل البسيط یا کل 

الشعير ٠‏ وجیلت لعابه يسيل فى عز الحر ( وسط 

التهار ) (۲۰) ۰۰ آنشأت خندقا للمديتة كانت مصر 

VM‏ حالها سيئة لا بری فيها الماء ۰۰ قمت بتثییت 

حدود ۰۰۰ ویصمتها بخاتمى ٠‏ حولت الاراخی العالية 

الى مستنقعات ( للصيد ) ٠‏ أوصلت الفيضان للأماكن 

العالية القديمة * وفرت الری للأراضى الزراعية ٠‏ هذا 

Lee‏ كان كل شىء حول اقليمى عطشسان ( لسسپب 

الجفاف ) استفاد كل فرد هن الفيضان ال آخر المدى , 

ووصل ell)‏ ال VEMM‏ « وکان کل فرد عطو فا على 

الاخرین ۰ 

ثم پستطرد فى التباهى بتصرفاته الحازمة من أجل خدمة الواطنین "۰ 
wens‏ النقش يجلاء أن نجاح مشاریع الری لم يكن نتيجة تصرف 
عشوائى » بل .نتيجة مشاریم مدروسه واجراءات منظمة » لا مجال فيها 
للصدقة سواء GUT‏ القیضان عاديا آم شاذا ۰ 
loas‏ كان الحال فالنشاط الزراعى لم يكن ينقطع ۰ وكان التعطل 

الاجبارى AST‏ الفیضان يعقبه شا nS‏ يبدأ باعداد الارض واعادة 
تر‌سیم حدود وعلاماته الحقول ( الأحواض ) 2 ثم حفر الترع والقنوات 
على أعماق مئاسية و تجدید السدود ومراجعة ارتفاعاتها ٠‏ وكل ذلك كان 
يجب الانتهاء منه قبل بده العمليات الزراعية الحقيقية ٠‏ ونظرا لسعة 
العمليات وقلة قوة. العمل المتوفرة » كانت متسکلة توفير العمالة الطلوبة 
تتم بتعبئة العمال بطر بق السخرة ۰ وكان کل مصرى مهما كان مركزه 
يقعم تحت طائلة السخرة ء الا الفثات المستثناه : الموظفين 2 الجنود › 
الكهنة »> خدم العید ۰۰۰ الخ (۲۱) ٠‏ ووسيلة حشد عمال السخرة غير 
معروقه ولکن يبدو آنها كانت من اختصاص السلطات المحلية ۰ وعملية 
ine‏ عمال السخرة كانت ضمن اختصاصات الوزیر : « هر GU‏ پرسل 
الموظقين ordeal‏ ) بالأقاليم ) لاقامة السدود فى كل البلاد » ° والعاصر 
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الاجبارى فى تجنید العمال و تسخيرهم تثبته بکل وضوح فکرة الضوابتی e‏ 
وهى تمائیل تنوب عن call‏ فى القيام بالاعمال المختلفة الفروض عليه أن 
يؤديها بنفسه , وكذلك فى النصوص السحرية الصاحبة لها OY‏ فيها قوة 
pee‏ 4 تعمل على clo!‏ هذه التمائیل فى الحياة الآخرة (YY)‏ 2 وهی فكرة 
بدأت تنتشر منذ أوائل الدولة الوسطى ۰ ثم جرت العادة منذ الأسرة الشامنة 
عشرة على أن يحتوى المتاع الجنازى على واحد أو أكثر من هذه الشوابتى » 
وهی تماثيل صغيرة للميت على صورة مومیاه ملفوقة ٠‏ وكانت فى Ji‏ 
الأمر لا تحمل شيشا € ثم صارت تحمل معدات حقلية ( معزقة ومعول 
وسلة تعبثة الآتربة ) e‏ ويصحيها نص سحرى يعمل على احيائها ٠‏ فبعد 
نصيحة ذاتية يطلق على الميت فيها لقب « أوزوريس » 2 يقول : 
الجهول ) ,2 يقول : 


loi‏ الشوابتى ! اذا كان أوزوريس »> البراً ء قد 
مؤدى للقيام بأى عمل من آعمال آلجبانة العتادة « کرجل 
قادر على القيام بما بر کل اليه وهناك عقبة قى 
طريقه ‏ لتزدهر الحقول » وتروى آراضی الضفتين . 
وتنقل الرمال من الشرق الى الغرب ۰ « فسأقوم بذلك , 
هانذا »  »‏ هذا ما ستقوله ۰ 


هذا النص وتنویعاته Alas‏ منذ الدولة الوسطى وحتی انتهاء العصور 
الفرعونية ٠‏ ويدل على آن الميت يتوقع استدعاهه للقيام يأعمال شاقة فى 
عالم GY‏ ۰ والتص السابق (XV)‏ نص شائع فى الاسرة الثامنة عشرة ,2 
والحملة الاعتر اضية فيه « ide Slims‏ فى طر ees « 4h‏ بدون ue‏ 
الى أى مدى كان المصرى القديم QUU‏ من الساخرة ۰ لذلك كانت وظيفة 
الشوابتی أن تصدر اليه التعليمات ‏ السحرية ‏ لينوب عن صاحبه فى 
هذا العمل + وفى آوائل الآسرة الثامنة عشرة حتى منتصفها كانت هذه 
التمائیل تصاحبها نماذجح حية حقيقبة من العدات الحقلية والسلال بحجم 
صغير » ولكن قيا بعد أصبحت الأداة المطاوبة تدخل فى EEG‏ التمتال 
ALS‏ كصزء منه 2 كما أشرنا من قبل ° 


والتصوص Qu‏ وصاتنا وتصف dle‏ القلاح ALAS‏ ومنميزة . لأنها 
كلها تقريبا كتبت فى معرض تفضيل عمل الكاتب على عمل الفلاح ٠‏ 
وقد ذكرت هذه النصوص ضمن blja‏ الكتاب فى الاعفاء من التحنيد 
الاحبارى والسخرة + ورغم ما فيها من Wha‏ » قانه يبدو أن dle‏ عمال 
السخرة كانت حياة لا يحسدون عليها ٠‏ ويمكن هنا استبعاد العبيد والأسرى 
ومن فی حكمهم الذين كانت حالهم فى بعض الأحيان آخف aiba‏ من هذؤلاء ٠‏ 


AV  ةامحلا‎ 


بردية محفوظة بمتحف بروكلين تحتوی على أسماء سبعة وسیعین 
Las.‏ - غالبيتهم من الرجال ب فرضت علیهم العقويات لهرويهم من 
العمل بالسخرة Jy ٠‏ تقتصر العقوبات الوقعة عليهم على ااجزاءات 
العتادة . بل امتدت لتشمل ذویهم الذین كانت تؤخذ منهم رهائن فى بعض 
الأحوال ۰ وصدرت فى الدولة الوسطی قوانين للذین متنصلون من السخرة 
والخدمة فى الحقول ند کر منها : 


à 5‏ 
نه لحك 
و 


قانون ترك الخدمة sal‏ ستة شهور متواصلة 

قانون ترك الخدمة نهائیا 

قانون الفرار من الخدمة قبل MIN‏ 

قانون الآبقين 

قانون الفر اد التعید لد سته شهور 

قانون الفرار التعمد من الخدمة ( يدون تحدید C‏ 
قانون فرار الاقراد قبل آداء SLEW‏ الوکولة اليهم ٠‏ 


ولم تحدد العقوبات بالضبط فى كل حالة » ولکن من الواضح أن 
الحالات البسيطة كانت تعامل بصورة أقل قسوة من الهروب التعبمد ٠‏ 
وفی الحالات التی يكون سيب الهرپ سوء العاملة , كان التجريم آقل حدة 
من حالات سيق الاصرار * وقد نجد فى العصر الحدیث أن هذا التظام 
يتسم بالظلم والطغیان ۰ ولکن الراجم القديمة تشير الى آهمیته فى تنفيذ 
مشاریم الدولة . وبذلك يمكتنا أن ندرك أن ظروف ذلك الزمان جعلتهم 
یعتبرو نه الطر i‏ الوحيدة الناسية للتنمية الزراعية والاقتصادية بصفة 
X4‏ ولا شك أنه كانت تحدث تجاوزات جسيمة فى ادارة عملية التسخر 
أو قى معاملة المجندين ٠‏ فكان بعض المشرفين يعاملون عمال السخرة معاملة 
العبيد والاذ »> كما كان البعض يتجاوز عن تجنيد من يدفم الرشوة ٠‏ 
ومع ذلك > فعلينا ألا نبالغ فى تعداد مساوىء هذا اسظام » فقد استمر 
آلاف السستين بصورة قعالة . لدرحة أنه کل معمولا به حتی آواحر القرن 
التاسع عشر الميلادى فى صورة مخففة طبعا (۲۵) ۰ ولكن مهما كانت ضرورة 
النظام »> فان تعاسة الجندين فى Ub‏ - وسوء معاملتهم واستغلالهم كان 
آمر ! y‏ يمكن استنابه ٠‏ فالعمل الشاق يالسخرة بزداد ٠ iiia‏ وفى الأسرة 
الحادية عشرة SUI OW‏ الصغير u=‏ نخت بحث العاملیی. قي آرضه de‏ 
الجد فى العمل عن طريق رسائل پرسلها اليهم وينصحهم بک ب ما قیمون 
4 آو دحم (vy‏ : 
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أعطوا الرجال الزاد آثناء العمل ۰ اعثنوا كثيرا » اعزقوا 
الأرض كلها » استعملوا الفربال فى التخل ۰ انهمکوا 
فى العمل "s‏ آذا سکم è‏ اتظر وا ! اذا كانوا مجدین 
(العمال) فشکرا لاله , لانکم واياى لن نضطر للاساءة 


اليهم ۰ 


AU JE,‏ موجهة الى ذويه » وتدل على مشقة العمل Wad‏ فى مجال 
ال راعة ۳ و یخفف من حدة الشقة فى مصر . على Ui‏ حال جودة مناخها ‘ 
وخصوصا فى الوقت الذى یکون فيه تجنید عمال السسخرة على قدم 
وساق * 


كان الوسم الذی يل آشهر الفیضان هو موسم الانبات. . 5 OU‏ 
يسهد ذروة النشاط الزراعی » OUS‏ فيه الحرت والبذر والخشضاط القیل 
القیقی ۰ وبعد ذلك يهل موسسم الحصاد و کانوا بطلقون عليه موسم 
« العفاف .» أى نضج الحاصیل وجمعها ' ومشاهد الحصاد مصورة فى 
مقبرة باحرى فى منظرین Gob‏ صور الحرث والبذد . بصودة تميل الى 
المثالية ۰ فى هذه المشاهد يظهر الفلاحون وهم يجمعون المحاصيل وعليي 
سمات att‏ والاخلاص المعروفة عن التابعين 2 ولا يوجد بالصور ما يدل 
على أنهم من عمال الس خرة أو العبيد أو الاقنان » بل فلاحون آحرار يخدمون 
رب نعشهم ۰ فالعمل سب كما Lite‏ السيد حتی يمكنه الخلود فى 
الأيدية »> وآبة عر قلة آو شکوی فانما هی حالة عرضية t‏ 


وقد خصص النظر السفلى من مناظر الخضاد لصور ضم المحاصيل» 
والأعلى لدرس الحبوب وتخزينها ۰ والمحصولان اللذان ظهرا فى المنظر 
jal!‏ هما الشعر الى اليمين والكتان الى اليسار ٠‏ وفی حالة pond‏ 
كانت تستخدم متاجل متقنة الصنع يستعملها العمال بطريقة غير 
مألوفة . hey‏ العموم كان الشعير يضم پحشه فوق الارض مباشرة ٠‏ 
iiag‏ اأعصور السحيقة عرف Op pall‏ الناحل € و کانوا yen‏ لها من, 
الخشب الموصول به شفرات صوانية قصيرة مصشطوفة سا مسئونة 
أو مشرشرة - ثبت أنها ذاته كفاءة عالية فى -حش المحاصيل ۰ وتعطی 
حشا مقرسا ء الا آنها كانت تحتاج للسن بين الفينة والثغری ۰ وفى 
مقبرة منا صورت مناظر الحصاد باتقان أكبر ۰ وكات La‏ کاتبا ومشرفا 
على حقول الفرعون فى القطرين جمیعا , لذلك جاءت صرر الحصاد أمينة 
ودق.قه حسب توحيياته المبنبة عل خبرة واسعة (YV)‏ ۰ آما فى مقبرة 


باعری فقد صورت المناجل بسکل تخطيطى قريب من الرسم الهيروغليفى٠‏ 
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وفی الناظر يعمل العمال فى آزواج : الزوجين الأول والثا نی یضمون ادن 
بامسباك الستايل بالایدی em‏ تحت السنابل مباشرة » وهی طر b‏ 
غير مألوفة انفرد بها الصریون فى العصور القديية » ولها بعض المیزات 
de‏ القطع الآرضى ۰ وآول هذه الميزات هو قطع الجزء الطلوب درسه 
لطرحه على أرضية غرقة الدرس لاستخلاص البذور وفصلها عن القش 
الذى يستخدم كفرشة تحت الحیوانات أو كتين بعد تكويمه ۰ واليزة 
LULA‏ حى QU‏ استخدام العيدان القائمة بعد الحش فى أى أغراض 
آخری مناسية ‏ عمل السلال © وصناعة الطوب « ووقود Ob SU‏ لصناعة 
الخزف ۰۰۰ gii‏ ب وآهم من ذلك توفير الجهود عند الضم * والزوجان 
التالث والرابع یظهران وقد انتهیا من الضم ويأخذان قسطا من الراحة ٠‏ 
وبين pte perms‏ العمال يقف عامل واحد منجله تحت ابطه وهو یشرب الماه 
من احدى الجرار > والصورة لا توضح ان كان مصدد الماء هو الشرب 
Gull‏ بالمشهد آم خلافه ۰ وهذا الشرب منصوب فى الهواء الطلق جهة 
اليمين فى النظر ۰ وعليه عامل يقدم الماء للعطشی e‏ قوم تسر ید 
جرة ( قلة ) وایریق de‏ قاعدتيل خسبيتين حيث يروح عليها جمروحة من 
سعف النخل ٠‏ وقرب المشرب توجد سسقيفة تبدو عليها BUY‏ تحتوی 
على أوان فى صفين العليا على قواعد خشبية والسفلى على قواعد خرفية . 
ويرجح أن هذه السقيقة مخصصة لراحة السيد باحرى نفسه عند تفقده 
للحقول ۰ والعامل الذى بالسقيفة بحمل قطعة قماش مفرودة » وهذا دليل 
els‏ على أنه pole‏ فى بیت باحری ولیس Mele‏ زراعيا * وفى حكم 
المؤكد أن باحری کان عليه اطع ام یی » أما شرابهم فكان علیهم أن 
بکشلو و mE‏ $ وطعامهم وثيابهم 5 فى الصورة مئاسبة تماما لو ضحهم € 
وأجورهم التى متقاضو نها نظير خدمانيم ( شکل CA‏ ۰ 
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کل (A)‏ حصاد ااشعیر بائناجل ۰ نقديم انرطیات لباحری 


وفوق عمال حصاد الشعير نص cline pad‏ «تعبير عن الاستحایةه . 
ريما كان آغنية عمالية أو جزءا منها * وهی من نفس النمط الذى يلقن 
لعمال الحرث بالمنظر السفل ۰ Jobs‏ عمال الحصاد : « اليوم جميل , 
اذهبوا الى الآأرض ٠‏ لقد هبت الرياح الشمالية ۰ السماء فى صالحنا e‏ 
والعمل يريطنا » ٠‏ فالحصادون اذن راضون » وخلفیم امرآتان صغيرتان » 
احداهما غالبا BLA‏ والأخرى sla‏ » و کلنساهما متحنيتان لالتقاط الحب 
الساقط وراء الحصادين ‏ لحسابهما طبعا - , والكبرى تدمدم « أعطونى 
مل* الكف ؛ لا تضطرونى للعودة فى المساء ولا تكرروا اليوم مكركم ينا 
بالأمس » ٠‏ ولعل عاملا أو أكثر قد نهرهما بالأمس c‏ أما فى الصورة 
فیبدد احد الحصادين وكأنه تعاطف معهما وترك عمدا بعض الحبوب 
تسقط عل الأرض لتلتقطها الرآتان dolo ٠‏ الرآنن تحمل de‏ ظمرها 
شبه سلة كييرة » آما الفتاة ففی يدها سلة + ولا شك أن التقاط الحب 
الساقط كان يوفر قدرا من الزاد للفقراء ۰ وهو نشاط كان يؤدى ال 
الخصام آحیانا » ففی مقبرة منا صور لفتاتن من لاقطات الحسوب 
السداقطة کل متهما تشد شعر صاحبتها e‏ پینما انتثر ما جمعتاه بسنهيا ٠‏ 


والجانب الأيسر من منظر الحصاد بحتوی — كما ذکرنا ‏ على مناظر 
Jig uae e‏ الکتان € فى صور متنا day‏ »> شصلها عن حصاد aen A‏ 
امرأة Uaia‏ على الحتول ومعها cles‏ ) محطم C OVE‏ لعله OU‏ پحوی llab‏ 
لاممال * والکتان clum‏ فى ضده عن الشعير ۰ OM‏ الجزء الاقتصادی 


E 


ى الكتتان هو الساق ۰ لذلك » فان الکتان عند abi 4e‏ على مستوی 


tT TERRAS‏ رتت ديات 


i ۳ 


۰ تماما » ثم تحزم لکی تجهن و نمشط لاستخراج الألياف للنسج‎ À Ql 
رجال وامراة واحدة پجذ بون السیقان بملء قبضة الید,‎ GW وفی الشهد‎ 
بينما يقوم رجل رابع یامرارها بين يديه لننقية وتخلیص الجذور من‎ 
الرواسب ) هذه الطريقة غير الحش پالنجل وهو الضم باقتلاع النبات‎ 
زجلا‎ wel ال مرجم ) > ثم‎ ٠ وهذا لم پوضحه اللف‎ c من جذوره‎ 
فى حزم سيقان الكتان وربطها ۰ بعد ذلك نری‎ vec خامسا متحنيا وهو‎ 
رجلا آخر كهلا تحمل اليه حزم الکتان حيث يقوم بعملية التذرية ( فصل‎ 
مسنئنة شمبهة بالمشط « و لها ذراع‎ UT اتر ءوس عن السسقان ) 6 مستخدما‎ 
هذا الکهل هو الوحید الذی‎ ٠ طویل کی يمكن نشغیلها بواسطة القدم‎ 
يبدو عليه الحماس والانهماك فى العمل > ويتردد على لسانه قائلا لحامل‎ 
» حزم الکتان : « اذا أحضرت لی ۱۱۰۰۹ حزم فسوف أمشطها‎ 
e!l با فلاح , با عجوز © با أصلع‎ (pp ارقع ظهرك > لا‎ p : فيعحاويه هذا‎ 
, وهذا مشل تقليدى على السخرية والفكاهة الريفية الساذحة الخسنة‎ 
۰ )٩ الرتابة المملة فى ضياع باحری ( شكل‎ Sam ولكنها على العموم تكسر‎ 


ولا يلزم أن يتزامن جمع الکتان وضم الحبوب ۰ فالکتان Sa‏ 
dace‏ والنیاتسات" صغيرة أو وهی. كبيرة حسب الطلب » واسسستعمالات 
(YA) AUN!‏ ۰ ولکن تخر جمح الکتان حتى اکتمال نضحه ضرورى 
gna‏ الكيزان الثی فحصل منها على البذور > وهی مصدر مهم للزبت 
المعروف باسم الزيت الحار ۰ ولیست لدیتا وثائق مذکود فیها هذا 
الز بت قبل العصر الیونانی الرومانی ۰ ولکن من السستبعد أن يكون 
Oy pall‏ القدماء قد حهلوه أو آهملوه قبل ذلك » فقد QU‏ مصدرا مهما 
لانارة القناديل (59) * ومحرد وجود pe M diols AT‏ لاستخراج البذور 


NS 
i 


— 


شک )4( حصاد QUEM‏ 


sy‏ دلیلا على عنايتهم بها » وأنهم کانوا پستخدم, نها — بعد حجز 
التقاوی — ولا تخلصون منها ۰ ولکن الخامة الأساسية كانت ألياف الکتان 
التى صنعوا منها مختلف الأقمشة الكتانية ( التیل ) » وهو quM‏ 
الرئيسى فى مصر القدیمة » وكان یعتبر من السلم الآساسدية فى نظام 
المقايضة العينية عندهم ٠‏ ففى احدى رسائله العائلية . يفول الحاتز 
Vi Arca) |‏ نخت ‏ الذى ذكرناه من قبل (۲۰) : « دعوا نخت بن حيتي 
يذهب مع سنب نوت الى البرحم لزراعة خمسة أفدنة بالایجاز » وسوف 


واستخراج VI‏ اسف من سیقان الکتان Adae‏ طو Ab‏ مر كبة t‏ ولم 
تصور بعد الحصاد مباشرة e‏ وانما الذى صور عقب الحصاد مباشرة هو 
عو لیات التذرية والدراس والتخزین ۰ وهی مصورة فى المنظر العلوى 
bibet‏ الغربى لقبرة باحری ۰ وأول ما يقابلنا Des‏ يحملان غرارة 
alana‏ بالشعير . والغرارة معلقة على عصا يحملها الرجلان على كتفيهما ۰ 
ويبدد أن الوقت ضیق > والحصاد فى وقت حرج فقد اقترب الفیضان ٠‏ 
لذلك يرفع الخولى صوته صائحا : « أسرعا . حركا قدميكما e‏ الاء قادم , 
وسدرف يصل للحزم » ٠‏ ويجيب الرجلان : « الشمس حارة ! فهل o^‏ 
أن نعطيها «cui»‏ بالسمك » ۰ القصود بالعبارة أنه يمكن تعویض ما يفقد 
من الشعير يسبب حرارة الشمس يسمك الفيضان » وهو أسلوب مناسب 
لتظام المقايضة تماما ۰ ومجمل قصبهما أنهما لا يسكن أن يسرعا أكثر 
بسيب» حرارة الشسی MA‏ سيعوضاك ذلك يصيد سمك الفيضان 
وزوج العمال Wile m AG‏ من الحقل de, ME e‏ الغرارة ‘ 
والتانى dez,‏ العصا * وقول حامل الععسا : » e‏ أحمل العصا على 
ظهرى طول اليوم ؟ يا لجرأة قلبى ۱ » فهو يقرر للخولى أنه لا :يكل ولا يمل 
( شكل ۰ ) ۰ 


as E‏ غرائر اللتسعير المحصود الى أرضية الدراس ۰ وهی مكان 
خال مستدير أرضه ممهدة » وهناك ينثر على الآرضية یت یجعلون 
مجموعة من الثيران تدوس عليه ٠‏ وتظهر الثيران قى الصودة وهی تقوم 
i‏ لالد يا شين فى أله نوک ذو ied ced‏ رتفد Mesa‏ 
٠‏ -دسيوا لصالحكم . درسوا لصاطكم ! فالتين لكم » pads‏ لاسیادکم ۰ 
لا تدعوا التعب يتسرب ال قلو بكم ! فالجو بادر » ۰ وهذه التر 4.43 NT‏ 
فوع المداء الذی يحفز olgali‏ على النشاط والنة ٠‏ ویشرف على الدراس 
رحل فرك ami Shliw‏ تحت أقدام الثيران » وستيعد ما درس متها , 


YN 


حيت يكوم العژادم من أكوام حول أرضية الدراس ٠‏ بعد ذلك يذرى 
الشعير ویغر یل ویقوم oad‏ 35 والغريلة ji‏ بعة من Ste J!‏ — 
ر-وسهم بالقمساش لحمایتها من التبن > وهم پستخدمون فى العملی A‏ 
أسلويا بسیطا هو ضرب الحب مع التبن ثم سکبه من علو بالجارف و کل 
واحد پستخدم جاروفين پشسکل القطع الکافیء ۰ والشید المناظر فى 
القبرة مصور دلیس مجسما ۰ ثری فيه التبن المتساقط منفصلا عن الب 
ااتساقط , ولکن الشهد به اضافة , حى ظهور عمال آخرون یقومون یمن ید 
من التنظيف للحيوب بغربلة Gad)‏ التخلف ) العملية اعادة غربلة Qux‏ 
حتی لا نفقد حبوب ولیس كما يقول الوّلف فلزم التنويه *٠‏ المترجم ) ۰ 


—! ole ce Sy الشهد‎ "X 1 بخزن‎ e الحب‎ JU أسخيرا‎ 

فى WLS‏ » والرجلان متقاربان بحيث صورا متداخلين ٠‏ والکیالان 
خشبیان ملقوفان بالجلد » وكل مكيال ذو Aaa‏ محددة سا حقات 
ومضاعفاتها ( الحقان = $50 لتر تقريبا ) ۰ وكان يحدث تلاعب فى السعه 
FEN UU‏ المدين ۰ و باحتصار فعند استيفاء wie a de MA ga As pall‏ 
da!‏ يدها poa‏ الأصغر 8 وذلك حسب الطرف الأكتر براعة وحيلة E‏ 
لذلك oU‏ الالك یفضل استخدام مکاپیله الخاصة التی يعرف سعتها 
الحقیقیه ۰ وآثناء مناقشة بعض الابجارات gill‏ سوف نسدد قمحا 
ie X‏ 4 قر لی الغلاح a A‏ : « انظر AA) ! Vg‏ حعلتهم شون UAM‏ 
الذی ستکال به الحبوب c‏ وهو الزخرف بالعند الأسود الدبو غ » وفى 
و T2 AO‏ وحدت من آوراق الرجل ia‏ سحلت ae‏ هت اش من 
الحبوب التى فى حوزة أشخاص حدد آسیاء‌هم وعرفها بأنها : « التى 


که 
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استخدم فى کیلها الکیال الكبير فى نبیست » c (VV)‏ استخدم مكيالك 
الخاص « وحدد الکیل ( وحدة الکیل ) الذی تجری به الصفقات > تحرف 
حقيقة مر قفك * واستخدم مکیال غبرك ء تجد نفسك خاسرا ۰ آما الکیالان 
olmal‏ فى مقبرة باحری فام تحدد سد.هما » ولکن حيث انهما تعلقان 
بحياة الأبدية فلا بد أن تكون قانوتية » ثم أن الكيل بجر فى مزارعه 
الخاصة » فليس ثم حاجة لکی يتلاعب فيه ۰ ویری WIT‏ متقرفص فوق 
كوم من الحبوب موصوف بأنه « کاتب حصر الحبوب » زهو یسجل فى 
لوحة مكاييل الحبوب t‏ وپوبند dee‏ رجل آخر ‏ قد يكون تلاحظا = حرس 
مکاییل معبأة غير قباسبة مر do gd‏ على جاروف تذرية ٠‏ ولا شلك أن مراجعة 
الکیل كانت عملية صعبة * و sau‏ أن JE‏ جلین النهمکین فى المراجعة جمتلان 
الجانيين البسروقراطى والدنی ۰ وبدالشهد رجلان يتقلان القلة بصد 
الكيل والععيئة فى غرارات على ظهورهم ۰ وهم متعهون شطر قناء مسطج 
محاط سور له شرفات بداخله آریعة al ST‏ من الغلة وشجرة ٠ RAS‏ 
وداخل الفناء رجلان واحد Boh‏ غرارته والآخر cole‏ من الفناء Male‏ 
"y‏ فارغتین * والأكوام الأريعة بينها كومة من نوع میختلف من 
الحسوب لعلها بذود (CY) OUS‏ € رغم أن قواه‌ها حسب الرسم BAE‏ 


۰ ) NY Ke) m 


وكان لحز دن الحيوب noc‏ الزراعية ux‏ ی فی مصر فى 
الهرا ء الطلق Uus‏ عاديا » وكانت مخاطرها على At‏ حال قلبلة لصفاء Vase‏ 
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و تدرة سقوط الأمطار ۰ وفی الشکل بظهر باحری وهو واقف پراقب 
dts‏ الراکب ۰ بمصاحية نص تفسبری يقول : « الرئیس باحری الكفء 
يتقدم لتحمیل الراکپ فى الرج ۰ ویقول لعمال الحقل : د أسرعوا > 
فالحقول افرغت € والفیضان Sle‏ جدا » ۰ وفی الیرواز الجزئی - أسفل 
قدميه ‏ توجد ثلاث مراکب وهی فى حالة اقلاع ۰ وعلیها Sley‏ بحملون 
آعمدة دصد فى آقواسهم ۰ Gols‏ من soled!‏ منحنیان على جائب آحد 
المراكب , آحدهما بدلى جرة ليملأها من ماء النهير ۰ وهناك آیضسا أربع 
مراكب آخری مصطفة وراسية استعدادا للتحميل بينما يحمل أربعة رجال 
غراثر الغلة وهم قوق معبر لافراغها فى عنبر احدى السقن ۰ والشهد 
قوقه أحد عشر سطر! بالهيروغليفية يصف ما يجرى ( شكل ۱۲ ) : 


تحميل المراكب بالشعير والايمر ( قمع ثنائی صلب ) ۰ 
انهم يقولون : هل سنظل يومنا تحمل الشعير والايمر 
الأبيض ؟ (YN)‏ مخازن الغلال متخمة ۰ وأكوام الحب 
مكتظة » المراكب حملها ثقيل والحب بنشر منها + 
ومع ذلك يدقعوئنا للاسراع فهل قاوينا من تحاس ؟ 


هذه اللمسیات الخفيفة من الخشونة فى الكلام هی محرد اشارات 
ا OU‏ يقال أثناء الحرت والحصاد والاعمال الحقلية 2 وهی تدلنا على 
آن النموذج الذی اختاره باحری لمقيرته لم يكن فى مضمونه مثالیا 
ولا شاعريا ٠‏ وقد كان عمل الفلاح المصرى بعد الفيضان من تأهيل 


شكل (۱۱) كيل الشعیر وتخزينه ٠‏ 


للارض الى oda 5 Sy‏ وحصاد ونقل وتحمیل فى الرالپ € مضنیا حقا ' 
GU s‏ الصری القدیم يعرف قيمة العمل الجاد » ويقدر العاملة السلسة 
الکريمة ۰ خاصة اذا كان فقيرا لا يملك لنفسه الحمایة اللازمة ٠‏ ولکن 
النية الحسنة والاحسان والأريحية التى يعامل بها نبيل مثل باحری — اذا 
صدقنا ما يقول ‏ كان يمكن أن يفرغ من المضمون بسبب تمادی مساعديه 
الكباد ‏ المشرف واللاحظ والكاتب ‏ فى الولاء له * فى هذه الحالة كان 
الفلاح هو المتحمل الوحيد ‏ التضرر bal‏ — من مثل هذا الحماسى والرياء 
بدعوی الجد فى العمل Ae gc‏ صورة قاتمة لهذا الوضع فى عبارات 
کتبها آحد الکتاب لسیده » ELS‏ بطمانة السيد على اخلاصه - أى الکاتب ب 
ونضاطه (۲۶) ۰ l‏ 


آنا أنفذ کل ما آمرنی به سیدی وبعناية فائقة ٠‏ وقلب 
کالنح اس ) جو ر ( 5 وان سسب فى س ل 


سیدی على * 


بعد ذلك Ab‏ فى سرد قائمة بممتلكات السید 6 وفی کل د 
AO Of eie as C id OT a n ib bd‏ ردانب 
بحسن الادارة : 


محصول آراضی التاج - آرض الفرعون - فلیعش فى 
رخا wills ‘ dns j‏ نسم تست اشراف مولای 
( السيد )» بجری حصادها بعئاية ثامة واهتمام بالغ : 
وأنا أسجل كل أحمال الشعير المحمولة على الحمير ul‏ 
يجرى lec‏ كل يوم بالمنجل ۰ وآرتب لها رسيلة 


النقل ۰ رقد جهزنا أرضية الدراس ۰ وسوف ارتب 
فيها مكانا یتسع لأربعمائة حمل حمار ٠‏ وفي الظهيرة . 
عند اشتداد الحر > آعهد الى الحصادین أصحاب 
التاحل ‏ يلفط الحبموب الساقطة , فيما عدا الکتبه 
والنساجين الذين أعطيهم جرايتهم دن ناتج الحبوب 
الساقطة أمس * 
١‏ الذى يفهم أن AI‏ يعطى الجميع أحورهم عينا عن لفقل 
الحيوب انساقطة » التی يعفى الکتبة والنساجون دون غيرهم من لقطها ٠‏ 
المترجسم ) ° 


بعد ذلك ينهى کلامه بلهجة تبر d op‏ قيقول : 


od‏ تحد بینهم من حرق de‏ الشکوی لسيدى مدعیا 
أننى حرمته الطعام ودهون العطر * Gis‏ آراقبهم بعنا 4y‏ 
فائقة ٠‏ انظر ! انى أكتب هذه الرسالة لسيدى للاحاطة 


والوثيقة كما نری مظلمة كثيبة © تتمشی غالبا مع الذی لاحظناه 
com‏ فى حقول باحرى > الا أن باحرى أعطانا صورة أكثر اشراقا عن 
حياة الريف المصرى فى ذلك الوقت ° 


شکل (\Y)‏ باحرى يراقب تحميل المراكب بالحپوپ ۰ 


الفصل الخامس 


التعليم وا مركز الاجتماعی 
کن كاتببا] 


پوجد بمعبد أبيدوس الكبير بمصر الوسطى مشهد » يظهر فيه الأمير 
رمسيس داتفا يجوار والده اللك سيتى الأول ويين يديه لفافة جزء متها 
مفقود (V)‏ * هذا الأمير هو الذى أصبح فيما بعد. رمسيسى الثانى « الأكبر € 
- الأوزيماندياس فى قصيدة شیلل المعروقة ‏ ۰ ووصف الأمير بأنه « يقرأ 
الدائح » ۰ وعلى يمين الملك والامر نجد سجلا يشغل الجدار يه آسماء 
الفراعنة عن عهد مينا موحد القطرين فى تسلسل زمنى حتى زمن سیتی» 
وهی فترة تغطى ٠‏ سلنة AUI s ٠‏ ليست كاملة »> سحلت فيها مشاهد 
الفراعنة فقط واستبعد منها یعضهم ومنیم حتشيسوت وحکام عهد 
VI s‏ على eu)‏ آشناتون وسمنخ كارع وتوت gal C‏ 
وآى ‏ ۰ والنققى الذی بعلو السجل ( قاثمة اللوك ) بظهرحم وهم بتلقون 
العطايا من OM‏ سیتی ٠‏ 

والشهد يدلنا عن آشیا* مهمة تتعلق بالتعليم فى ذلك الوقت + 
وأول ما UJ cen‏ التر كيز على أن الامبر پیکنه قراءة الکلام المكينوب - 
Ul‏ أيوه فجالس يستمع » لا Ge‏ جهل بالقراءة » ولکن OY‏ الیروتوکول 
aa‏ بان La‏ الوئائق على اللك ۰ واحتفال تلاوة الدائح فى سق ملوك 
مسر السابقن هو أحد الشعار الهمة بمعبد آبیدوس الذی كان الى حد ما 
معبدا غير عادى ٠‏ وقد تم اعداد القائمة فى حياة الملك سیتی » وروعى 
of‏ تتحمل عوادى الزمن لذلك نحنت على الحجر وآرفقت ببطاقات تحتوى 
على نصوص وصفية سليمة + ويكفى لكى يكتب لهم الخلود أن تكون 
أسماؤهم قد کتبت « بكلام الآلية » أى بالهروغلیفبة » حسب عقيدتهم ٠‏ 
Lice,‏ كانت قوة الكامة المكتوبة لدی قدماء الصريين ٠‏ ومن LeU‏ آخری . 
فان اصمال S>‏ ملوك بعینهم وح مانهم من حق التق بظ فى هذه القائمة 


EE 


ام يتسديب فى محو ذکراهم تماما فى سجل ملوك مصر ^ فهناك قوائم 
آخری . آهمها بردية تورین » وهی معاصرة لقائمة آبیدوس تقریبا « وفیها 
آسماء ملوك لم تسجلهم قائية أبيدوس » منهم ملوك الهکسوس 2 
القترض أن يکو نوا من اللعو os‏ (۲) ۰ دفی قائمة آبیدوس يبدو أن حذف 
أسسو FL‏ ملوك بعينهم — آهمهم آخناتون وصحبه — كان يهدف الى اهمال 
شأنهم فى الدار الآخرة ٠‏ 


وكافة الدونات المصرية du‏ عصر الدولة القديمة - ان لم يكن 
قبلهأ ‏ تژکد على قوة الكلمة المكتوبة فى كل الحالات _ شخصية كانت 
أو iaa‏ أو DLL‏ فالاسم الکتوب دی ال خلود صاحبه € ومحوه 
يؤدى الى اهماله ٠‏ والعزائم والرقى المناسبة التی تسجل على جدران 
معابد الملوك » أو التى تكتب على بردية توضع فى كفن الميت 2 كانت 
exa‏ اعتقادهم تضمن لصاحيها دياة سعيدة فى داد البقاء * QU,‏ 
اعلان الملوك عن انتصاراتهم فى المعارك »> وانجازاتهم فى عالم السياسة 
بعتبر تقریرا عن آعمالهم ء اذا نقش فى معبده أو مقبرته ٠‏ فمن آهم 
مزايا الكلمة الکتوبة عندهم هیر أن لها قوة سبحرية عجيبة ۰ ندل de‏ 
القوة الكامنة فى الكلمة الدونة ٠‏ ۱ 


والنصوص cux uM‏ هن عهده الأسر تين الأولى والثانية . کانت 
بسيطة فى مظهرها : فكانت الاوانی والصتادیق تسجل عليها محتويا. يا 
من السلح ,2 وريما تسجل معها کمیتها > و کانت الاختام تستعمل UYA‏ 
على صاحيها ب سواء GUT‏ اللك آم آی مصدر آخر Kai n‏ يسيظط 
.مياشر: * وفى Ma‏ هذه اليطاقات ( الأختام C‏ تظهر بدايات LES‏ المصرية 
القدديمة ۰ والرسم الهيروغليفى الذى انقردت به مصر كان من صئعهم هم 
أنفسهم ( غير مقتبس C‏ ۰ والرسوم الهيروغليفية فى الدولتين ij aA‏ 
والوسطی Aaa CM‏ بدقة و بر اعة » لكنها cU‏ ناقصة الى حد ما ء 
فكانت تؤدى الأفكار البسيطة فقط * ثم تطورت الكتابة بعد ذلك باضافة 
علامآت تؤدى الى تطوبر المعتى .أو تخصيصه » ولا نستطیم الخزم ان OU‏ 
هذا التطود ذاتيا آم مقتیسا من غرب آسيا أى غيرها (ك) ۰ والذی 
die log‏ خاصة هو آنه Ans‏ الاهتداء للرسم قى الكتابة الهيروغليفية , 
كانوا يهدفون الى تطويرها للتوصل الى شکل متصل منها غير منفصل . 

كان الوسم الهیوغلیفی المتقن من أشق الأمور * فكل رمز فى 
الأبجدية كان له شكل. مميز ۰ وكان كروكى الرمز يصلح فى كثير من 
الأحيان للقراءة الصحيبيحة > ولکن فى الکتابات التقنة كان يدخل على 
الرمز بعض التفاصيل التی تجعله آقرب الى الصورة الفنية ۰ وكان أغان 
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الرسم على العموم لا يلتزم به الا اذا كان التنفيذ غير مطلوب مسرعة , 
وكانت الادة التى يكتب عليها مناسبة Jad‏ هذا الاتقان ۰ لذلك كانت 
أكثر التصوص اتقانا ما حفر على الحجر أو الخشب um‏ وآناه » 
أو التی دسمت بالالوات على الجص التصويرى ۰ وكانت النصوص e!‏ 
يعتنى پحفرها تلون هی الأخرى ` 
وآكثر آشکال الهيروغليفية Uu‏ كان يتميز بالشکل الزخرفى > 

وتستخدم فى الكتابة الرسمية » الا آنها ليست عملية ۰ ولم يقتصر الأمر 
على دسم الرموز يعتاية فى النصوص الجيدة » يل تجاوز ذلك الى اکسبایها 
شيئا من الآناقة مع التوفير فى الحيز ۰ وكات التنسيق الأنيق » واختیار 

الرمز المناسب » واضاقة الرموز التى تفيد فى فهم النص . هی سمات 
أسلوب الكتاية الكامل المنسق » وهی مينية على المعادلة التر بيعية التى 

يضحى فيها ‏ الى حى ما باليساطة فى استيعاب النص ۰ فى سبیل 

جمال الشكل والرسم ٠‏ ومع ذلك » فالتصوص التذكارية الأثرية كانت 
تنفذ بشىء من الاختزال والاختصاد ۰ ولکن مشكلة الاختزال والاختصار 

هی صعوبة التنفية ما لم يسهل فهمها » وقد یصلح منها للنقوش 

التذ کار بة ما لا يصلح لغيرها * se aM‏ ص A3‏ کار pall à,‏ ,4 القديية Z‏ 

حتازية واعلامية ‏ مسجلة على جدران العابد » ولم يكن يقصد بتسجیلها 
أن تقر أ قراء2 سريعة عايرة ۰ لذلك . فان الاختصار والاختزال فیها يعتبر 
عبد یم A uni‏ فى تطویرها" ودغم کل تعقیداته استمر هذا التمط الرسمی 
الصعب هو آساس کل الکتابات المصرية القدیمة متذ بداية الاسرة الاول › 
حتی اقتبست Same NE‏ الیو AU‏ وعدلت لاستخدامها فى الكتابة المصرية 
فى القرن الثالث الیلادی )2( ۰ وآخر التصوص الهروغليفية الصرف 
بر جع الى age‏ الامبر اطود الرومانی ثیودوسیوس ( ۲۹۶ م )2 فى وقت 
كانت قلة من Oe pall‏ يمكتها قراءة مثل هذا التص ° 

ومنذ البداية » ومع ظهود الهبروغليفية التقنة فى ELAN‏ الأولى , 

Jey‏ الکتبة صعوبة تسجیلها باستخدام الأداة الرئيسية للكتابة فى 
ذلك الوقت - القلم البسط ۰ لذلك لجاوا عند کتایتها على الأوانى القبر Àj‏ 
انسحیل محتوباد ' ١ل‏ التعديل والاختصار € فنتجت عن ذلك رموز 
هيروغليفية میسطه خالية من التف‌اصیل . معدلة عن الرموز المناظرة 
التقنة المفصلة ۰ هذه الرموز الختصرة هی نقطة البداية فى تطوير الكتابة 

الهيروغليفية > اذ تطور عنها فيا بعد الط الهبر اطیقی التصل الذی حرر 
الكاتب المصرى من قيود الخط الهروغلیفی التقليدى ° 


والعجيب OF‏ الرسم الهیروغلیفی الحقيقى الاصیی قد اسستمر 
مستخدما طوال تاريخ مصر القديم = Las s‏ تقدم الرسم اله راطيقى وتطور 
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لیستخدم فى التسچیلات الجارية » تقدم الرسم الهیروغلیفی التقن 
قى خط مواز ۰ والعلاقة بين الرسمين على OT‏ حال فیها شىء من التناقض 
واليعد عن النطق ۰ Weed‏ » وصلت دقة وجمال الرسم الهیروغلیفی الحقيقى 
إلى أعلى مستویاته فى عهد الأسرة النانیة عشرة » Lig‏ كانت الهبراطيقية 
فى نفس الفترة تتدهور بتكل ملحوظ ۰ ویمکن أن تعزو السبپ 
فى ذلك الى الستوی العال للمدنية الصرية فى تلك الفترة » وصاحب 
ذلك رقی فى الفنون الختلفه من تمائیل و نقوش . مما آدی الى ارنقاء وانقان 
انييروغليفية الاصنية ۰ وقد صاحب دقی الیلاد نمو فى البيروقراطية 
فظهرت الحاجة المستمرة الى LUS‏ الوثائق ۰ وأدى الطلب على الكتابة 
منيجة لذلك الى التوسع فى مدارس تخریج الكتاب والاهتمام بصنعة 
LT‏ بصورة غير مسبوقه * 


[ ها يراه ISU‏ تناقضا لیس كذلك فى الواقم ٠والتعليل‏ الابسط 
ol‏ الرسمين عرقا من البداية وتطورا ۰ ليقوم كل بوظيفته فالهيراطيقية هی 
الرسم الستخدم قى الکتابات اليومية الجارية ٠‏ والهيروغليفية هى الرسم 
الؤخرفى الأثرى ۰ ركان لكل مجاله تماما مثل الرقعة والنسخ فى العربية 
انحالية ۰۰ المترجم ] ۰ 


وقد حدث توسع Bla‏ فى شون الثقافة بنمو البيروقراطية فى 
الأسرة الثامنة عشرة ۰ وتنوعت المواضيع الطلوب تسجیلها — من مسائل 
داخلية وخارجية الى حسابات حکومية ومعبدية » الى تقاریر ومذکرات _ 
liss‏ طبیعی فى ملد متطور ازدهرت فيه الخدمة المدنية 7 ولكن بعيدا 
عن هذا التشاط الرسمی كانت هناك کتابات خارج النطاق الرسمی ٠‏ 
كفا کان حالها وهل كان هناك کتاب من غير السلك الرسمی ؟ وهل 
كان هناك من يكتب لنقسه ؟ وهذا يقودنا الى التساؤل عن حالة التعليم 
بصفة عامة فى مصر أيام رخميرع ٠‏ 


والاجابة على تساؤلات کهنه ليست سهلة *ولکن الأدلة التوفرة توحى 
بان التعليم فى مصر القديمة كان فى الأساس مهنيا » يتخذ شكل التدريب 
لاتقان حرفه gh‏ صنعة أو تجارة © وغالسا ما كان Ax‏ على بد 
ples‏ یتمیز بالممارة ( الصبی والمعلم أو الأسطى والصبى ) . 
وقد آفاد ذلك النظام مصر القديمة فى تحقیق انجازاتها الادية الفذة + وهو 
نظام تنفرد به مصر ۰ وتظهر النصوص التوفرة والنقوش أن نظام التبنی 
الهنى كان غالبا أسريا بحیت يرث الولد عمل آبیه من بعده , وفي ذلك 
حفظ لاسراد الحرف وحفظ مكاسب الاسرة ^ وهذا النظام Gow‏ ولا شك 
استمرارية الحرف والصتاعات ۰ کنه Y‏ يتطوى على ثنمية UT‏ مهارات 
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فكرية أو ابداعية ۰ وهی آسباس النهوض بالحرف وتطویرها " Colis‏ 
الوحيك الذی كان التبدریپ فيه صساحبه شىء من التثقیف والتصلمم 
بأسلوب مدرسی کان مدارس الكسة ) الکتا تیپ ( ۰ 


كانت الوظائف الكتابية هی أحسن وسيلة يضمن بها الشاب 
المصرى القديم تحقيق مستقبل مترق . لأنه يضمن له الالتحاق بالسلك 
الاداری البيروقراطى والترقى فى كوادره ۰ وكان هذا مطمح كتير من 
الشباب لنحقيق كثير من المزايا التى لم يكن غيرهم من الشباب العادى 
ينعم بها ۰ وكانت الكتابة مهنة مهمة لا تقتصر على النسخ والتسجيل . 
ولكنها كانت آشبه ما تكون بأعمال السكرتارية فى العصر الحديث ٠‏ فكان 
كباد الموظفين أنفسهم يفخرون بلقب الكاتب ويتمسكون يه ضمن مجموعة 
آلقابهم التی یتباهون بها ۰ قالكتابة فى ذلك الزمان كانت مهنة QS‏ 
بالاحترام الشدید + 


كان الرمز الهيروغليفى لكلمة « كاتب € هو « سش » وبها تجميع 
لكل مستلزمات الكاتب — اللوحة ‏ المعجون اللوت ( أحمر وأسود ) — 
كيس للمسحوق (وفى تفسير آخر دواة (lll‏ — الفرشاة cU ga)‏ الآاسل) 
حامل الفرشاة * وكان الرمز نفسه يستعمل للقعل « كتب 0€ * وحسب 
التعريف الأصلل, كان الكاتب هو الذى يستطيع الكتابة ٠‏ لكن الواقم 
أن الوظيفة كان لها شأن فى اتساع مدی ما يقوم به الكاتب . فما يقوم 
به الكاهن الکاتب خلاف ما يقوم به الكتبة الاداريون أو السكرتيرون 
أو أمناء سر الملفات ٠‏ وكانت هتاك أعمال يقومون بها لا تحتاج للتدوين . 
الا أنها قليلة * وكان كبار الموظفين يعينون الكتاب لتجهيز وثائق العمل , 
والستکر تر ین لقراء2 الرسائل و حفظها ٠‏ وحتی لا بقع مثل هذا الموظف 
تحت دحمة مرءوسيه هؤلاء كان عليه على الأقل أن یکون ملما بالقراعة ۰ 
وتوجد وثيقة خطية من مصر القديمة تثبت أن كبار الموظفين كانوا ملمين 
بالكتابة ۰ ARTI,‏ عبارة عن اجابة لطيفة عن قريان دقعم UW‏ آمون رع 
بالكرنك , كتيها شخص يدعى پیمو بن حرسا ايسة وهو مجهول الهوية ٠‏ 
کتبت الوثيقة فى السنة الرابعة عشرة من Se‏ بسماتيك الأول ( الآسرة 
السادسة والعشرين  Vo y م٠ق VON‏ ( )0( ۰ والتقرير مصدق عليه 
من خمسين شاهدا » كل منهم سجل نفس العيارة بخط بده ۰ ولا يوجد 
أى شك قى أن الخطوط الخمسين هی خطوط الشهود کتبوها بأنفسهم , 
وكانوا جميعا من كبار موظفى طبية OUO ٠‏ من بين الشهود منتومحات 
(حاكم طيبة) . ونس فى کاشوتی ( وزير الجنوب ) ونس بامدو (وزیر) e‏ 
ورئبس كهنة هیثنی كهنوت UY‏ منتو والاله آمون رع ٠‏ وبالرغم من أن 
هذا العصر متأخر عن عصر الاسرة الثامنة عشرة . الا أنه يعزز رأينا بان JUS‏ 
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الموظفين انوا ملمين بالقراءة والكتاية ۰ ومن ذلك نستنتج آن القدرة على 
الكتابة والقراءة كانت قد ترسخت c‏ وأصيحت من المؤهلات اللازمة لشغل 
الوظائف الرسمية الكيرى منذ العصور القديمة . رغم أن الدلائل على ذلك 
لم تتوفر قبل الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت المهارات التعلييية والتقافية تنمى لدى النشء من الطبقات 
السيادية فى مصر ٠‏ وكان التعليم يهدف الى أن يقدر هؤلاء ما آنجزه الآجداد 
والأسلاف » واتخاذ المرموقين منهم قدوة حستة لهم ۰۰۰ « انظر ! لقد 
تخلدت کلباتهم بالكتابة € (V‏ 2 وهی عيارة وجدت ضبن « پحت € 
كتيب عن اللكية فى آوائل الدولة الوسبطی ثم آعید نسخه على بردية ذى 
آواسط عهد الاسرة الثامنة عشرة ( ریما قى عهد تحتمس الثالث ) ٠ (V)‏ 
والبحت من حيت الش‌کل خاص بالأمراء » لکنه مشبل معظم التالیقات 
الدرسية یحتوی de‏ فقرات على شکل نصائح موجهة لفائدة القاریء ۰ 
و کانت التصبعحة تکتپ يشكل آدبی Y c‏ الشخص لنفسه أو LS‏ 
على أسمياع الحاضرین * والتعاليم فى هذه الكتابات ليست ضمتية > 
وآشير اليها فى احدى الجمل الوعظية (۸) : « لا تذابح رحلا تعرف ch ge‏ 
Gee‏ أن رئلت وایاه بعضص الکتایات ( bi‏ و تسمیح ( a‏ ° والعصليم 
یالتسمیع الجماعی وسيلة معر و فة وما زالت - .تخدمة فى حفظ العلومات 
ونذكرها * وهتاك الكثير مما يمكن تعلمه بالاستظهاد والحقظ ( الصم ). 
ولکن ندر یب الطلاب ع المهام الادار بة المهمة كان سستدعی تنقيغهم 
بطريقة اکثر عمقا وتقدما ۰ واستخدمت Lal‏ طريقة الانشاد الجماعی 
( الکورس ) فى حقظ آقوال الحكماء القدامی فى المراحل الآولية 2 
آما الهارات ذات الطابع التطبيقى a‏ الحساب وامساك الدفاتر فكان 
Wiley wy‏ من التدريب العملى ۰ 


وفی الأديبات التوفرة من مصر القديية — اذا استبعدنا التصوص 
الدينية والعلمية - یمثل الکاتب محوطا بهالة من التقدير السجیب » وهو 
تحیز ظاهر لکن تفسره سهل ۰ فمعظم هذه الكتابات من وضع کتبة 
محترفین ٠‏ أو موظفین ینباهون بانهم مثقفون متمکنون من فن الكتابة ۰ 
ومعظم هذه التأليفات تمثل تمارین مدرسية للطلاب « وتهدف الى العثقف 
والتدر یب V.‏ تتضیته من صيغ وکلرات صعبة » و کانت معظم الکتبا بات 
الأدبية فى مصر القديمة من هذا التوع , لذلك لا يستغرب أن بظهر فیها 
لاعجاب والتفاخر بالهنه * وکائت الناقشات Asa‏ فيها ذات ee‏ 
تکلیفی : « اذهب للمدرسة ۰ استمع لعلمك , اعمل بجد ۰ كن SUAE‏ 
oY‏ الکتبة لهم مكانة عظيمة وسياتهم آسعد من معظم المصريين » ٠‏ فکان 
الکاتب اذا ینتمی الى الصفوة € luas‏ بختاد رال الستقبل 2 coles‏ 


YS 


طبقة .الكتاب يقع باقی الجتمع يما فيه من متاعب وتشتت ٠‏ ففى المقايلة 
بين عمل الكاتب وعمل الفلا ( انظر الفصل السایق ) يتبين أن الکاتب 
كان ذا. Jae‏ عظیم ۰ « كن LSU‏ ۰ فالکتابة تعفيك من العمل التساق . 
وتصونك من كل آنواع التعب € (AD‏ ۰ فكيف اذا كان يتحفق وضع 
الكائب ٩‏ 


توجد. مواضيع انشائية مدرسية قدهمة وضعت فى مجموعة أطلق 
عليها اسم المنوعات (۱۰) وهی مجموعة من المواضيع المتفرقة لیست ملتزمة 
بسوضوع معين " والنوعات كانت تستخدم فى مصر القديية کتمر يتات 
لتدريب الطلاب على الكتابة 2» آشبه بالدروس العملية ٠‏ ولكن هذه التوعات 
فقيرة فى الكتاية عن كيفية اعدات الكاتب لعمله ۰ ولم دتناول الخلفية 
التقافیة UJ‏ تب الناشىء ۰ ولعل القطاعات الرسمية الأساسية قى الدولة 
كانت لها مدارسها الخاصة > التى ندرب فيها من تتوسم فیهم النجابة 
على الاعمال UI‏ سوف Ju‏ بهم * )343 أن الحليات والمعايد الکبری 
آیضبا كانت لها مدارسها ٠‏ بل أن التدريب فى مدارس المعابد كان 
سدو أكثر تشعبا az]‏ 34 أغراضة — w lic‏ » خدمة کهنو ig‏ 8 حسابات 
معابد ۰۰۰ الخ وکانت عملية امساك الدفاتر ومراقبة حسایات 
المتلکات العبدية والسيطرء على موارد العابد عملية عسيرة . OV‏ ممتلکات 
المعابد الهمة كانت ممتدة يطول البلاد من الدلتا حتی الشلال الأول 
بفيلة (XY)‏ ° 


فى هذه العاهد كان التعلیم بعيدا نوعا عن الأسلوب الرسمی 
التقلیدی » كما يفهم من « تعاليم آنی » ۰ ذهو موضوع مستفیض مستوف 
مسجل فى بردية بمتحف القاهرة نسخت Aue‏ ۱۰۰۰ قءم تقریبا , 
ولکن من المرجح آنها منقولة عن نص آقدم منه کتب فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة أى قبل التاریخ السجل بحوالى ۲۰۰ سنة ۰ والوضوع 
مکتوب فى شکل نصائم من آنی لاينه . من بینها اظهاد فضل آمه عليه » 
وواجبه فى رعایتها تقدیرا لتضحياتها من أجله حتی قبل الولادة * فهی 
التى آرضعته ثلاث سئوات » لم تتبرم led‏ من غسله وتنظیف فضلانه . 
poly‏ من ذلك « هي كانت توصلك للمدرسة عندما بلغت سن uM‏ 
الحروف ( الاستمداد لتعلم الكتابة ) » ثم تنتظرك فى البيت وقد آعدت 
لك الخبز والجعة € (X)‏ * ولا بد أن هذه السن كانت صغيرة جدا 
بحيث لم يكن الولد پستطیع أن يعتمد على نقسه بعد e‏ والمدرسة فى 
هذه الفقرة لا تعنى أكثر من دحرة الدرس أو بالأحرى «الكتابء لا المدوسة 
بمعتاها الحقيقى : فالكتاب كان حو مکان تلقى الدروس * وهو بهذا 
الشكل معروف منذ age‏ الأسرة العاشرة ) ۲۰۵۰ c (Y) Cer‏ ويمكن 


\\e 


اعتبار مدرسة آنى أشبة يروضة الأطفال 2 ولکن OW‏ عليه البدء بتعلم 
التعامل مع الكلمء المكدوية ای اقراءة ٠‏ لكن الحعيقه ان الدراسة الجادة 
لم تكن Lib‏ تبداً فى هذه السن المبكرة كما فعل آنى ۰ ففى « المنوعات » 
عند الكلام عن التدريب والخيرات التی كان يتعلمها من الكتاب 2 am)‏ أن 
التلامیذ - أو الطلبة ‏ كانوا فى سن يتراوح بين ۰۱۳ ١9‏ سنة عند بده 
الندر یب الحاد الستفیضص ‘ J‏ آيدى مدرسين قساة عنام ٠‏ 


د لقد أدخلتك الدرسة التی يدخلها آولاد الکیراء 2 کی 
اعلمك وأوجهك بالسسبة لهذه الوظیفة التی سوف 
نقودلد الى القوة والسلطة ° انظر ! سبأخيرك quM‏ 
الکاتپ : « اثیت مکانك ! اکتب آمام آقرانك ٠‏ نظف 
و oh‏ بنفسك € Quels‏ بخفيك ( الصتدل ) » ۰ qum‏ 
لفافة البردی التی تخصبك کل یوم وحافظ علیها ۰ 
ولا تكن کسولا ! ۰۰ اکتب San‏ ۰ سمع بفمك . اقبل 
التصيحة ۰ لا تتملل » لا تضم يومك فى الكسل 
والا ترصل جسمك ۰ تعیق فى فهم أساليب مدرسك , 
وأطع تعالییه ۰ كن كاتيا ce!‏ (٤ا)‏ ۰ 


والعمل ککاتب بعد « التأهل € والتخرج فى مدرسة الکتاب كان 
قی منتهی ٠ sanyi‏ وکان الشاب de, T‏ فى دروسبه يتعرض 
للعقاب الشسدید ۰ یقول الکاتب أمنمؤوبى : « لا تضیع يوما واحدا فى 
الکسل والضول ۰ والا تعرضبت للضرب ۰ انتبه لا آقول ! » (Voy‏ وقد 
تفلح مثل هذه السخرية - ON‏ الكاتب بمضی منتهرا تلمیذه : « لا تكن 
عبیا » عدهم التقافة ۰ تحن نمضی اللیل فى تدرييك » والنهار فى تعليمك › 
لا تستمم GY‏ توجیهات 2 وتفعل ما بدا لك ٠‏ ان القرد لیفهم الکلام » مع 
أنه وارد من کوش " وان الأسود پمکن ترويضها » والخیول يسهل 
تدریبها » آما cul‏ فليس لك شبیه فى البلاد ۰ افهم هذا !» VV‏ ولکن 
التلمیذ الغبی يبدو أنه أعجز معلمه الشاثر ۰ فيكتب أمنمؤوبى اليه 
ر بنتاور ) : « لقد شست من تکرار النصح ٠٠‏ هل ch Lal‏ مائة nS‏ & © 
ثم تذهب أدراج الرياج - caf‏ عتدى حمار إيضرب وما بلىث أن يسفى 
قى الصباح ۰۰۰ سأجعل منك رجلا + أيها الولد السيىء , افهسم 
هذا ! ۰ (Vy‏ * 


Li‏ الكاتب الحق فان نجاته وخلاصة إتحصر فى شىء واحد بت 
الد آب والعمل الحات ؛ 


nm 


لا تكن کاسدا ! لا تكن خاملا 1 سوف تختبر من الآن 
قصاعدا ۰ لا تنهمك فى اللذات والا فشلت ۰ اکتب 
بيديك ۰ وسمع پفمك » واتبم تصيحة من يعرف أكثر 
منك ۰۰ تمسبك بالعمل كل يوم t‏ لا تمض px‏ فى 
Ya > Ja‏ ضربت ۰۰ التزم Job‏ التصح 
لاتکسل ! اتب ! لاتظهر تیرمك (من الکتابة) ! (۰)۱۸ 
وعندما a mr ety‏ ميرتد e U‏ الد Ly‏ قد اوتسمت 
له كما تقول « التعالیم » : وسبظم الزایا الذکودة تعزی الى تجتب الهام 
الشضاقة اليغيضة والأعمال غير المحبية للتفس ۰ ففی مقار d‏ بين الكاتب 
والجندى الذى يخضح لمشاق كثيرة وهو يؤدى الخدمة العسكرية نجد 
دعبيرا مثل « daleb‏ وشرابه على كاهليه مثل الحمار » )34( أما الكاتب 
فیعفی من التجنید الاجبارى عند الحرب ۰ وهذا وحده سیب كاف کی 
« پبارس هذه المهنة الرسمية المحترمة ( الكتابة ) ۰ ان لوحتك ولقافة 
البردى فى يدك من الاشیاء الجميلة التى تجلب لك الرخاء » (۲۰) ٠‏ 
والعيل الندنی الحهد — عمل الفلاح LL‏ بتحتية الخاتب بسهو 43 PL‏ 
معفی من العمل بالزراعة والرعي ٠‏ وحتی الكهنة بقومون باعمال شاقه 
فى ges‏ الأوقات العصسة > ويعملون حتى dan‏ عرقا فى أداء مهامهم 
الرنيبة الشاقة فى المعيد ۰ Val‏ الخباز فمصيره أشد قسوة ٠‏ فعندما 
یضم خبزه فى الناد « تکون daly‏ فى الفرن مباشرة » وابنه ممسبك 
بقدمیه . فاذا أفلمت ذراع الطفل وقع فى النار € (VN)‏ آما الكاتب ‏ فی 


نظر الكاتب المزهو بنفسة الذى کتپ هذه العبارة ‏ « فعمله يسمو عل 
کل عمل سواه قى البلاد ۰ وهو يعتى بهذا أن أسهل الاعمال وأهونها هو 
عمل الكاتب ۰ 


وهناك امتياز يفوق كل ما سيق يمنح للکاتب كحافن OU de‏ 
عمله . وهو اعطاؤه الحق فى ممارسة السلطة باعتباره Ub us‏ رسيا له 
iab y 5 AS‏ الکاتب الطموح ال تحوت طالبا ot U‏ > 


هلم الى يا من سدگ ارشادى ©« احعلنی من المتقنن لقفنك 
OL)‏ ) * صنعتك فاقت كل صتاعة ۰ انها تر می 
الاس ٠‏ والذی Lux‏ جدير بالوظائف الرسمية (۰)۲۲ 


وفى المناسبات الرسمية المهمة يمكن أن يتساوى الكانب — وهو 
يؤدى ue‏ ب مع الکیرا* e‏ لگنه lie‏ لا يستغنى عنه 2 ويمكان أن يكلف 
coL suas plees‏ كبرى * والمعنى ol‏ تدريب الکاتب Aus‏ البدایة هدفه 
هبو اعداده لخدمة السا کم : 


ال من له حق فتح الخزائن وصوامع الحبوب « وآن 

تستلم الیضائم نيابة عنه من السسفينة عند باب 

المخزن ۰ وترفع پاسمه القرابين فى أيام الاعیاد »۰۰۰ 

سوف يبنى لك بيت فی الریف - فى پلدك ۰ وتنال 

مركزا مرموقا ۰۰ هبة لك من اللك (۲۳) ° 

وتتضح امتیازات الکاتب بجلاء عند العاملة الضريبية ۰ فالقلا 

Gil‏ يشقي ویعانی ویتعرض للمتاعب الناجمة عن ظروف الو والشرات 
وغيرها > كانت نكمته e‏ العاملة day pall‏ اشبد sibs‏ ‘ والغر یب ol‏ 
معاناته den pall‏ كانت وطأتها Lag‏ آکثر اذا نعم بالرخاء ۰ وفى هذا 
الاجراء البغيض  Sle‏ الضرائب كان الكاتب مهما قل شآنه wow‏ 
لنفسه مرتعا ليظهر سلطانه وتفوذه : 


« يرسو الكاتب على شاطىء النهر ليشرع فى تقدير 
الضريبة على المحصول » فى الوقت الذی يحمل فيه 
الحاضرون الحبال « Sep Alls‏ جريد النخيل ۰ انهم 
یقولون سلم الحيوب ! لکن لا حيوب ۰ pad‏ بو نه 
بلا هو ادة ۰ لکن I‏ هو سيك الجميح ٠‏ فهو 
يعفى من الضرائب ٠‏ لذلك ليست عليه ضرائب تحتاج 
الى (V2) d seu‏ » ۰ 


واعفاء الكاثب من الضرائب الزراعية ميزة شرفية فقط aY‏ 
Last dis Y‏ > ولا uu‏ ذلك اعفاءه من كل أنواع الضرائب + ولكن 
باعتباره ممثلا للسلطة الرسمية فى جباية الضرائب كان مطلق اليد فى 
تحصيلها ٠‏ وتوجد مشاهد مقيرية كشيرة يظهر قيها الفلاحون وهم 
يغربون لعدم تسديد الضرائب ٠‏ ويبدو أن الکتبة لم يجدوا حرجا فى 
استخدام السلطة المخولة لهم يأسلوب عنیف ۰ ومهما كانت البادی- 
القانونية والأخلاقية التى وضعت لجباية الضرائب بالحسنى ۰ قان 
الكاتب المدنى الصغير الضیق الآفق لم LĪ toe‏ غضاضة فى baled‏ هذه 
البادیء « اظهارا لاهمیته و تناها oS jod‏ — فكفاه أنه كاتب 0 


والصطلییات التی تقرظ مهنة الکاتب — ومعظمها وضععه الكسة 
آنفسهم — تعطی صورة منفرة الى حد ما ۰ فهی مبنية عل آسس تتسم 
GNU‏ 5 والأنانية ٠‏ فالکانب بعد فترة التدريب بصبح Wiebe‏ للعمل 
الرسمی ۰ فیحصل Je‏ وظيفة ye‏ ۰ لیس فيها ارهاق جسدی » ثم 
يصبح من ذوى النفوذ > ثم پثیت مركزه ویشستقر ‏ الى حد ما ب فى 
الحكومة * 


مرا 


وذلك الوصف GU‏ بقوله نب ماعت رع نخت ر لاونم دی آمون C‏ 
لا بخلو من الداهنة وليس له فى النفس آثر حمید : 


« كن کاتبا تظل أطرافك ناعمة » وحتی لا تتعپ يدك 
سرعة فلا تستهلك سریعا مثل القنديل» وحنى تصمح 
کمن لانت آطرافه , کأنها UE‏ من العظام ۰ آنت 
طویل » وآطرافك رقيقة ۰ فاذا حملت حملا تداعیت 
تحت ثقله » والتوت قدماك بشدة UM‏ ضعیف جدا ,2 
وآطر افك مفككة € وجسدك نحيل ۰ اعزم على أن تكون 
کاتبا » SEU‏ مهنة ممتازة » تناسيك تماما * اذا 
cust‏ واحد! ALT‏ الف * M,‏ مشیت فی طریق 
أفسحوا لك * ولن يسلموك كما پسلمون الثور ٠‏ 
وسوف qu RM Gol‏ » (۲۵) ۰ 
كل ها أثيتناه مقتيس عن مواضيع مختلفة تضم تمارين للكتية . 
أطلقنا عليها ال « منوعبات » ۰ وقد جمعت فيما بعد يطريقة عشوائية 
رکتبت على البردية ۰ والتبقی منها الآن شذرات مما كتب لكى يتعظ به 
التلاميت ویشسسخوه » وریما كانت ممشلة لا يقوم به الكاتب تحت 
التمر بن ٠‏ وتحتوی مثل هذه المردیات على تصحيحات ظاهرة € ورسوم 
هروغليفية متقتة « ورموز iS a‏ > محشورة فى الأماكن الفارغه 2 
والظریف أن التصحيحات أحيانا لم تكن أحسن مسا كتبه التلاميذ 
ونسخوه ٠‏ ولا شك أن البرديات التعليمية من هذا النوع « الممنوعات » 
كانت کثبرة فى هذه الفترة > وكلها ذات طایع تعليمى “VY‏ 


ورغم محاسئ الصدف التى conl‏ الى توثيق کش من البرديات 
التی اكنشفت فى العصر الحديث » الا أن الحظظ لم يسعفتا فى eA.‏ 
عن مصدر هذه « المتنوعات » ٠.لأنها‏ ظهرت te‏ سقائر غير مشروعة 
أو بالصدفة الیجت * فلو عرفتا ظروف الکشف عن هذه المنوعات , 
فلربما كان Lak‏ الاجابة عن يعض ما يدور بخلدنا ‏ هل وجدت بالمقاير؟ 
هل وجدت فى أحياء dine‏ ؟ هل حفظت فى صنادیق el‏ قى أوان آم caida‏ 
هكذا بلا وقاية € قاذا وحدت فى مكان ما - معيد أو بيت فهل يستدل من 
ذلك أن الکان الذى coa;‏ فيه هو غرنة أو قاعة التدريس أم أنه مجرد 
أرشيف ؟ مثل هذه الأسئلة الكثيرة لا اجابة لها وهی Lie‏ تبعث de‏ 
الضیق * Shay‏ ملحوظة لها دلالتها وحی أن She lt « ode‏ > أقد کیت 
de‏ ورق البردى الفاخر (YY)‏ » وهی خامة لم تكن متوفرة $ فى lt‏ وف 
dau‏ . لذلك e‏ نکن متاحة للکتبة التدئن ۰ وسوف NU‏ قيما بحد 


33a 


على ن حؤلاء المبتدئين كانوا یسجلون تمرین‌اتهم على الحجر الجيرى 
ji‏ الفخاريات وما فى We‏ وهی التى تعرف اليوم ماسم ge‏ 
83 وفی Geol‏ الآحوال کانوا یکتبون على قصاصات صغيرة من 
البردی العادی ٠‏ 


ومعظم المتوعات هذه محررة على صورة رسائل من كتية ال 
رمااء لهم » أو من رئيس کتاب الى مرءوس له , أو من کاتپ الى تلمیذه ٠‏ 
ومعظمها يبدو أنه كتب فى حينه - أى معاصرا للتاريخ السجل عليه 
ويؤكد ذلك Lil‏ جميعا تدود حول الحياة tbl Sanil‏ وممارساتها فى 
مجتمعات حواضر الأقاليم فى الاسرة التاسعة عشرة ,2 بالاضافة الى اللغة 
المستخدمة وهی نوع متطور من الهيروغليقية شاع استخدامه فى الدولة 
الحديتة ٠‏ فهذه البردیات حي صورة لأنماط الانشاء — من uum‏ اللغة 
والضمون - التى شاعت فى أوساط الييروقراطيين المتمرسين » ونسنیر 
محکا لخبر تهم : هما جعلهم بحشونها ols all‏ الشاردة « وأسماء السلم 
الترقيهية . وااصطلحات القنية . والعملیات الحسابية العقدة — فهی قمه 
ما يصل اليه الكاتب الدرپ من تجارب ثقافية ٠‏ 


أما البتدئون 2 فکانت Sole‏ تدرییهم مقتيسة من نماذج اقدم عهدا 
مأخوذة من الحكايات والحکم التى تمثل النصوص Re ANT‏ الكلاسيكية ٠.‏ 
وكان الحفظ والاستظهار ) الصم ( هو صلب التعليم الرسمی » مصحوبا 
بالتسميع الجماعی ٠‏ آما التدوین QUO‏ عبارة عن املاء یملیها je‏ التلامیذ 
آحد المعلمين ٠‏ وكان ما ينسخه الطلاب مقتيسا من قصص - Ea‏ فصة 
سنوهی ۰ أو حکم ومواعظ ونصائح ‏ مثل تعاليم اللك آمتمحات JIN‏ 
لولده ستوسرت الأول ۰ أو من کتابات عامة ساخرة ب مثل مساخر ارف 
التی ترمی الى السخرية من جمیع الهن الأخرى دفعا GLa‏ مهنة الكتاية . 
و کل هذه التصوص مكتوية باسلوب کلاسیکی — أسلوب الدولة الوسطی 
( الأسرة الثانية عشرة بالذات ) ب (YA)‏ - وکان هذا الأسلوب الکلاسیکی 
هو العتمد فى LUF‏ النصوص الديتية والت ذکارية الجليلة حتی العصر 
البطلمى ۰ وکان هذا الاسلوب هو الفضل فى التعلیم لانه یعطی أساسا 
مستقرا للتعليم » ولصلاحية هذه النماذج من مؤلفات الدولة الوسبطى 
لاتخاذها نماذے تحتذى > LK‏ حى « الكتب المقررة € حسب اصطلاحاتنا 
الحد یثة ۰ 


و oU‏ من có‏ استخدام ألواح للکتا 43 ) 3 2452 ( للتدر یب * 
فكانوا یکتبون فيها ما or‏ علیهم ثم پعیدون نسخه ۰ ode,‏ الالواح كان 
يصل حجبها آحیانا الى ۲۸ سم × VO‏ سم © وتصتم من خشب الجمیز 
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phi‏ بطبقة رقيقة من الجص التصویری ( (YA) Cose‏ ۰ وهذا النوع 
پسهل غسله واستبخدامه آکثر من مرة 2 وتشیه كتيرا آلواح الاردواز 
والالواح الشبية السودا* التی تستخدم حتی OW‏ فى الکتاتیب الدینة ۰ 
وقد وصلتنا نہاذے من هذه الالواح Le‏ آثار کنابات قديمة تحت 
النصوص الاحدت عهدا ۰ ولم C3 x‏ حتی الآن كيف کانوا ينظقون اللوح 
ویزیلون ما عليه من الكتاية » الا أنه يبدو أن الطرق التی استخدموها 
لم تكن ذات فعالية كبيرة ۰ وربما أدت کثرة غسيل اللوح الى التأثير على 
طبقة الجص التصويرى ( الطلاء ) . الا أن ذلك لم یمتل Ute‏ كبيرة فقد 
كانت اعادة الطلاء دائما ممكنة ۰ 


ولکن الغاليية العظمى من الخامات المستخدمة فى الكتابة كانت 
تنمثل فى الكسر ( اللخاف ) المتوفرة بأنواعها ر( حجر جيرى ‏ فخار — 
خزف ۰۰ الله ) ۰ وحيثما توفرت محاجر الحجر الجيرى كان هو IY‏ 
استخداما » فهو البدیل pedi‏ على دفتر الواجبات أو الذکرات ۰ ويمتاز 
نوع الحجر الجيرى يمنطقة طيبة يسهولة تقطيعه وتسطيحه » وعدم 
حاجته ال مزيد من الشحذ والتشذيب قبل استخدامه فى الكتابة ۰ وكان 
استخدام ألواح الحر الجيرى منتشرا جدا فى طيبة فى الوقت الذى كان 
حفر القابز بها فى أوج نشاطه * والحجر الجيرى GE‏ ثانوى فى الحاجر 
وقطم القابر . GIG‏ من الطبيعى أن يعود عمال القابر الى قراهم ومعهم 
كميات كثيرة من ألواح SEO‏ هذه لاستعمالهم الشبخصی أو ليعطوها 
لاولادهم ۰ وعند عدم توفر مثل هذه con‏ فقد كانوا يستخدمون كل 
ما صل ال أيديهم من الکسر الفخارية ۰ وقد وصلتنا كمية كبيرة تقدر 
بالالاف من کسر الفخاد من قرية عمال القابن اللکية بطيبة التتى كان 
لها تضاط ملحوظ فى التدوین والكتابة 2 وكلها ترجم الى عصر الدولة 
اأحديثة ٠‏ 


هذه الكسر الفخارية تغطى مدى واسعا من الانشطة الجارية الحتاحة 
وكثير متها bow‏ قى OUS‏ اهتمامتا وهی المحتوية St‏ نصوص آدبیه 
كانت تستخدم فى التدريب وتنمية القدرات الكتابية ۰ والخط المستعمل 
فى LLII‏ هنا هو الخط المستحدث المتصل الذى يعرف پاسم الخط 
الهراطیقی ۰ ويتميز قى هذه الكسر ( اللخاف ) بالدقة والاتقان فى 
الرسم ۰ وكان اهتمامهم بالنص تفسه عظيما » ولا ندری ان كان ذلك 
نتيجة لنسخ التصوص من نماذج مسجلة أم نتيجة املاء المدرسين على 
التلاميذ . وان كان الأرجح أنها دوت من ذاكرة الطلاب الذين سبق لهم 
lelie‏ واستظهارها 0 
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ویوجد نص مسدوخ على مثات من الکسر ( اللخاف © الجيرية we‏ 
عدیها فى dub‏ وتحمل Uys‏ خاصة Me‏ ۰ والتص رسالة لها مقدمة AU gle‏ 
حيدة dao ARX‏ مرساها التحبة الى الرسل اليه بعبارات مختلفة . 
يدها حکم وعبارات la‏ ,3 ووصایا تعلى من شأن حرفة LUNI‏ * ويمكن 
اعتباد Sos y‏ من نوع « الرسائل المفتوحة » التی توجه ال شخص 
ما لکن یقصد بها العموم ء Qua‏ « التوعات » التی آشرنا الیها — الا آن 
التوعات غير معنونة الى شخص معين + لذلك فهی آقل QU‏ * والرسائل 
القدیمة كلها 5 Qo‏ لا عتوان لها ما دام غرضها تعلیمیا » وعند النسخ 
آر الاملاء OU‏ التلمية عادة Vg ke‏ باسم مؤلقها ° 


والرسالة المنسوخة التى آشرنا الیها لیس لهأ عنوان محدد » ولکن 
يمكتنا أن Velas‏ عنوانا مجازیا هو « مساخر الحرف » وفی مسستهل 
الرسالة يرشد کاتیه؛ - الكاتب ) آختوی ) - اينه پیبی الذی پوشك 
أن يلتحق بمدرستة الکتبة فیقول : « اقرا اذا فى نهاية « الکمیت » 
ز درس ) . am‏ العبارة التالية : « لا يهم مركز الکاتب فى القصر . 
تازه على tas Si‏ «صادف E‏ متاعب فى Ale‏ « * هذه العبارة منقو لة 
من الرسالة التى اشتهرت باسم الكميت ومعناها « الحاشية » 
آو آلخاتمة (۲۰) c‏ وموضوع الرسالة مطروق منذ الأسرة الثانية عشرة 
erus ۱۹۰۰ )‏ تقریبا ( ء لذلك تعتبر الکمیت « الحاشية » . تالية فى 
التألیف على « الساخر » ۰ وکانت الرسائل الصريحة منذ آواخر الاسرة 
الحادية عشرة ( ۲۰۰۰ ق-م تقريبا C‏ ۰ تتمیز بالب‌داية المفعمة 
بالتحايا O0)‏ * وییدو GT‏ الكميت كان « موضوعا » ذائعا کتب ضمن 
تصموص أدبية أخرى » وقد كتب بلا شك فى عهد الاسرة التاسعة عقرة 
فى طيبة (YN)‏ ۰ وقد آشار «آختوی» فى رسالته ال ابنه الى هده الحاشية 
أو الاستدراد أو à UM‏ اشسارة ضمتية سکن منها آن تفهم أن 
Ul‏ علاقة بالوضوع الأصل ‏ صلب الرسالة ( مساخر الحرف ) . 
ودستدل من ذلك على أن الاستدراك ب کمیت - قد ees‏ بدا à AE‏ 
من الحرف الأخرى Aa‏ الأسرة الثانية $546 - 


وهنه الکمیت — هذه الحاشية الشهورة — قد نسخ منها على الکسر 
( اللخاف ) نسخ كثيرة لا حصر لها ۰ فاقت أى نص آخر seda ND‏ 
SAN‏ من سیب ظاهر t‏ ولكن M‏ أنه لسهو لته وسلاسته el‏ النص 
الآولى للکاتب البتدی* .الذى مازال قى آول السلم لتعلم الط الهیراطیقی ۰ 
والنسخ الموجودة من التص تدل على أنه ces‏ فى بداية ظهتور الخط 
الهيراطيقى قبل أن يتطور ويتخذ شكله الخدیث فى الدولة الحديدة'. 
وكانت النصوص والرسائل الهراطيقية قبل عهد الدولة الوسطى تكتب 
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eG a epos تیان ری مويك طروي‎ i یی‎ E us 
الکمیت » نقسه مسجلا على هذه الصودة » وهی طريقة واضح فیها‎ « 
تجنب سطرد طويلة بالخط الهیراطیقی التصل ۰ تم شاع بعد استیعاب‎ 
آسلوپ الوصیل حتی آتی وقت الدولة الحديثة فحلت الاسطر محل‎ 
الاعمدة ۰ وآهيية « الکمیت € تنحصر فى أنه نص سهل مفعم بالتعبيرات‎ 
۰ عالقة بذاکرته‎ Jary » الجيدة التی لا بسهل على التلمیذ نسیانها‎ 

ووحدت cos‏ من الكميت بالعمارنة أيضا . وذلك لیس 
بغر بب )2( » مما Ju‏ آنها کانت مازالت مب تشد مه فى تدر يب الكتبة 
dw dx‏ فى هذا العصر الثودی * والتص d^;‏ ار حلة Jal‏ 
للكاتب البتدیء ۰ بعدها ینتقل الى نسخ نصوص آخری AT‏ تقدما مثل 
« مساخر الحرف » والتصوص التخصصية « بالنوعات > ۰ لذلك , بمکن 
أن نفترض أن هناك نسخا من الکمیت کتبها تلامیذ لم پتموا تعلیمهم الى 
النهاية ۰ والخلاصة أن شيرع au‏ — كما Us‏ — هو أنه كان من کل 
الوجوه مناسیا للميتدثين ٠‏ 


ومن الأجدر Us‏ أن نحعاط عند الاستنتاج لان ما وصلنا من لخاف 
Y‏ يحوى کل شیء وريما يكون متحیزا » فكلها مصدرها مکان واحد و عصر 
pey‏ > قد لا بمثل المجموع ٠‏ ذلك ladle‏ أن ant Jy‏ الحقائق UJ!‏ 
تساعدنا على صحة استنتاجاتنا » فى الفترة التى نحن بصددها ( منتصفب 
الأسرة الثامنه عشرة ) * 


واللخاف wl‏ وصلتنا من هذا الصدر - à 3) iub SL.‏ 
العمال  )‏ تغطى نقريبا کل الواضیم التی یمن أن تطلق علیها « مقررات 
التعليم الأساسى » للكتاب قى ذلك الوقبی ۰ وهذه معظمها من GL)‏ 
الدو له الوسطی — e‏ ‘ مقتبسات من التوعات E.‏ الخ » وهى d, y‏ 
bas‏ لكنها وجدت فى منطقة واحدة - طيبة (Yo)‏ * والكميت تكلمنا عنه 
وعن انتشاره حتى فى فترة العمارنة - وهذا طبيعى ON‏ كبراء ذلك العهد 
آصلهم a‏ ن طيبة ۰ MGT‏ وجدت نسخ منه فى منطقة متف عاصوة الشمال 
ومقر الوذ یر pos) alod!‏ الو حه Spell‏ ) 5 كذلك فيعض البردیات 
التى احتوت de‏ یعض المتوعات € اعتبرت واردة Mel‏ من متف (VI)‏ + 
وليس المهم تدقيق هذه النقطة , بقدر ما تدلنا على أن وجود go‏ ع من 
نفس الواضیم قى الشسمال ) منف ) وفی dub) cundi‏ مس ba‏ شرا 
على أن التعليم الأساسی فى مصر قد صار toU‏ 


و هاءا الاستنتاج لیس بالغر بب « قفطيية 4 منف هیا عاصمتا (y^‏ 
فلا بد أن تکون مدارسهما على أرقى ما یکون ٠‏ وتتمیز طيبة بوفرة خامات 
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التدوین - الحجرى الجيرى والفخار على الأخص - لذلك كانت ظر و فها افضل 
من کل الوجوه لحفظ الخامات ARS JU‏ التی سجلت علیها التصوص * 
والان » كيف كانت الحال فى باقى الملکة ؟ لا شك أن مدارس التعلیم 
الأولى كانت موجودة على نطاق محلى على الأقل فى حواضر الأقاليم ٠‏ ولیس 
لدينا دليل على أنهم استعانوا بمدرسين من طيبة أو منف ۰ الا آنه لا شك 
أن التعليم النمطى كان متيعاء يما يدل على تأثر الدارس الاقليمية 
بمدارس Reb‏ ومنف ۰ وبالاختصار . كان التعليم فى مصر عمليا 2 ولم 
يكين ترفیسا ۰ فلم يقتصر على الصفوة من أبناء ide‏ القوم ۰ فاذا كان 
رحالات مصر بفخرون بلقب الكاتب . كما ذكر باستفاضة فى المنوعات — 
فقد كان كناب الأقاليم لا شعرون ستل هذه الأهمية قى ممارسة 
السلطة ٠‏ كانوا ‏ ولا شك أفضل حالا من الفلاح » لكن حاله لم تكن 
بالصورة الوردية التى تعلمها فى المدرسة ۰ وعموما كثيرا ما تختلف تجرية 
Five‏ عن الصورة المدرسية المثالية * 
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الفصل السادس 
cati ai‏ فى عمله 


عند بد* استخدام الکتایة فى آوائل عصر الاسرات كانت الوقائم 
السجنة بسيطة متل محتویات الاوانی أو تسجیل الاحتفالات » بطر A‏ 
شبه تصويرية ۰ وهذه هى طبيعة الهيروغليفية والهي اطيقية التی تطورت 
عنها فى شکل متصل * والاسلوب التصویری یوحی بالعنی حتی ان 
لا پعر‌فون القراءة الحقيقية ۰ فالجرة — دس des‏ بالهیروغلیفی - كانت 
تکتب برسم کرو کی جرة es‏ يمينها خطان رأسيان متوازیان 
حرف القارىء أن القصود حرتان » وهی علل العموم ليست قراء2 بالمعنى 
الدقیق ۰ ولکن الرموز الهروغليفية وضعت Asa‏ البدایة لتؤدى ما هو 
أكثر من الرصف ۰ لذلك لم يكن من التیسر لمن لم یتعلمها أن يقهمها 
آو يميز الالشیا* التی تعنیها » فما بالك بمحتویاتها ٠‏ 

de pully‏ مع الاتقان عاملان مهمان فى التمکن من تسجيل الاشیاء 
والاحدات » ولکن الأمر استغرق وقتا طویلا حتی ظهر الخط التصل 
( الهيراطيقى ) ۰ وقد تحقق فى نهاية الأسرة الثانية ) er Yos‏ تقرييا ) 
الكثير من التطویر فى الخط الهبروغلیفی , مما يدل على اهنمامهم بالکلمة 
السجلة دادراکهم لتآثيرها على عقول التاسى ۰ ویعتیر ذلك الوقت هو 
الوقت الذی آخذ فيه الکاتب الصری بحتل مکانا مرموقا فى البيروقراطية 
المصرية لدرجة أن عظماء الرجال سعدهصم أن یحملوا لقب الكاتب , 
ويصرون de‏ أن يصوروا فى مقابرهم على e‏ الکتاب ٠‏ ومن النماذج 
التى ترجع لهذا العصر اللوحات الخشيبية فى مقبرة حسى رع بسقارة ٠‏ 
OU,‏ هذا الرجل من كبار موظفى الملك زوسر — صاحب الهرم المدرج 
بسقارة وأول صرح حجرى معروف فى العالم ب ٠‏ وقد بنی JUS‏ موظفبه 
لأنفسهم مقابر مصطبية من الطوب التى ( اللين ) على بعد نصف ميل 
تقریبا شمال الهرم ٠‏ واللوحات الخشبية التى تشغل مقاصير مقبرة 
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qe‏ دع علیها نقوش بارزة تتمیز بالرقة والتانة يظهر فیها الررجل 
مصحوبا بالقابه النقوشة بالهروغليفية بطريقة آسلوبية صريحة ۰ وکان 
من بين هذه الألقاب لقب « كبير كتاب الملك « ٠‏ ويبدو أن الرجل oW‏ 
يفخر بهذا اللقب . لدرجة أنه صور نفسه وهو يحمل أدوات الکتابة > 
اللوحة , وحامل الفرشاة ۰ وحقيية الألوان )١(‏ » وهی التى ترمز فى 
الهيروغليفية الى الكتاية ومشتقاتها يدون تغيير يذكر طوال التاريخ المصرى 
القدیم . فيما عدا اللوحة التى كان شكلها يتغير مع الزمن ۰ وفى بداية 
الدولة الوسطى كانت قد تطورت لتحمل معها الفرش أيضا (۲) » واستمر 
الحال كذلك طوال عصر الدولة الحديثة ٠‏ 


ورغم انتشار الشكل المتصل لعلامة الكتابة ء الا أن حامل الفرش 
المنفصل عن اللوحة لم يختف تماما- فقد وجدت فى مقبرة توت que‏ آمون 
de gerne‏ من الآدوات الكتابية فی A1‏ الصنادیق « تتکون من لو حتی jus‏ 
مستطیلتین مر كب فيهما فرش من الاسل ۰ ثم وعاء مستقل للفرش 
أسطوانى الشکل على هيتة ورقة نخیل تنتهى بتاج (X)‏ ۰ وطبعا لم ريكن 
الكاتب العادى يستطيع أن يحصل على طاقم كتابة فاخر بهده الصورة 
من الخشب الموه بالذهب والطعم بالاحجاد شبه الكريمة والزجاج الملون٠‏ 
و لوحتا LS‏ عليهما نص يحتوى على الاسم القديم للملك ( توت Que‏ 
آمون C‏ یصحبه وصف بانه « تحوت الحپوب , دب الکلمات الالهية » . 
وهو تقریظ واضح الدلالة Spt OM‏ هو دپ الكتابة وكاتب الآلهة . 
وقد وجدت أداة آخری مح هذه الأدوات مصبنوعة من العاج ذات مقیض 
عل شکل عمود له تاج على هيثة زهرة اللوتس ۰ ومستدقة عند الطرف * 
وقد لاحظ خوارد أن الطرف السندقی كان له غطاء ذهبی 2 ورجح أن تکون 
هذه الآداة آشبه بالممحاة لتلميم البردی قبل الکتابة عليه ۰ والحموعة , 
كما هو واضح من آدوات توت que‏ آمون الكتابية ٠>‏ معدة لاستساله فى 
ole‏ الآخروية وان لم يستخدمها فى حياته ۰ أما Colt‏ العادى فأدائه 
سوف نفحصها هع کشف آخر لهوارد کارتر ٠‏ 

فى الستوات السابقة على الحرب العالمية Jn‏ كان کارتر يقوم 
باستکشافات أثرية لحساب کارنر فون فى منطقة الجبانة بطيبة ‏ شرق 
معبد حتشيسوت الجنازى بالدير البحرى  edes‏ المنطقة بها مقاير 
آواغر الدولة الوسطى والعصر الوسيط الثانى » وقد آعید اسمتخدام 
بعضها فى عصود تالية ۰ وفی سنة ۱۹۱۱ عثر کارتر على آکبر هذه 
المقابر . ols‏ خالا من النقوش والزخارف Qu uM‏ عل eos‏ ناه 
الأول - ودلت القطع الأثر بة التی استخرجت منه على أن به دفات آشخاص 
ترجع لفترة امتدت من آواخر الدولة الوسطی حتی الاسرة الثامتة عشرع 


YA 


( ۱۷۷۰ — ۱۵۵۰ ق*م تقريبا ) أى ON‏ من ۲۰۰ سنة ۰ وین ركام 
الادوات المتناثرة بين هذه الرفات التواضعة عتر کارتر على سلة من الاسل. 
لها غطاء وبحالة جيدة بها نماذج حقيقية لجموعة من الأدوات » صنف PIT‏ 
الكثير منها باعتبارها آدوات كتابية (E)‏ حقيقية مما يستخدمه الكتاب فى 
عملهم » وضعت کالعادة فى آلقبر للاستخدام فى الحياة الأخروية ‏ 
ولم يبد أنها صنعت خصيصا من أجل pU‏ الجنازی ۰ ومن صور هذه 
المحتويات أمكن تمییز ما يل : وعاء حفظ الفرش . مصنوع من اليوص 
المفرغ وله قمة مزخرفة من اخشب متيتة بآشرطة من التيل ( والفراغ به 
Y‏ فرشاة ) » sleg‏ شبیه أصغر حجما مقتوح الطرف 4 Yo‏ فرشاة 
من الاأسل . لوحة خشيية خشنة بها تجویفان لوضم اللونين الأحمر 
والابیض ( فيها فتحة لتثبيت الفرش lol‏ الاستعمال ) » وآداة مستديرة 
صغيرة ( ریما تقوم مقام آداة صقل وتلميع اليردى التى وحدت ضمن 
آدوات توت pae‏ آمون ) , حقيبة من التيل بها شريط يسهل Ae‏ — 
فد يكون مخصصا لفظ مزيد من الأحبسار ( الألوان ) . لقافة صغيرة 
من الحلد - قد تكون مسندا لليردى عند GES‏ » صدفة سلحفاة التى 
ريما كان الماء يخلط علبها مع الالوان . تمشال صغير من اللبن على 
شكل قرد — حیوان تحوت المقدسى اله الكتاية وهو Ble‏ لتماتيل القردة 
المصورة فى مشاهد حساب الموتى فى « SM CLT‏ » ۰ وتحوت له 
صورتان : تحوت برأس طائر الايبس الذى يقوم بتسجيل تتيحة الحساب 
فى ملكوت أوزوريس » وتحوت على هيئة القرد المكلف بوزن قلب التوقی 
فى هقايل الصدق * ووجوده ضمن الأدوات على الصورة القردية قد 
يكون انتظارا لوزن القلب 2 حيث وجدت مع الأدوات قصية مستقيمة 
مشقوقة من طرفیها ومثقوبة عند الوسط ( قصبة ميزان ) ۰ ولتأكيد 
هذا المفهوم وضعت مع المجموعة اسطوانات صغيرة من مواد مختلقة 
آحجامها مختلفة يمكن اعتيارها صتجا ۰ والخلاصة أن هذا الكشف يمثل 
أدوات الكاتب العادى التى يستخدمها قى أداء الهام البجارية بعيدا عن الجر 
الرسدى * 

كان ورق الكتابة يصنع من البردى ۰ وهو خامة لم يكن لها dena‏ 
فى جودتها فى العصر القديم c‏ وظل يستخدم بصفة متصلة Sah‏ 
ALL, £e‏ تقر یبا وفی الازمنة RC‏ كان 24a)‏ يكميات BAS‏ ليلاد 
الشرق الادئی والبحر التوسط ٠‏ والمعتقد أنه كان من Coll‏ ات الملكية 
حتی ان اسمه الذی نعرفه - بردی مشستق من با ہ بر .. عا Pa-Per-ao‏ 
ومعتاها » بخص اتفرعون € )0( وهذا GAN‏ تقله الیوثانیون الینا لم PS‏ 
له على آثر فى أى مصدر مصری قدیم » مما يشكك فى هذا التفسير الذى 
GLY Seats‏ رغم بحده عن حقيقة الالمور ۰ ومع ذلك Vo à‏ كان احتكار 


۱۳۷ 


الملك تلبردی پنصب على Ge‏ التصبدیر c‏ آما بالداخل فلم تكن عليه أى 
قيود » الا أن انتاجه فى كل الظروف لم يكن من الوفرة پمکان C)‏ 
ولیست لدینا معلومات axe‏ بها عن انتاج وتوزيع ورق البردی ۰ ولکن 
الشىء المؤكد هو : « ان الکتبة کانوا پحبون استعمال ورق البردی de‏ 
أية صورة » آوراق أو لفائف ۰ وبفحص ما وصلنا من بردیات. اتضح أن 
os‏ البردى کشرا ما کان ستخدم فى الكتابة أكثر من مرة » اذ A4‏ 
فيها آثار الکتابات القديمة تحت الأحدث منها » وبدرحة كان يمكن معها 
تميبز بل وقراءة النصوص الأقدم أحيانا ٠‏ 


وورق Syd!‏ يستخرج من نیات. البردى وكان منتشرا فی وادى 
النيل فى المستنقعات الثى كانت قديما تشغل مساحات كبيرة * وریما 
كان Boy‏ لهذا الغرض أيضا , نکن الدلائل على ذلك غير مؤكدة ۰ وقد 
اختفی البردى OV‏ من pase‏ الا أنه موجود فى جتوب حوض النيل بكميات 
وفيرة (خاصة فى السودان) ۰ومقطم النبات مثلث الشكل »> ولحاؤه اسفنجى 
وهو الخامة uo‏ بصنع منها الويف * وقد جرت عبدة OY glows‏ حدايثة 
zj‏ صنيع Gos‏ البردى كانت نتائحها مختلفة »> وعموما » فان الأساس فى 
صناعة الورق هو ترتيب اللخف فى ii‏ متحاورة € P‏ بطبقة Ty‏ 
عمودية علیها ( طبقة سفلية مرتبة طولیا وطبقة علوية مرتبة عرضیا ) 
بعد ذلك یضرب السطح بمطرفة فنتداخل GUY‏ » ولا تضاف أية مواد 
لاصقة ٠‏ وهكذا ۰ ينتج ذلك النو ع الشهير من ورق الكتابة ورق gop‏ س 
الذى يتميز بالمتانة والمرونة وشكله pte‏ القماش المنسوج ٠‏ وبعد انتاحه 


شكل (Y)‏ حصاد الیردی ۰ على اليمين jag‏ يخلص اللحاء ۰ تمهيدا لصتع الورق 


ينعم سطحه ویصقل بالحك بالرمل الناعم أو أية آداة تتعیم متاسبة . 
والورق. فى صورته الصقولة من الواد الجيدة للكتاية وقابل لتشرب 
الأحبار والالوان باستخدام الفرش * وقد تمکن التحف البر‌پطانی على LT‏ 
حال من انتاج ورق. الیردی ينجاح آکثر من مرة من CULE‏ بردی مجلوپ 
من حديقة كو Kew‏ أو من الحدائق النباتية ٠‏ والشکلة فى ورق البردی 
داليا هو تعرضه للتبقم c‏ وهو عيب لم يكن موجودا فى النماذج القديمة ٠‏ 
وقد أفاح الايطاليوث فى معالجة اللون فى ود اليردى باستخدام تقنيات 
الغسيل (V)‏ * وعلى ai‏ حال , قد لا تكون التقنيات الحديثة هی التی 
كانت مستخدمة قدیما ء فالقوم كانت لهم خبراتهم ومعلوماتهم بما لم يتوقر 
UJ‏ الآن * ومن ذلك آنهم كانوا يصنعونه من انتاج فصول معينة 2 كما 
أن وقرة انناجه ساعدت على انتاج أنواع ممتازة منه * وییکن أن نضيف 
أن حرارة شمس مصر كانت عاملا مساعدا على تجفيفه وتبييضه فلا يحتاج 
لزید من المعالجات الكيماوية ٠‏ وينتج الورق الحديث فى لون آبیض 
الا أنه يصفر قلیلا بعد ذلك بفعل الأاكسدة * es‏ ذلك فورق QUSE‏ 
يكون sole‏ آصفر اللوت » لذلك سجلوا نصوصهم الدينية على جدران 
معابدهم باللوث ALME‏ محاكاة لاون Gry‏ البردى " وحسب معتقداتهم 
فى الآثر السحرى . تكون هذه الحدران قد جهزت بلفائف كبيرة مفتوحة 
هن das‏ البردى سجلت عليها النقوش الطلوبة ۰ 


لم تكن هناك اذا صعوبة فى نصنيع ورق البردی.» ولكن الصعوية 
كانت دائما فى انتاجه » وكانت النباتات اللازمة لتصنیعه فى العصر 
القدم - من مصدريها البردى والستزرع — تجمع فى فصول معينة لضمان 
جودة ٠ plo‏ وکا تهستیعها يتزامن مع جمعها ( أثبتت الدراسات 
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الحياة ب ٠۲۹‏ 


ولذلك كانت المشكلة الحقيقية تکمن فى تناقص العروض منه مع اقتراب 
الموسم | لحد ید »> وهو آمر لم تتعرض المصادر القديمة له يكل سق ۰ 
ومشاهد ضم البردى مصورة فى بعض القایر القديمة ۰ ولكنها مرتيطة 
e‏ صتاعة القوارب والحصر ata‏ © ولم توضح مكان الحصول من الدورة 
( شکل ۱۳ (AD C‏ 2 ولا تصنیع الورق Ana‏ ۰ 


لم يقم دليل قاطع على احتکار الفرعون لصناعة ورق البردی 
وتجارته > ولكن المنطقى أن تصنيعه نان يقوم به رجال احترفوا هذه 
الصناعة © وانتاجهم هو الانتاج الرئيسى da‏ * وهذا لا qua‏ أن بعض 
المزارعين كانوا يقومون بتصنیعه بكميات UA‏ غير مؤثرة ۰ وميا وقم 
بين آیدینا من uke bao p‏ أن quud‏ أنه كان متوفرا فى الدولة 
الحديثة الى الدرجة التی أصبح فیها شائعا فى مقابر الأفراد ٠‏ والذى 
وصلنا مته كمية نصقها تقر ييا عيارة عن نسخ من « کتاب الموتى  »‏ أهم 
التصوص الجنائزية القديمة — والباقی نصوص أخرى معظمها دينية - 
و کان الفضل فى وصول ode‏ الیردیات الینا يرجع الى ظروف جفاف. 
i M‏ التی cab‏ فيها هذه التصوص ۰ وکان التاع الحنازی مهما كان 
یسیطا يحتوى على نسخة کاملة - بخط جید - من کتاب الموتى . 
ر بالتحف الیریطانی عدة نسخ من الكتاب نذكر منها اثنتین : نسخة على 
لفاقة صاحبها پبسی نو » طولها آقل قليلا من ۲۰ مترا . وآخری شبيهة 
صاحیها پسمی آنی وطولها ۲۳ مترا (A)‏ .وهو Quail‏ تصوص کتاب. 
الوتی و أقلها أخطاء ۰ وکان نو یاورا للملك آما آنی فکان کاتب الملك > 
Lay‏ شخصینان لم تعلم عنهیا شیثا الا من متاعهما الحنازی oS C‏ 
أن بل ذلك عل اهتمام النبلاء و کیار Sho‏ الدولة باقتتاء مت re‏ مد تازة 
من هذا QUEM‏ وغيره من النصوص الدينية ضمن متاعهم الجد ری - 
آما الملوك OW‏ لهم OLS‏ آخر > حيث كانت تسجل مثل هذه التصوص 
يمنتهى الروعة على جدران مقابرهم ٠‏ وكانت مثل هذه النصوص قى مقبرة 
توت ge‏ آمون منقوشتة Je‏ المقاصار Asl eM‏ بتاموته © ولكن 
لا برديات ۰ 


ولیست Le 3 9 Lew‏ اذا WIT‏ صنامة os‏ البردی تحتاج 
لصريح رسمی آم لا ۰ وتدل النسخ الوجودة من کتاب الوتی على وجود 
اختلافات كبيرة فى درجة جودة الورق الستخدم ۰ وکانت فخامة الورقة 
وطو لها" وعرضها تتوقف de‏ ثينها 7 play‏ الخاصة — LF‏ هو gU‏ 
الان — كانت تعد حسب الطلب ٠‏ الا آنه كانت هناك الحجام قياسية تعد 
بوفرة وتشتری كبضاعة حاضرة » وهنه كانت التصوص السجلة علیها 
من الكتاب تحتوی SG; cU Je‏ بواسطة الشتری هی الخاصة Ast‏ 
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وآلقایه ۰ والنسيخ التميزة حى التی نعتقد أنه كان لايد لاقتناتها من 
موافقة الدولة أو الملك شخصیا ۰ وهذا هو التعلیل الفبول لامکان أن 
یحصل رجل مثل « نفر edo‏ » على نسخه من کتاپ الوتی ly‏ مشاهد 
مزخرفة بالأوراق الذعبية النادرة Qa)‏ مقتنیات التحف البریطانی) (۰ ۰ 
والرجل لم يكن من علية القوم كما يدل عليه لقبه - « كبر صناع اوراق 
الذهپ € أو « الرقائق الذهبية » - ولکن حرفته مکنته من الحصول على 
هذه السلعة الشمينة لیحقق سعادته فى الآبدية ۰ وکانت تصوصی AS‏ 
الوتی تکتب على ددق البردی الجدید لحاجة النص الى التدقیق دالتحریر. 
و للك لاعتبارهم أن آثار Us 4 f‏ قد "ED J is‏ تعتير AT‏ تست 
للنص الدينى + الذى هو فى حد ذاته من الآمود الحيوية للمیت فى حياته 
الأخروية ٠‏ وقد وجدت فسخ من كتاب الموتى مكتوية على وجه واحد من 
الأوراق ( oi‏ استخدم فيها الوجه recto‏ فقعد ) ۰ 

أما بالتسنية للآمود الزمنية فلم تستعمل آوراق البر دی الحديده 
بكثرة الا فى الأمور الرسمية ۰ أما النصوص المدنية ب وبعضها طويل. 
جدا ‏ فقد استخدمت فيها أوراق بردى معاد استعمالها بعد محو الكتابة 
القديمة ° ويسمى هذا التوع من الورق ياسم د الورق الممسوح € 
أو « المكشؤط » ۰ وكان محو الكتاية القديمة بالکشط أو الغسيل محدود 
VI‏ ۰ ويترك sole‏ آثارا ظاهرة من الكتاية القديمة € وهو عيب ملحوظ 
٠ less‏ وعندما كانت EX‏ أوداق مكتوب على وجهها فقط . فكثيرا ما انت 
التصوص التى تسجل على ظهرها لا تست بصلة لما هو مکتوپ على وجهها — 
الا أن ذلك قلیل ۰ وکانت مثل هذه الکتابات تتداخل آحیانا - الجديد g^‏ 
القدیم — فتعوق تفسير النضى وتصبح قراءته و تفسره من الأمور التی. 
تشبه البحوث AH‏ ية مثل 'تقتسير الحفاثر نفسها 7 ومن النماذج الجيدة 
اثل هذا النوع ds s‏ سالییه > بالتحف البر بطانی وطولها ۷را فتر ا(۱۱) - 
هذه البردية على وجهها ۲۵0 ويم abi‏ السنعد وآيام النحس هذكور. 
فيه وقت السعد أو النحس فى كل یوم منوه Ge‏ ۰ وهو مكتوب على dos‏ 
معاد استعمالة عليه آثار نص أقدم منه ريما كان أقدم نص سجل عل 
البردى ٠‏ ولذلك فالتقويم قد كتب غالبا فى فترة تالية على الكتابة. 
الموحودة على ظهر الآوراق (VY) verso‏ * والنصوص الظهرية مختلفة 
الانواع > 

رم الساحة من « المنوعات » : تمرپنات التدريب على الكتابة > 

ثم رسالة قد تکون خطابا رسمیا موضوعه تسلیم الحبوب > 

ثم نصوص متعددة تتعلق يضم الصسوب ودرسها € 

ثم تصوص قردية أخرى ٠‏ 
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ويتيين من هذه التصوص lel‏ مزیج طيب من الواضیع التى كانت 
ضمن برامج تدریپ الكتية ۰ استخدمت فیها ظهور آوراف انتهت آهمیه 
النصوص الکتوبة على وجوهها ۰ وعند اعادة استخدام وجه البردیة لم 
تكن عملية الحو سليمة » مما اضطر کاتب التقويم الشار اليه الى أن يلصق 
قصاصات من البردى على الظهر لتقوية الأوراق 2 فتسيب عن ذلك حجب 
أجزاء من نصوص الظهر ۰ ومن الطبيعى أن كثرة فرد وطی اللفافات 
— للقراءة آو الكتاية س كان يعرضها للتلف والتمزق ۰ Là‏ بالنا بتقویم 
يكثر استخدامه پانتظام قى الحياة الجارية ٠‏ 

do ps‏ سالييه من الأمثلة الجيدة على الاقتصاد فى استخدام أوراق 
البردى “قعل الظهر مسجل لتاريخ toh‏ التصوص پطایق السنة OV‏ من 
حكم رمسيس الثاتى ( الاسرة التاسعة عشرءة - ۱۲۲ ق۰م تقرييا ) » وتدل 
النصوص فى مجموعها - قدیمها وحدیثها - على وجه البردية أنه قد تکون 
مما tet‏ استخدامه JU‏ عديدة ۰ ویبدو أن Gos‏ البردی رغم اعتدال 
سعره لم يكن متوفرا فى الأسواق بكثرة » وکان ذلك من الاسباب التی 
دعت الى الاقتصاد فى استخدامه الا فى حالات الضرورة ۰ ولهذا السبب 
.شاع التدوين على كسر الفخار فى مديلة العسال بطيبة . حيث کانوا 
لا بحتفظون بها بعد استعيالها ويلقونها فى مقالب القمامة ۰ آما الأوراق 
الرسمية المهمة قكانت تسجل على البردی وتحفظ فى دار الملفات 
ر الأرشيف ) للرجوع اليها ٠‏ 


وكانت الر‌سائل الموجهة الى هسافات بعيدة تكتب عل البردى 

لسهو له حملها وغلقها ۰ وهذه OW‏ پستخدم فيها بکثر 8 الودف alalt‏ 
استبخدامه * ومعظم الوثائق الخاصة كانت رسائل Gy Yalea‏ شخصين ۰ 
LUT,‏ قد اخترعت اصللا كوسيلة للاتصال ونقل الأفكار ۰ الا أن 
۰اتصالات البريدية لا شك Ul‏ تمثل خطوة متطورة تصل فيها المعلومة 

أو الفكرة الى الشخص المقصود بالضبط ٠‏ 

ورغم US‏ ما 4 صلنا Whoo ta‏ شخصية > الا أن الدلائل تشر الى 

de عصر الدولة الوسطى‎ An V 

Leum,‏ مستقرة ومتتظمة ۰ والذی 

د سب صي ان تحرير هذه الدونات وآشباهها شکل الجزء الرثيسى من 
عمل الکتاب المحترقين ٠‏ فعلى الارض بقاعات قلعة آورنارتی بالنوبة ‏ وهی 
نقطة حراسة معزولة تمثل السلطة d mall‏ عند الطرف الجنوبی للشلال 
التانی للنیل بالسودان — عثر على آکثر من 20۰۰ خاتم qub‏ مما كان 
يستخدم فى ختم الرسائل ۰ ترجع جميعها الى عصر الاسرة الثالثة عشرة 


wry 


( ۱۷۵۰ ق۰م تقرییا ) AY)‏ " ووجدت معها آعداد كبيرة من قصاصات. 
البردى فى UE‏ يرثي لها ولا يمكن تر كيب أية GUS‏ منها ٠‏ ويثبت Ade‏ 
ay wi.‏ الراسلات فى وقت حرج كانت فيه مصر فى طریقها AAA‏ 
سبلطتها de‏ الامبراطورية الحنوبية ۰ وعشر آئناء الحقاثر عند اکتشاف 
قصر caa.‏ الشالث يغرب طيبة على أكثر من ١١١٠١‏ من الآختام. 
البريدية (VE)‏ ء ولا شك أن tote‏ كييرا آخر لم cub‏ اليه أثناء الحفر 
لصغر حجمها ۰ وريما تكون قد تفتتت » وهو date‏ على نشاط المراسلات 
رغم عدم العثور على أية رسائل من البردى + وتدل الأختام الوفيرة فی. 
الحالتين على أن الراسلات. الوفيرة كانت ذات طبيعة رسمية * da‏ 
العموم ققد عاشت بعض الخطابات الرسمية من قلعة سمئة ‏ قرب قلعةة 
آورتارتی جتوبا — زودتنا بنبذ طريفة عبن مهام وواجبات حامیات القلاع 
النوبية أثناء الأسرة الثانية عشرة ٠ (NO)‏ 


كانت المراسملات yl‏ ( الخطايات ) فى الأمور العائلية 
والشخصية من الأمور المستحبة لدى الأوساط المصرية القديمة » من ذوى 
الثقافة المستتيرة + وأقدم رسالة بردية خاصة وصلت الينا اتسمت بالنبرة 
الحادة المركزة ٠‏ كتب الرسالة أحد القادة العسكريين بطرة - قرب 
القاهرة ‏ وهی منطقة تحجر مهمة + وفى الرسالة يشير القائد الى خطاب 
استلمه من الوزیر ol‏ فيه يتنقل جنوده عير التيل لتسلم ملایسهم 
الحديدة هتاك . وفی الرد يظهر القائد احتجاجة لما يراه من التساعب. 
السکن حدوثها من جراء هذه الرحلة » ويشير إلى سهولة نقل اللایس 
المطلوية اليهم فى طرة مع حامل الرسالة نفسه , ثم يستطرد بشىء من. 
الأدب ملقبا نفسة « خادمكم » : 


« لقد سيق لخادمكم أن قضى ستة أيام بالقصر اللکی 
من أجل الكسوة 6 وسيب ذلك لخادمكم متاعب فى 
السيطرة عليها ( آى CB,‏ ولا يحتاج الأمر JUN‏ 
من يوم واحم لكسوة الجنود (اذا تقلت الیهم الملابس) ۰ 
وهذا هو رأى خادمكم * منتظر لردکم مع حامل 
الرسالة 6 * 


وقد عشر على هذه الرسالة ممزقة فى سقارة c‏ ويعتقد أن هذا كان 
رد الفعل الذى أحدثته الشكوى فى نفس الوزير (VU‏ * وقد حررت. 
هذه الرسالة فى آواخر عهد الأسرة السادسة ( ستة ۲۲۰۰ ق۰م تقريبا ) 
مما يدل على أنه حوالى سنة ۲۰۰۰ ق«م كانت الرسائل التحريرية قد 
حلت محل الرسالة الشفهية olog ٠‏ الرسالة بسیطة ليست لها Tosia‏ 


NNN 


ولا نهاية 2 وهو الطایع الذی انسمت به الر‌سائل الرسمية فیما بعد ٠‏ 
والذى cab‏ النظر فى SIUS JI‏ تحری تدوین التاريخ — « الستة الملكية 

الحادية عشرة ‏ شهر الصيف الأول اليوم ۲۳ » » والغريب أن تاريخ 
الرسائل كان يهمل کثیرا بعد ذلك على الرغم من احتمال اسسبتخدامها ' 
لمستندات قا نو AS‏ في M‏ تقبل i ۱ NS:‏ 


ومن الکشوف الأآثرية المهمة › المتعلقة يتاريخ الرسائل الشخصية ,2 
سیف تم ستة ۱۹۲۲ على gut‏ بعثة متحف المتروبوليتان للفنون 
بنيويورك ٠‏ والکشف یتکون من مجموعة من الرسائل والحسابات الکتوبة على 
البردی ء تمثل الأوراق الشخصية التجارية والهنية لفلاح يدعى «حقا نخت». 
وكان الرجل بخلاف کو نه فلاا يعمل فى isa‏ الوز در «ایبی» فى وظيفة 
خادم کا (خادم الروح) وكان «ul»‏ وزيرا للملك «متتو — الثاني» من 
الآسرة الحادية عشرة (59.؟ ب ۰۱۰ آق*م تقريبا) pols AA bs ples Gea‏ 
.م الكا « متابعة EE‏ الهبات ليده فى الحياة Yi‏ « و QU‏ أجره 
على ذلك منحه قطعة آرض صغيرة يستثمرها c‏ وكانت طبيعة عمل الرجل 
تضطره الى السفر خارج طيبة فینیب عنه من یقوم بعمله فى مقبرة الوزير 
الواقعة فى الصخور عند الدير البحرى ۰ ولا شك أن تائيه هذا ابنه 
أى قريبه - ريما يكون هو الذى ترکها هیناك لاستغنائه عنها حيث عثرت 
عليها البعثة »و تدل الرسائل التى كتيها « حقا فخت » لابنه (النائي عنه) 
على Vl‏ تتناول آمورا شخصية بجتة تتعلق بادارة 4S‏ وسلوكيات 
آفراد عائلته ومستأجری الارض GU sll odes ٠ (WV)‏ لا تنتمی qum)‏ 
الذى نحن يصدده لذلك ستمر علیها مرا سریعا. ٠‏ فهی متلا تسمتوى de‏ 
تعليمات عملية تثناول تفاصيل توذيع (A) OB‏ ۰ وتراعى وتهتم حتی 
جاعضاء العائلة الصغار * 


« أى شىء عندك يخص انبو سلمه اليه » وأى شىء فقد 
منه عوضه ds‏ ۰ لا تحملنى على الكتابة اليك بخصوص 
ذلك هرة آخری * انظر ! لقند کتبت اليك عن هذا 
الوضوع مرت ۰ واذا AA‏ ستفرو أن يتولى آمر هذه 
الثيرات فدعه وما پشاء ۰ هو الآن لا يريد أن يصحبك 
للحقل راتما وغقاديا deno‏ بالزراعة WIT E‏ هو 
لا يرغب في الحضبور C um den‏ فاي شی" يريدم 
اتر که AJ‏ > ليستمتح le‏ يريد » WA)‏ 


داره : 


OY! «‏ اطرد الخادمة سنن ge‏ داری — وانتية Max‏ — 
اطردها فى نفس الوم الذی تصل اليك فيه سى 
حتحور ۰ انظر ! اياك أن تدعها تبيت فى داري لبلة 
أخرى ۰ انتبه ! ۰ cui‏ السئول Le‏ أصاب رفیقتی 
( محظيته ) (۲۰) من شر على يديها » ٠‏ 


ولکن يبدو أن AULAM‏ تفاقمت Gos‏ الخطاب بآخر أكشر حدة : 


« أقسم أن كل من یمس محظیتی بسوء يكون خصيمى 

وأكون خصيمه * انظر ! انها محظيتى » والكل يعرف 

ما يجب حيال محظية الرجل ۰۰ قل الق ۰۰ هل oem‏ 

cof‏ واحدہ منكم اذا آهیتت ژوجته ؟ فيكف آصبر UT‏ ؟ 

كيف أكون على علاقة طيبة مك ؟ لا ! انك لم تجترم 

محظيتى عن أجل خاطرى » ٠‏ 

oule‏ الفقرتان جاءتا ضمن رسالتين طويلتين أساوبهما غير رسمى 

وخطهما واحد » پستبعد أن يكون خط « حقا نخت » الذى فى حكم ار کد أنه 
كان JU m. ٠ Loaf‏ رسالة أخرى e‏ عليها > Las‏ شخص J^‏ ذات 
طابع شبه رسمى يظهر فيها اأولع بالاسلوب الزخرفی الذى تميز به 
الكتاب الحتر فوث طوال قار یچ مصر القديمة * هذه الرسالة محررة الى 
شخص اسمه «حرونوف» وصفته الرسالة بانه «ملاحظ الدلتا» c‏ مما يدل 
على أنه من كباد البيروقرطيين * وأغرب ما فى الموضوع أن الرسالة لم 
ترسل لصاحيها قط . (b‏ ظلت ملفوفة ومختومة eus‏ طينى بعتقد. أنه 
خاتم « حقا نخت » — وف ٠‏ ووحود هذه الرسالة ضمن مستندات 
« حقا نخت » الشخصية قد تدل على أن وكيل الرجل آلقاها مع رسائله 
الشخصية » GY‏ لم يتمكن من ارسالها فى الوقت المناسب * ولا يهمنا 
استقصاء سیب عدم ارسال الخطاب le Ju,‏ تهمتا دلالة وحودم فى 
صورة Sine‏ للتصدس * 


مثل هذه الرسائل وقرت UJ‏ الدليل المادى عل استخدام آوراق 
البردى kell‏ کشطها وغسنلها هن آثر GEM‏ السابقة * وهمصدر هذه 


۱۳ ۰ 


الارواق - الدشت - التی أعيد استخدامها لا يمكن معرفة مصدره 
بسهو 3 oUT OV,‏ الکشط طمست معالم الرموز ^ ومتحف القاهرة يه 
رسالة من الآسرة العشرین بها دسالة ندل على آنها کتبت على BT‏ رسالة 
آخری > مما يدعم فكرة أن الرسائل كانت تكتب وتمسح ليكتب فوقها 
مرارا (YY)‏ * ومع ذلك فهذا الفرض had‏ الاحتمال sn ua)‏ به استخدام 
الرسائل التى تم تصدیرها مرة أخرى بعد الانتقال الى أكثر من يلد ٠‏ 
و بالتظر فى AV‏ متیحف القاهرة تحدها کتست فوق نص قد یم لرسالة 
کتبها صاحب الرسالة الجديدة نقسه ۰ ای آنها رسالة - القديمة ب لم 
تصدد لسیپ ما bey ٠‏ العموم كانت هذه النوعية من الرسائل - التی 
e‏ تصدر أو المنسوخات ‏ متوفرة لدى الكتاب المحتر فين مما در جح آن 
الصدر الاساسی لهذا الورق الدشوت هو الونائق التی فقدت آهمیتها 
لسيب أو لآخر ٠‏ 


ورغم اهتمام المصريين بالوثائق المهمة التى لها صفة الاستمرارية 

مثل وثائق ملكية الأرض c‏ قانهم Te‏ عمليين فى تفكيرهم 2 لذلك لم 
يعنيهم كثيرا الاحتفاظ GUS‏ والرسائل ذات الصفة العارضة الجارية , 
ذات القيمة الوقتية 2 شكانو! يستغنون عنها بانقضاء الخرض منها ٠‏ 
فقوائم الأشخاص والسلع والغرامات والایجارات كانت تدشت بعد 
استنفاذ آغراضها »2 ولم يحتفظوا بها كمستندات تاريخية مشلا لضعف 
سهم التار دخى عن اليونانيين t Mie‏ مثل هذه الوثائق عند قرزها كانت 
مما يمكن ارساله لکاتب التسساخ لاعبادة الاسستخدام * ولكن oS N‏ 
اقتراض أن يكون هذا هو مصدر ode‏ النوعية الوحيدة . الا أن باقی 
l0‏ مصادر عدیدة أخرى 

يدة لم تكن شیثا شائعا فى 


وكان الحال فى ذلك الوقت - اذا لم بخطثنا التصود - هو أنه عند 
الرغية فى تحرير GLEE‏ شبه رسمى » كان بعهد بالامر لكاتب محترف 
تقاض أجره على التحر بر 5 ولتقدير حجم الرسالة ‏ حيث لم يعرقوا أحجام 
الأوراق القياسية ‏ كان الكاتب يستفسر عن مضمون الرسالة المطلوب 
هو صاب الرسالة . آما الباقى فعبارات تقليدية Pos‏ باسم الرسل اليه 
ثم التحيات والدعوات ASU‏ كمقدمة٠وبعد‏ الانتهاء من صلب MUS M‏ تختم 
cella‏ تقلند d‏ شبه محفو il‏ »> آساسها السلام على عدد من المعارف e‏ 
المرسمل اليه (VO)‏ ۰ ودود الکاتب فى التحرير هو وضع السیاقات 


ANA 


اللغوية المناسية للرسالة بعد الالام بمضمونها ۰ بعد تکییفها لتلائم. 
الغرض مثل تضمين الرسالة أسماء الآلهة الحلية بدلا من الالهة الرسمية»٠‏ 
وعند تقديره لكمية الورق كان بختار للرسائل القصيرة أوراقا مفردة من 
العاد غسلها , فان كانت طويلة يلجأ الى UW‏ معاد غسلها ۰ ولم يكن 
للطول حد معين لكن كانت هناك عروض قياسية فى الأسرة الثامنة عشرة 
هی : Y‏ سم عرض قياسى تام ۰ ۱۸ سم عرض نصف قیاسی 2 ٩‏ سم 
عرض ريم قیاسی ۰ وتبرت العروض القياسية فى آواخر عصر 
الدولة الحديثة الى : ۶۲ سم للقیاسی التام »> ۲۱ سم لنصف القیاسی . 
۱ سم لريع القیاسی "OTD‏ 


والهم أن الکاتب كان يختاد العرض الناسب ( قیاسی — تصف 
قیاسی — دیع قیاسی ( حسب خبرته وطول الرسالة * والواقم أن العرض 
القیاسی الکامل لم يكن متوفرا لدی الکتاب . لانه كان بخصص بالکامل 
لکتابة تصوص منسوخة كلها ols‏ طایح دیتی مثل کتاب الوتی > 
أو وثائق الدولة الرسمية A‏ . وكلها مما كان بحفظ ولا يمكن أن 
يتسرب لایدی مكاتب النسخ ٠‏ 

بعد تقدير كمية الورق المطلوية على أساس كتابة الورقة من وجهیها 
( يستخدم الوجه والظهر ) يحرد الکانب الرسالة . مراعیا ترك فراغ 
كاف على الظهر فى نهاية الرسالة » سمح بكتابة العنوان بعد لف الرسالة 
وريطها وختمها ٠‏ وكانت الكتابة حتى الدولة الوسطى فى سطود رأسية 
( أعببدة ) من de‏ الى أسفل ومن اليمين الى الاد ۰ وكان الکاتب يريج 
الافافة على نقبتة بعد فردها Gu‏ فخذ به ياحكام فتكون bx‏ مناستبا يقوم 
دقام الدرج e‏ و بحیث يجعل طرفها الفتوح الى اليمين واللفوف الى الیسار ‏ 
ویه‌ضی الکاتب فى تحرير الرسالة على هذا الوضع حتى یصل الى نصفها 
- أو أكثر قليلا ‏ حسب تقديره ۰ ثم يقطع الجزء المكتوب من اللفاقة ويقلبه 
de E‏ الرسالة على الظهر » Mig‏ يكون وضع الکتبایة متعاکسا de‏ 
الوجهین (۲۷) ۰ بدا فى عهد الأسرة الشانية عشرة التحول الى الکتابة 
عرضیا فى آسطر من اليمين الى الیشار آیضا - الا فى بعض النصیوص 
Lin all‏ مثل کتاب الوئی - ۰ وهذا التحول له آسیاب عملية منها السيطرة 
على الخط وتحسینه ۰ ومتها تطویم الخط للكتابة التصلة ۰ ومنها تحری 


¥ 


Guy‏ الورقة فى عدم تلطیخها x‏ واسیتمرت طر Ap‏ فرد 34 355 de‏ حجره 
عند اللكتابة كما هی ۰ وطر da‏ الکتایة هذه مثل اللغة العربية تماما — من 
rod!‏ الى الیسار ومن اعل إلى آسفل - و کات السطور متوازية ومتساوية 
فى طولها تقرییا ۰ وطول الر‌سالة عند القطيم لم يكن له حد آقصی اذ 
ciiin‏ على طول الوضرع وعرض ورقة البردی ۰ 


والبردیات التي عاشت من pac‏ الدولة الحدیثه تختلف فى عرضها 
u$‏ فیما بینها : بردية أنستاسيا الأولى 2 رقم 10247 BM‏ » وهی نص 
est‏ — کان عرض الأوراق بين ۲۲ سم > ۲۰ سم ۰ 
u sl‏ واحدا « ۲۶ سم تقر یبا ۰ 


البردیة 10682 BM‏ وهی نص آدبی Lael‏ - كان العرض ۲۲ سم ۰ 


وفی doe‏ هاریس BM 9999 6 «XI‏ , وهی نص دسہی جميل 
الخط  OW‏ العرض بين 5 سم 18 سم ˆ 


في الدولة الحديثة كان الکاتب عندما شرع فى تحرس الرسالة 
يبدو مرتیکا , كآنه يقوم بعمل لم یتعود عليه ۰ لذلك كان عند استخدامه 
لفافة ‏ البردی فى LES‏ بتعسر عليه تحديك الطول الناسپ للرسالة . 
فکان يدلا من الکتایة بعرض الورقة کالعتاد يفرد جزءا متاسیا من الورقة 
عل حجره ویعکس وضع اللفافة ۹۰" فيصبح العرض طولا ويكتب فى 
bat‏ على أساس الوضح الجديد c‏ وينفس الطريقة السابقة بقلب 
الورقة عندما يتجاوز كتابه نصف الرسالة ثم يكتب الباقى على الظهر 
بعد القطع حتى يتم الرسالة * بعد الفراغ من الرسالة تلف ثم تطوى 
4b‏ 845-15 فتاخذ شكل مستطيل عرضه ۲ سم تقريبا € be cux‏ أحد 
جانبيه اسم اارسل وعلى الآخر اسم الرسل اليه » ثم قربط الرسالة 
وتختم فتصبع جاهزة للتصدیر * وکانت الرسائل Bake‏ تسبلم AJ‏ 
« بواسطة فلان » ۰ وفى الرسائل الشدخصية كان نقل الرسائل يتم عن 
ط_یق الاتباع والاصدقاه آو . السافرین المؤثمتين المتوجهين الى الکان 
الملطلوب (VA)‏ * 


كان الیرید الرسمى أكثن تنظیما هن البرید الشخصی ۰ وکان 
اثبر ید منتظیا فى الدولة الحديثة بين حواضر JW‏ خاصة Go‏ العاصمتن 
Lb‏ ومنف حيث رتب له حملة Ploy‏ محترفون ۰ وکان حامل الرسائل 
يمشل al‏ مظاهر سلطة الدولة وامتدادها فى السودان و آسیا * ومدی 


ANA 


خاعلیة وانتظام البرید فى ذلك الوقت لا علم لنا بها . الار آن ize‏ دلائل 


على وجود نظام معقول ٠‏ فقد ثبت pail‏ عرفوا السر کی ب سجل الصادر 
والوارد — is‏ كان هتاك نظام يتيعه « حاملو الپرید » عند نقله eic‏ 
ley ll « qus‏ » توجد مقتطفات من سجل الرسائل المرسلة الى 
خلسطین وسوریا ز الصادر ) فى عهد الاسرة التاسعة عشرة (VA)‏ : 


« الستة الثالثة . الشسهر الأول من الصیف . الیوم 
الخامس عشر — صادر - حامله بعلری بن جاير من غزة ٠‏ 
یحمل رسالتین dl‏ سوريا Lee‏ | با لتحد ید : 

الى قائك الحيلة Svo - gle‏ 

ال pal‏ صور ب بعل ترمج ‏ رسالة » : 


الستة الثالثة - الشهر الأول من الصيف - الیوم 
الساتی والعشرون - وارد د بواسطة جچوتی بن ثركرما 
هن غزة © وبواسطة مت Phe‏ بن شیما پعل من نفس 
oU‏ »و بواسبطة ست موسی FE‏ دجر من نفس 
oU‏ " وما يحمله البرييد الى الْقِصرٍ اللکي من قائد 
الحملة خاى : هدايا ورسالة. Em‏ : 


وهؤلاء ‏ سعاة البريد الرسمیوت - كانوا پتولون آیضا نقل 
الرسائل الشخصمة اذا كانت فى خط e‏ الر سبوم + قنجد آحد 
الضباط مثلا ویسمی « بن آمون » يكتب لزميل له من نفس الر تبة. يسمي 
- « پاحری باجت 26 پش یسکره على رسالة ابسنها. له مهنا بالترقية الى وظيفة . 
والده السايقة : « وصلتنى رسالتك وسعدت بها جدا ٠٠٠‏ اكتب ed‏ 
آحو الک الشخصية » وأحوال Salty‏ « وابعث الرد مع حامل البر ید الذى 
يمر عليتا من جهتسکم € (We)‏ ۰ ولكين هذا ا يكن سهلا OY‏ 
استخدام حقيبة الرسائل الرسمية كانت له قيود . كما كانت خطوطها 
محدودة ۰ OUO‏ استخدامها فى ثقل البريد ااشخصی مقيدا بدرجة كبرة. 
خلا يلجا AG!‏ الا عند ضمان وصولها أو عندما Jin‏ ارسالها MM‏ 
A aul‏ ۰ و کان y Ute [a {us‏ يحتوي على أبغباور تذکړ AU pis‏ 
العالئية © : 


« حورى cae‏ بالتحية لسيده أحمس ٠ ٠‏ عاشي فى Babes‏ 
وعافية ۰۰ ورعاه آمون رع , کیب الآلهة ٠٠‏ وبتاح 


V 


YA 


الوجود پجواد قلعته ۰۰ وتحوت اله الكتاية ۰ وکل 
الآلهة والالهات بالکر نك ( ٩‏ ) ۰ وآدعوهم أن يحيطوك 
Sie JU‏ وبالحب ols‏ یهبوك السداد والتوفیق فى کل 
أعمالك ۰ تسأل .عن آحوالکم 2 فکیف سالك ؟ هل 
هيئتكم معقو 4l‏ ) يقصد الحافظة على اللياقة والرشاقة ) ٩‏ 
آنا هیتتی معتدلة » ٠‏ 


bes‏ ظهر الر‌سالة کتب العنوان : « من حوری الى الکاتپ أحمس 
البنياتی — سیده » ۰ و کان «أحمس» هذا Jats‏ وظيفة صغيرة هی Aib,‏ 
وکیل ناظر الورش بنیاتی » لذلك نسب اليه ۰ آما پنیاتی فکان موظفا 
مرموقا مارس GU‏ الورشى الملكية لخمسة ملوك متتابعن من الاسرة 
الخامنة عشرة ( من أمتحتب الأول حتی نحتمس الرايع ) 4-34 واحد ممن 
تحملوا مسشولية پناء معید حتشيسوت الجنازی پالدیر الیحری (۲۲) ٠‏ 
GUY‏ «أحمس» آقل شأنا من أن يرتبط باسمه انجاز ذو أهمية » على الرغم 
من ادعاء الیعض أن له مقصورة فى جيل السلسلة بالوجه القبلى غرب 
طيبة » Ol,‏ له بالتحف البريطانى قطعتين : شوابتی . واناء عليه نقش 
عين (۲۲) Us ٠‏ كان اسم «آحمس» قد شاع جدا فى الآسرة الثامنة عشرة 
أصيح من الصعب التعرف عليه الا بمحاولة الاستدلال عليه من القابه 
E‏ علاقاته الاسر 4 jl‏ الاجماعية * ونقطة البدء مع صاحینا هی علاقته 
پالوظف الرموق ینیاتی » فنجد أن ربط اسم موظف برئیسه دون آبویه 
آمر لم يكن شائعا » لذلك من غير المتوقع أن نعثر على شخص آخر مرتبط 
بهذا البنیاتی ٠‏ وتستطرد فنجد أن «أحمس» له ست رسائل شاخضية منها 
al‏ بالمتحف البريطائى والآخرتان باللوقر بياريس s‏ وكلها عثر علیها ' 
قى تفس الوقت (۳۶) ۰ وخلاف ذلك له لوحة كتابة باللوفر آیضا عليها 
تبر یکات مو جهة له من andy!‏ «آمون رع» و «تحوت» * وقد آماطت النقوش 
التی على ode‏ اللوحة اللثام عن هوية «أحمس» بدون أى ليس فقی نص 
ء آمون رع » ذكر أن اسمه صراحة هو « الکاتب آسمس » » وكيل ناظر 
الورش بنياتى بمدينة أون الجنوبية ( أرمنت المجاورة لطيبة ) ٠‏ 


ومن وسائل « أحمس € الست € e‏ واردة اليه من اش خاص 
مختلفين . والباقيتان مسودتان ( آو نسختان ) لرسالتين کتبهما بنفسه, ' 
وكلها تعتبر ملفا شخصيا لراسلات موظف صخر من الاسرة الثامنة عشرة 
ausi‏ ليس تافها كما نظن ۰ sles‏ الرسائل من التواريخ يحول دون تعيين 
الدی الزمنی Ley ped‏ جميعا ۰ وقد ثبت أنه فى العهود النالية كانت 
المراسلات ذات الأهمية العائلية تحفظ قى أوان معا » ويغطى فترة قد 


EAE 


تصل الى سنوات عديدة (Yo)‏ ۰ ورسائل «أحمس» تتناول مصالح عائلية 
— وهی أشيه بالمذكرات ‏ ۰ ليست قانونية ولكنها مما قد يحتاج فراجعته 
خصوصا فى المنازعات ٠‏ ولذلك ء فالاقرب اعتبارها شبه متزامنة وحفظت 
يصورة dish‏ لامستشارتها اذا لزم الأمر 2 ثم انتقلت لاهله بطریق 
الصدفة ۰ ولا يمكننا الاستطراد أكثر من ذلك OY‏ ظروف الاستکشافات 
فى أوائل القرن التاسع عشر آضاعت xS‏ من متل هذه QUUM‏ فقد 
آهدر الفلاحون منها الكثير باستخدامه وقودا للتدفثة 2 كما آهدر قدر 
آخر عن جهل ويمكن ترمیمها فى التاحف التى طورت هذا الفسن فى 
الخارج 3 
والرسائل الست تعطينا صورة لا Geb‏ بها عما pin‏ زصميا أو غير 
رسمی فى العرف الصری القديم بالنسبة لتحرير الرسائل » وعن النقاط 
التى تصلح لکتابه رسالة ماء ففی‌رسالة «حورى» ال«آسمس» آول ماصادفتا 
القدمة وهی je‏ صورة تحية مفعمة بالدعوات والنوايا الطيبة لكنها جافة 
خاوية تقليدية تماما * فغى رسالة أحمس الى كبير ياوران الملك « واجت 
رت a‏ تشغل هذه daill‏ الرسمية خمسة آسطر Lal‏ كلها تحيات 
وتبر e‏ » «وواحت رئبت» معروف من مصادر آخری من الاسرة الثامنة 
عشرة » منها نص على كسرة قخار مکتوب بالحبر ومعه اسم آشر هو 
«سننموت» الشهير ذو الحظوة SU‏ الملكة «حتشیسوت» » وذلك بين مجموعة 
من المدعويين لحفل استقبال على شاطىء النهر بطيبة OV‏ يرجح أنه 
احتفال استقبال مر کب «آمون رع» المقدس وعليها تمثال الاله فى ade‏ 
الشهيرة كل عام لز sob‏ جبانة طيبة ويظهر «أحمس» فى هذا النقش لا بين 
الکبار اللامعين > ولكنه بصفته تابعا آمینا على الهامش فى. صورة من يقوم 
بخدمتهم ورهن اشاد تهم » اذ sty‏ آنه كان موضيع tl‏ ˆ 
والرسالة التى هی احسن الرسائل حفظا وصيانة تدل .على أن 

«آحمس» عمل كثرءوس توظف محلى كبير يسمى «منتو حتب» يحمل « لقب 
عمدة أو ناظر © حسپ, تصوص الدولة الحديثة OV)‏ * والرسالة رسمية 
الطايسع : 

« العمدة منتو حتب يرسل التحية الى الكاتب أحمس 

البنياتى daze (YA)‏ الله بالسعادة والصحة فى الحياةء 

وبرءابة آمون رع - كبير الآلهة 2 دآتوم - اله 

هليو بوليس c‏ ورع حود آختى » وتحوت - اله الوحی» 

وسشات ‏ ربة الكتابة e‏ والهك البجل الذى بحيك 

( الاله المحلى ). آرجو أن برعوك ويمتنحوك اب والبراعة 


آینہا كنت ويوققوك فى كل عمل تقوم يه : لابد أنه 
تكون قد انتهیت من عمل الخصر وقوائم غرف الخزين 
والجزء الخلفی من الداد ۰ وأذكرك أن يكون CU‏ 
الحائط 3 كوبيت ٠‏ واجعل ارثفاع آبواب غرف الخزين 
o‏ كوبينت وغرف ال معيشسة 5 test - ans‏ اليناء 
آمتتوسن 'نبدائها على هذا الحو » 4e pai,‏ الانتهاء من 
بناء الدار * ثول هنذا الآمر نشك ! وبخهدك یتم کل 
هی على آحسن وجه ۰ وآنا آضنع فيك کل ثقتى 


٠ وعرضها کد لك‎ EN سوف أرسل لك ارتفاع‎ : vai 
واق من اضر وشلمه ال‎ ABE آیضا : اعمل على صتع‎ 
falls» 


مستسقانه مع الا کز ام sis‏ 


احتم بذلك ! وتاکد أنتى عند قدومن لن آجد لديه آی 
yin‏ للشکوی » - 
والرسالة Corel ry ih.‏ سيطحية ملخصها أن '«أحمسن» تلوب عن 
مرنسلها 'فى يعض الأعمال » ونظهره فى طهر الوئوق به لکنه لا يزيد 
عى .جرد منقذ لرغبات دئیسه Bor‏ هذه الرسائل ÁLo AM‏ من رئیس 
ءوس ومرصعة یکلمات 'معسولة يشستم متها النصح والتحذیر » ليست 
تادرة في مثل هذه Jis M‏ - والرسالة تجتهد فى اخفاء اللهصة التعالية 
التغتطرسة ۽ لكنها LUE‏ ۰ وهى AY‏ كان المرءؤسون ستقبلو نها عن 
coude‏ خاطر * 
وفی رسالة أشرى Able‏ ا الى «آحمس» من آخيه «تيتى» (VA)‏ 
ax‏ الشرة مختلقة تماما » فالر js JU‏ يغلب علیها روح التقد بر والاحتر pl‏ 
مع WY‏ والمحية : « انظر ! کم أتوق لرؤيتك ۰ Uf ۰۰ Lal‏ آقوم acl yp!‏ 
کت من OU galt‏ لك لك ۰۰۰ لر ن dies‏ تحتاج Umi‏ يمكننى عمله 2 مادمت. 
حيا » ٠‏ ثم يستتطرد بعد هذا الكلام اللطيف فيذاكر Ges AL Yon‏ — 
ليس منزل متثو حتب CAI‏ تایه وختام Jus i‏ مققود ۰ ورغم أن 
de n‏ بين آخوین فان xx‏ الرضسمية لم 'تفازرقه GE:‏ الرببالتان 
الباقيتان من الف teg‏ طایح رسمی > احداهما اقتضيت قبها fot all‏ 
والتحية بشکل ملحو ظا > والأخرى 2 حذف فيها Me‏ الحزء كلية ۰ 
والر‌سالتان تتحدثان عن مشاكل الخادمات * ويدل السياق عاى أن 


Vey 


الخادمات كن على رياط وثيق بالبیت آشبه بالواشی ۰ فهن فى الواقم 
جاریات ( اماء » رغم آنهن لسن من طبقة العبید كأسرى الروب (£s)‏ - 
والرساله الأولى مرسلة « لأحمس a‏ للعلم : 


« بتاحو يبعث بالتحية . ویرجو لك السعادة فى الحياة 
فى رعاية آمون رع ole ٠‏ مذ کرة لاعلامك les‏ كان من 
آمر الخادمة التی برعاها العمدة تیتی مس - ooi‏ 
اليه رئيس العبيد عبوی لیقول له : « هيا لتسوية 
الوضوع dee‏ ۰ آما مینی فلم بعباً بما قاله الخولى 
رعموسی ۰ انظر ! فیما یتعلق بخادمة السید میتی - 
البحار لم يستجب لى عندما طلبت منه تسوية 
الوضوع آمام محكمة القضاة ٠ a‏ 


من الصعب كنا هو واضح منابعة "الوضوع ۰ الا آنه يبدو أن 
« رعموسی » لیس طرفائفی"التزاع Ohare‏ « بتاحو » کتب لأخيه لیزید النار 
اششعالا ۰ والن‌سالة Auth‏ .تعحدث بين خاذمة . آخری -وآسلویبها غاضب 
موجه الى « لى sem giha‏ أنه أكثر هه فی الوغليغة والطيقة الاحتماعية ء 
وليشت لها EU‏ -مقلامة والتناهد أن «' ألحمس € کتبها بتفسة : 


« بقول O uidi yen‏ لسیده 0 أمين Plt!‏ «تی» : 
ما الذى حملك على d‏ خادمتی لتعطیها لغيرى S‏ الست 
خادما مطیعا لا وامی = ليلا ونهارا € وحسب مسئولیتی 
عنها » عليك: أن تدفم آجرها 2 فهی صغيرة Me‏ فى 
الواقم ولا تعرفت كيف تعتمل ۰ وعلی سیدی أن PL‏ 
Ob‏ تتساوی مع غيرها من خادماته سیدی فى أداء العمل e‏ 
ققد أرسلت لى مها تقول : AR)»‏ تر كتهم يأخذون Go‏ 
عندما كانت عندك ۰ ولكنى لا أحتج يا سيدى فقد كانت 
عندك منذ الصغر ٠ c‏ وهكذا قهى تحملنى المسئولية » ۰ 


وعدم ذكر أصل القضية وغياب الخاتمة يجعل الرسالة محيرة لنا ٠‏ 
لكنها على کل حال ترش نا الى ما QU‏ ستفز المصرى القديم ليحرر AU,‏ 
بهذا الشكل ۰ ولیس الهم أن تختتاف مارب القدماء le‏ « ولكن im jb‏ 
تحرير هذه الرسالة هی التي تعطيها مذاقا خاصا ٠‏ ونستخلص أن الأمور 
الجارية والشاکل الشاخصية والامور العملية كانت محور الرسائل 
الشخصية ٠‏ والرسالة الأخرة لا يبدو أنها Glad‏ بفتاة من العبيد 2 بل 
shii‏ صغيرة تربت فى بيته للتدریب على الخدمة بالنازل ۰ والبتت من 


VAY 


.ركز متدن ولا شك » ولکن الرجل پتعاطف مع شکوی آمها - واذا تحد لت 
الرساله عن أجور تدفع قبعنی ذلك آنها تحتوی عنصرا! من عناصر الساملات ۰ 
ui‏ كلمة القيمة پالذات فمبهمة ولا تعنى بالضرورة كونها قيمة مادية CN)‏ 
بل قد تكون Áo P‏ تعبيرا عن مسئوليته حيال الطفلة ° وقی هذه الحالة 
شعر القارىء بالاعجاب خاصة aly‏ وارد فى رسالة شخصية يبدو قيها 
مجرد الالتزام الأخلاقى الظاهری ۰ ومثل هذه الرسائل تجحلتا آقرب الى 
سحة Spall‏ القديم »> Mus‏ عن زخارف ومظاهر النصوص المنقوشة 
على المقاير LIN‏ أو الكتابات المدرسية المنمقة المليئة يالرياء والتى پتکون 
متها VM‏ الآدب المصرى القديم 0 

كان تحرس الخطابات ا ی موه PEET‏ الکانب 
الذى يفشل قى الحصول على وظيفة رسمية مدنية أو دينية ٠‏ والتحيات 
التى كانوا يستهلون بها الرسائل على لسان عملائهم 2 كانت عبارات 
" تقليدية محفوظة ليست فيها بلاغة ولا اشراق الكتابات الرسمية الأدبية 
والدينية )££( ۰ وكان صلب الرسالة Sale‏ هدفه مجرد الافادة بالموضوع > 
Liles‏ بالاشارات:والعبارات الموجزة e‏ مما یجعله فى بعض الأحيان الغزا 
لنا » ومع ذلك gd‏ التی صورت GU‏ الحياة المضرية الجارية فى rae‏ 
القديمة بحيونة مذهلة . رغم أنه لم يصلنا منها سوى VY‏ رسالة )£0( 
نصفها هو ملف «أحمس» المذكور « والآرشيف padl‏ هذا رسائله مليئة 
بالاتفعالات والافکاد التی لم o X9‏ فى . ءاه ۰ والراسلات الكتابية بين 
D MS‏ لپا دلائلها , فهی من المدظور elai Yi‏ ی والثقافی Vleet! E‏ 
Laue‏ ء و تعتبر اعلاء OU‏ التعلیم والثقف ه وص. ‏ ن eal‏ آدواب INS‏ 
الکتاب ۰ ونود فى ختام الفصل أن نورد دسالة 2۰۰۰ هن رسائل عهد 
الأسرة الثامنة عشرة » وهی من حاکم طيبة الذی يتنازن بالكتابة ال مزادع 
متواضم فى Jot‏ درحات السلم الاحتماعی ‏ € aa‏ رسالة تعرفنا de‏ 
شخصين ٠‏ وفی نفس الوقت تدلنا على مدى جهلنا بشئون الحياة فى pan‏ 
aal‏ ية Jes, t‏ قبل انراد الرسالة الى الملاحظات القبمة التی Mesa‏ 
cos MD‏ فا لرا لدی الزار ع الذی JSUT‏ سبادته و تعطف Ano gtr‏ 
رسالة الية )£3( : 


« محافظة المدينة الجنوبية 1 طيبة ] يقول للمزارع باكى 
اين Qum‏ (۶۷) : أرسل لك هذه الرسالة i 3) Jaz- S‏ 
ساصل اليك بعد الابحار من حوت سخم (EA)‏ فى ظرف 
wW‏ آیام $ اياك أن أجدك o‏ غير مکاتك > وله تحمل 
OU‏ ننقصه من y:‏ تبب ٠‏ وأريدك d cS ot‏ 
الكثير من et‏ اللو تس ومن الأزهار lag e‏ سلح 


E 


١‏ القرنة 


ب الفناء المفتوح ومدخل مقبرة رخمیرع 
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ب - جزء من بردية أبوت الحتویه على تقریر فحص plia‏ جبانة Gub‏ 
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L1. ٤‏ الحرت باستخدام زوج من الثیران بالفیوم 
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ب قرية العمال بدير الدينة. 
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.1-o‏ كسرة من الحچر الجیری تحتری على تقریر عن الاجراءات القانونية ضد المرأة حریا. من 
الامام والخلف 


ب - بركة فى حديقة من مقبرة نب آمون. 


At 


" - 1 - معزرقة ومنجل ومذراه ومحراث سلس ی 


p. هک‎ REY 
NE Hs 


GEN 


4 مکنوية بأسلوب ادبي جب 
d LS E t‏ 
Le si] TIS 24b cu‏ » 
ل من بردية سالیي 
فد ا un‏ 0 


5 التاسعة عشرة 
| لأس 5 Ul‏ 


— d 


A‏ آدوات كاتب le‏ علیها هوارد کارتر فى مقبرة بطيبة 


٩‏ - سس هسابات على ظهر بردية سالییه الرابعة؛ pay‏ عبارة عن مجمرعة نقط ریما 
كانت تستخدم فی الجمم ورسم ثور 


nac a Ra. شخطاب مسن ملف‎ s ied 
من مده‎ Bits TiO assu ce. ملقوف ومربوط ومسختوم‎ 
الكاتب آحمس.‎ ull للتصد بر‎ 


€ سوق mI adsum (gie‏ بقشرة من الأبخوس paleas‏ بالماج | Bod bend‏ والملون 


ومزجج (تطعيم زجاجی) ash‏ آزرق 


mer "es M شي یهت الشخصية‎ ue) CA فت من تكو‎ spa LSS] Saks u VAY 
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. طيبة‎ Glo حديث یقوم بتشکیل الحجارة, لصناعة هدایا على النمط القدیم - فى‎ pos 


للعطایا ۰ واقطع ۰۰۰۰ قطعة خشب من نوع سب 
و ۲۰۰ قطعة خشب من نوع مرحنن ^ وستحمل الر کب 
التی تقلتی کل هذا ۰ آنت لم ahi‏ خشبا هذه السنة ٠‏ 
احترس ! لا نکن کسولا -* واذا منعت من قطع الخشب 
خارفم الآمر الى أوسر pe‏ حوت سخم + انظر ! eel‏ 
عن الرعاة فى جاسى )£3( » ورعاة الاشية التابعين لى 
وليصحبوك لقطع الخشب مع العمال Qu‏ معك ٠‏ و مر 
الرعاة أن يحلبوا اللبن طازجا فى قصاع قبل حضوری ٠‏ 
احترس ! يجب ألا تكون کسولا ۰ فمبلغ علمى عنك 
نك SU‏ الهمة . تحب الأكل فى فراشك » ٠‏ 


العاملون فى العادن و ال#خشاب 


عندما ترسو الرا کب السياحية آمام معبد « آمنحتب الثالت » الکبر 

بالاقصر ۰ يصعد الیها أحيانا بعض المرممين ( السمکرية ) لاصلاح آوانیها 
وقزاناتها الضخمه » حيث ینقلونها ال البر ویقومون ber‏ يلزم من ازالة 
للصدأ وسد للثقوب وتبییض وصقل ۰ ولعمل ذلك كله بقیمون ما يشيه 
ورشة الحدادة التنقلة » فیها ATI‏ والنفاخ ویضرمون النار © dass‏ 
العمل على قدم وساق ٠‏ والنفاخ الذی بستخدمونه لاضرام النران مناخ 
ساذج بسیط من جلد الاعز » لا يزيد على قربة من الجلد لها طرف ذو فوحة 
مر کب فیها آنبوبة معدنية موجهة نحو النار » والطرف الآخر عر يض مثبت € 
به سلختان من الخشب للعمل على تجميع الهو!ء بالقربة وصرفه من الطرف 
الآخر وتتحکم فتحة المنفاخ فى سرعة تصرف آلهواء من الخارج ال الداخغل ۰ 
وبالضرب على المرينتين يمر الهواء من الخارج ويسير حثی بخرج من 
الفوهة , قیساعد على توهج النار فى الک ٠‏ والاداة رغم بساطتها 
وسذاحتها قعالة للغاية ۰ ونظرا لا بتخلف عن عملیات الصيانة والصقل 
من وماد ومخلفات وآوساخ CAL y‏ القباطنة باجراء هذه العملية على 
سطح السقيئة ٠‏ 

ai «‏ رابت السسمکری وهو يعمل عند فوهة كبيرة 

و کانت أصابعه مثل تجاعید جلد التماسیح (۱) ۰ وعرقه 

عفن آکثر من بيض السمك » ٠‏ 

بهذا الأسلوب الرافض وجه الکاتب القدیم کلامه لولده لیدلل de‏ 

عميزات مهنة الكتابة (Y)‏ ۰ ويبدو أنه لم يكلف خاطره » قبل أن ينقد , 
التجول فى الورش الصغيرة فى العاصمة ذاتها » وانما ركز على Ma‏ هذه 
الورش المتنقلة ٠‏ ولو كلف خاطره وژار ورش معاید آمون > Lee Js‏ كان 


VEN 


رأيه قد تغير أو JP‏ الاقل تعدل ۰ فقد بنى حکمه الجاثر البتور على أسوآ 
نماذج الورش > وهو أمر لا يفلت منه كثيرون - حتی السیاح فى الوقت 
الحاضر — Go‏ یصدرون ble LS‏ بناء على مشاهدات OR ym‏ 


ورغم ما قیل » فان هذا السمکری البداثی یقوم بالعمل الطلوب منه 
بكل كفاءة » وهو كما يعرف السیاح آنفسهم , لا یحتاج الا للقلیل من الهارة 
والخبرة « فان آرادوا شراء تحفة معدنية أو قطعة مصاغ توجهوا الى السواف 
الداخلية العروفة بالقاهرة والدن الکبری ٠‏ 


وفی مقبرة «رخميرع» توجد صور ضمن النظر العلوی للجدار PHL‏ بى 
تصور بعض الحرقيين أثتاء العمل (۲) ۰ des‏ يمين هؤلاء شکل « لرخميرع» 
وهو بشرف عليهم ومع شکله نص يصفه بأنه « يشاهد کل الصناعات )£( . 
و حرف كل منهم بواجباته . انه الوزير ۰ وخمیرع » + والصناعات 
الصورة فى المنظر هى يعض الصناعات العدنية والتجارة والحلود والأوانى 
الحجر ية وااجوهرات ۰ والاشیاء التی كانو! بصنعو نها اما خاصة AUL‏ 
أو المعابد ۰ اذن ء فقد كانت هذه الورشة من آرقی ورش العصر . ولا يدل 
مظهر عؤلاء العمال على أنهم کانوا ذوی أهمية كبيرة بل مجرد عمال ءهرة 
فى فنولهم c‏ وهؤلاء لم يكن لهم وضع خاص بل کانوا يعملون فى مثل هذه 
الورش الكبيرة نظير يعض المزايا مثل الاعفاء من أعمال السخرة . أو ap‏ 
مهرة » لکنهم لم يكو نوا من طبقة المهنيين الفناتين حسب العرف فى الفترة 
الكلاسيكية أو الزمن dioe tacet‏ تكن elus‏ ی لديز جنع 
edt aoc n Ax‏ 


وكانت الصرامة فی المعاملة 2 yk‏ من gal‏ العوامل فى أداء 
الاعمال .بالجدية المطلوبة ٠‏ ولا يكفى ذلك بلا شك لظهور عمال ذوی lye‏ 
عم لاقة ^ de»‏ العموم . فقد تضافرت id‏ المهارة والولاء للحزقة 
.والاحساس مامكا نات Jt sad!‏ انتاج منتجات شتی جیده الخشکیل 4 dA;‏ 
الزخرفة « ممتازة Mall‏ و بوفرة مذهلة m‏ لذلك العهد ٠ al‏ 

وقد 5 کت لنا الاسرة الثامنة عشرة مخلفات كثيرة من هذه التتجات التی. 
آدرجت للاسف تحت اسم « الصناعات الصغيرة » . وهو تعبير فيه حط من 
قدرها ۰ وکان لناخ طيبة التاسب الفضل فى الحافظة على بعض النتجات. 
سربعة التلف کالنتجات الخشبية والاقيشة والعادن السريعة التحلل ٠‏ 
وها وصلنا يدل على مدی ما وصلت اليه الصناعة عموما من ازدهار فى 
ذلك الوقت ۰ وهذا يجعلنا نطمئن الى صدق الشاهد والنقوش التی مثلت 
هذه الصتاعات قی النقوش القبربة العاصرة ٠‏ وقد بلغت « الصناعات « 


A£V 


اعنية ذروة مجدها فى مقبرة «توت عنخ آمون» Vi.‏ أن القطع المعروفة لدينا 
من الامتعة الشخصية لهذه الفترة . متوفرة فى الجامیع الشخصية للهواة 
وفی المتاحف »> هی yo‏ شاهد على مدی رقى هذه الصناعات فى الآسرة 
الثامنة عشرة ۰ سوف نشرع فيما یل فى الالمام يصناعة المعادن والأخشاب 
من خلال منتجات هذه الفترة الموجودة حاليا فى شتى أنحاء العالم 
y‏ آشکال VE‏ 9ب (YN‏ ۰ 


x‏ المصريون القدماء آکتر تخلفا من الدول المجاورة فى الشرق 
الآدنى فى الصناعات المعدنية ۰ وهذا القول صحيح الى حد ما فى الناحية 
التکتولوجیا البحتة . لکنهم عوضوا جزءا کبیرا من ذلك بمهارتهم فى تصمیم 
.وزخرقة العادن * وصور الصنتاعات بمقبرة دخمیرع تدور حول العادن 
النفيسة والبرونز )0( ۰ ویقف كاتب على يمين التظر وهو یراجم تسلیم 
qili‏ والفضة . « تموین الصیاغ ۰۰ لصناعة احتیاجات العبد حسب 
العتاد يوميا ۰۰ والانتاج بمثات الالاف وملايين ( القطع ) «(X‏ فى حضرة 
۔حاکم ib‏ « الوزير ۰ رخميرخع » * وما colo‏ هناك مراسعة عند 
الاستلام فلابد أنه سوف تكون هناك مراجعة عند تسليم التتجات ۰ كانت 
كل العادن — فى ذلك الوقت — نفيسة لصعوبة تعدينها 2 حتى apd‏ 
.الذى كان يخضع للرقابة الصارمة للحد من سرقته (V)‏ * وكان خام الذهب 
يسلم للصياغ. على شكل حلقات ۰ وفى المنظر نرى آمام كاتب التسليم 
Aus‏ بها ثلاث حلقات من الذهب ( لونها أصغر ) » وثلاث حلقات من الغضة 
۰ لونها أبيض ) » وفوق الیزان حلقات يجرى وزنها Baw‏ وزان يصلح 
ويعدل دلیل التوازن بيد واحدة + ویتحکم فى عاتق الیزان بالاخری ٠‏ 
وعل كفة العدن خمس حلقات c‏ وعلى كفة الوازنة OMT‏ آحدهما على شکل 
قبة والآخر Je‏ شکل راس »2 « des‏ الأرض مز‌بد من Lat SOY‏ 
على شكل فرس النهر ۰ ویحتوق هذا المنظر الافتتاحى على نماذج من 
«اللنتجات بعد الصياغة 2 ففى شكل علوى مساند ذهبية e‏ وزهريات _ 
lest‏ منها بشكل زهرة اللوتس « وبالتظر ثلائة آفراد — لغلهم مشرذون ‏ 
يتقدمون رجلا آخر — ریما كان رئيس عمال ) آسطی  )‏ یحمل ابریقا من 
La‏ ( شکل ۱۶ ) ۰ 

کان الذهب له OUS‏ كير فى تاريخ مصر الاقتصادی والسیاسی فی 
.العهد القدیم ء فكانت له آهمیته فى دعم العلاقات الخارجية اکبر من قيمته 
فى دعم الرخاء الداخلی ٠‏ وکان داثما آکثر وقرة من الفضة لتوفر مناطق 
تعدينه پالصحراء الشرقية والنوبة — وآثار هذه الناجم موجودة حتی 
اليوم (۸) » ورغم زيادة الطلب على الذهب الا أنه لم يكن فى متناول 
الناس خارج دائرة البلاط الملكى + فلم يكن متوفرا للاستخدامات الشخصية , 


١ £A 


شکل (۱۶) وزن وتصدیر العادن التقيسة ٠‏ 


الا اذا آمکن اختلاسه أو سرقته , كما حدث من لصوص المقابر فى آواخر 
عصر الدولة الحديثة A)‏ ) سبق S>‏ الوضوع ) ۰ وکانت هناك طريقة 
أكثر غموضا هی غشه بخلطه بالنحاس (V1)‏ ۰ وكل الورش الرسمية 
كانت ولا dose add‏ لمي مرقة الذعب وغه > 


Ul‏ الفضة فقد كانت حتی عصر الدولة الوسطی اکثر ندرة من 
الذهب ۰ فکافت مناجمها قليلة وتکنولوچية استخراجها متاخرة , لانها 
آعقد کثرا من الذهب ۰ لذلك كانت الفضة مساوية لقيمة الذهب حتی. 
pas‏ الدولة الحديثة » وعندها آصبح توفرها متیسرا من الأراضى الواقعة 
تحت السيطرة الصرية أو بالطرق التجارية ۰ عندئذ انخقض سعر الفضة 
الى Aw‏ ستعر الذهب واستمر الحال كذلك طوال عصر الدولة 
الحدپثة )١١(‏ ۰ ورغم ذلك ظل الذهب آکثر وفرة ۰ وأکثر تداولا من 
الفضة لشدة الاقبال عليه * 


كان كثير من تحضيرات صناعة الذهب يجرى قى مناطق استخر اجه. 
Lil‏ الستورد منه فکان يدخل على صورة حلقات من خام الذهب أو فى 
صورة كتل غير مصقولة » والمتحف البر بطانی به صورة من مقبرة a‏ سو b‏ 
حتب » تمثل حمالین من الزنوج یحملون ذهب الحزية لفرعون مصر (۱۲) € 


۹:٩ 


:و oU‏ «سوبك حتب» موظفا له مکانة فى عهد «تحتمس الرابم» ( NEW‏ — 
pr ۲‏ تقرييا ) ۰ وتظهر حلقات الذهب gle‏ سواعد الز نوج مثل 
السلاسل الورقية , أما كتل الذهب » فهی شبيهة بالذرة الفشار ‏ وهی 
صورة أسهل فى التقل والصهر من السبائك والحلقات ٠‏ 


ومعلوماتنا عن الفضة آقل كثيرا من معلوماتنا عن الذهب c‏ وكانت 
plane‏ مصادرها فى البلاد الآسيوية AN)‏ , ولابد آنها كانت سرلعة لها 
آهمیتها فى المعاملات التحارية بين مصر وآسيا * das‏ الدلائل على أنها 
كانت تستورد فى شکل کسر أو مسحوق + وقد عثر على كنز من آیام 
« أمتمحات الثانی » ( الاسرة الثانية عشرة - ۱۹۲۷ — ۱۸۹۷ Ceo‏ فى 
معيد الطود — بمصر العلیا — یتکون من سبائك ذهبية وفضية BW gc‏ 
وخمسین فتجانا فضيا كلها فیما عدا عشرة ل جری تسطیحیا وثنيها 
لتصغير حجمها » ريما لتسهیل احکام لفها ٠‏ والکتز قد O3‏ جزءا من 
جزية . أو هدية من آحد العواهل للفرعون ۰ وفتاجین الكتز من المسبوكات 
الفضية » لكن سبكها غير جيد leg‏ تلفيات كييرة . وهی بهذا الشكل 
۷ تزيد كثيرا فى قيمتها على خام القضة ۰ وشكل الفناجين يبدو كما لو كان 
.من اصل سوری أو ايجى catty « (VE)‏ الحفائر فى مدينة ( تل العمارئة ) 
م OST cx‏ » سنة ۰ استيراد الفضة للاستخدام اما بواسطة 
المصرييل أو الأجاتب المقيمين فى مصر + Ad‏ عثر على جرة فى فناء أحد 
منازل المديئة » ويقول الستکشفون : « بدأ العمل فى خلخلة التربة ثم 
حفرها بتراخ ظنا من العمال بأنها عديمة الجدوی , واذا بقضیب من الذهب 
يتكشف » وما لبثوا حتى آخرجوا NN‏ قضیبا ذعبيا » وفضيات كثيرة وتمثالا 
لاله حيشى مصنوعا من الفضة وله غطاء ٠ » (V6)‏ والقطم الفضية المكتضقة 
كانت صغيرة الحجم مضغوطة Ue‏ شكل أساور وخواتم وخلاخيل ۰ ثم كسرا 
من آوان معبأة فى آسطوانات معدنية رقيقة ٠‏ ویری الستکشفون أن هذا 
الكنز خبيئة لأحد اللصوص . ولكن الأكثر قبولا هو آنه الخام الخزون لدى 
احدی ورش الصياغة » و كلها من الام الستورد بما فى ذلك الاله اطیثی 
الزعوم € والاغلب أنه مستورد من مكان ما بآسيا ۰ 


وفى شکل ٠١‏ حيث يسلم الکاتب الذهب ال الصناع 2 یبدو أن 
“الخام مستورد من آلنو ٠ à‏ آما ple‏ الفضة فمن ٠ Lost‏ وقى المشاهد 


\o- 


.يشغل العمال منظرین "کاملین و یظهرون منهمكين فى عمل الأواني » مما يدل 
على آنهم ليسوا صیاغا , ولا من صناع GU‏ الذهب والفضة ٠‏ وبالصورة 
أربعة صناع من هؤلاء يؤدون عملهم على مفرش معدنى بالطرق على سندا نات 
خشبية مختلفة الاشکال مثبتة فى الأرض » ويستخدمون فى الطرق مطارق 
كروية اما من الحجر المغطى بالقماش أو الجلد لحماية العدن أثناء الطرق ٠‏ 


وأول العمال الى اليمين يطرق أسطوانة ذهبية على كتلة منخفضة › 
خشنبية غالبا . على سطحها العلوی وسسادة ۰ وأسلوب الطرق 
مالوف ومازال يستخدم للحصول على رقائق الذهب ۰ وكان المصريون 
القدماء ستخدمون رقائق الذهب فى تزین المنتجات الخشبية الثمينة . 
وذلك بتطعيمها بأسلوب الطرق فوق النقوش المحفورة فى الخشب 
كذلك استخدم الصر يون القدماء الأوراق الذهبية قى التطعيم , لأنها آرخص 
قى التكلفة . وأكثر قابلية للمعالحة من الناحية الحرفية ٠‏ لكن رقائق 
الذهب ظلت مفضلة فى الأعمال الملكية ء لنفس السيب وهو ألها الأنفس ۰ 
وق عقسر 8 «E oem»‏ كان طارق الذهب عمله محصورا T‏ تقليل ميك اذهب 
الى الدی الطلوب لصنع مختلف الذوانی .. حيث متسلمه dia‏ عمال ^84 
پقومون بالتشکیل النهائى , وأكبر دلیل على مهارتهم قناع « توت عنخ 


آمون » الذی شكل بالطرق من صفيحة ذهبية واحدة ` 


فخلف طارق الذهب Jes Qube‏ لينفذ Lat‏ لتحمیل انا شیه الدلو e‏ 
رشیق الشکل وله غطاء مقبب » وهی نوع من الأوانى كان منتشرا فى JS‏ 


re X 
7 


الوقت ویس‌تخدم فى حفظ الاشربة الطقسية ٠‏ وعادة كان ینقش على 
عاتقها ر كما فى الشكل ) نص تكر بس Gv‏ على اسم الاله القصود 
pols‏ صاحب الاناء ٠‏ ويستخدم الرجل فى النقش منقاشا مدبيا من 
البروتز غالبا ( لاحظ أن النقش خلاف الحفر ) ۰ ویوجد تحت تصرف 
الصتاع OU gi‏ یعملان بالقحم النباتی ۰ ويجرى تجمیم الحرارة فى آوعية 
فخارية يحمى علیها پمتاقخ من البوص لها قوهات من الفخار . والآتوتان 
فائدتهما لصق الزوائد مثل ٠ VIDE ue Lit‏ وبالصورة آتون تعمل Wad‏ 
وینبعت منه الدخان . وبچواره رجلان انتهیا لتوهما من صنح gus UW‏ 
فضية لتقديم العطایا - آحدها قى مرحلة الصقل والتلمیم - والزء العلوی 
فى القوائم التلائة على شکل طبق € ريما كان کسوة لها ۰ والکسوة عادة 
كانت تلحم بمعدن نفیس مشوپ بآخر رخیص - قد یکون الصبفيح هنا ٠‏ 
أما الذحپ فکانت اللحمة تتکون من الذهب الشوب بالفضة « وريما آضیف 
الیهما پعض النحاس (VT)‏ وکان یستخدم النترون أو النييذ الحروق 
كمادة مساغدة على الانصهار , وتسهیل الالتحام » ويصاحب متظر الصناع 
تقش قصير بحدد ما يصنعون : « عمل كل آنواع الاوانی من أجل أعضاء 
الاله ( الملك ) ۰ وصنح دوارق ذهبية وفضية ‏ من جميع الأشکال - بشکل 
متقن متين وسوف تعيش إلى الأبد » ٠‏ والآتون الثانی يعمل عليه أحد 
الصتاع حيث يشكل احدی القطم وهی فى وسط الفحم التوهج مستخدما 
ماسكا برو نز يا » وقى نفس الوقت يحمي النار cus‏ > والعملية كلها 
فى حاحة الى مهارة وتحر »4 > OV‏ اللاقط البرونزية درجة انصهارها 
ر حوالى Ce? VY‏ أقل من الذهب ( ۶۱۰۲۲ ) وأكثر قلیلا من الفضة 
( ٠٦م‏ هما یستلزم سرعة فى العمل ونقل ol gh!‏ من الاقران والیها ۰ 
و کانت القطع الدقيقة مثل الصوغات تکسی بأسلوب آخر یسمی 
أسلوب وصلة الانتشار » تکون فیها الادة اللاحمة مسبتعرضة وقوية حتی 
لا يفك اللحام بسهولة اذا احتيج لادخال القطع الى الآتون مرة آخری «" 
ومن بسعده الحظ Jato‏ الجوهرات القدیمة الرصعة على الینا الذهبية > 
سوف یجدها ملحومة على clive‏ قاعدية ذهبية © وفیها شغل حبيبى 
ومخرم آحیانا - عتدئد » سیزداد اعحاب اشساهد وتقدیره di‏ البراعة 
والتقنية التی وصل الیها صیاغ وجواهرجية هذا الزمان (۱۷) ۰ 


كان صياغ الجوهرات هم الطبقة العلیا بين صناع العادن « ویلیهم 
صناع SLY‏ والنحاسون وصناع البرونز € بینما یقح فى القاع طبقة 
السمكرية محل سخرية صاحب « مساخر الصناعات » > ویظهر £V‏ 
البرونز فى الشكل على يسار صياغ الذهب والقضة ٠‏ وهم منهمكون قى 
سبك آبواب من البرونز يصحبهم حشد من العمال لتشغيل الافران - 


\ay 


ویشاهد UW‏ عمال ینقلون خام البرونز » آحدهم يحمل US‏ برونزية كبيرة 
والاخران يحمل کل منهما سلة مملوءة یکسرات الیرونز یعلوها نقشى 
یقول : « جالیو نحاس آسیا (A)‏ الذى غنمه صاحپ الجلالة عندما انتصر 
على آرض رتنو (VA)‏ » لکی يسيك مته بابی معيد آمون بالأقصر » بعد 
تکسیتها پالذحپ » على شکل أفق السماء ۰ وقد رتب ذلك الوزیر حاکم 
db‏ رخمیرع » ۰ والورشة تموج بالتشاط « وبالراحل التتابعة لسيك 
البابين » وبالصورة أربعة آتونات : الأول یجری شحته بالفحم من کومة 
بأعلاه « بینما یقوم عاملان معهما منافخ باحمائه » والانی دفعت منه توا 
بوتقة فخارية بواسطة أسلاك مرنة ء والثالث على وشك وضع بوتقة فوقه »> 
والرابع ناره متوهجة وفيه بوتقة ‏ ریما كانت هى التى تستخدم فى السيك 
النهائى بصب ما فیها داخل القالب الفخارى للباب الظاهر يمين الرسم 
( شکلا “CNV. ١"‏ 


وقد بذل الفنان الذی شکل النقوش حهدا واضحا قى thet‏ الشاهد 
فكرة عن مدی التعقيد فى سبك الأبواب البرونزية ۰ ويشك الخيراء فى 
امكان سبك باب برونزى بالتقنیات البدائية التى كانت متوفرة لدی 
المصربين فى ذلك الوقت » باستثناء المحور العلوى » وزاوية المحور السفلى 
للباب (۲۰) ٠‏ والحقيقة. أنه لم As‏ على باب برونزى قديم كبر الححم ٠‏ 
ومع ذلك قلا يجب تجاهل صور السباكة فى مقبرة رخميرع . ولا یتکرر 
ذكر أبواب المعابى البرونزية فى المصادر القديمة الأخرى ۰ فقد سجلت 
بردية عاريس الكبرى ( بالمتحف البريطانى ) AU‏ بما وهبه الملك رمسيس 
الثالت ( الآسرة العشرون 2 ۱۱۹۲ - ۱۷۱۲ ق *م تقریبا ) لمعابد qu‏ ۱ 
تقر با وزلقى لالهتها (o gês cU‏ فیها وصف للمعيد الحديد الذى JW ole‏ 
بتاح : « لقد بنیت لك معبدا جدیدا فى ساحتك , حيث یشم نورك حيثما 
ظهرت ۰ بنیته من الرائیت ۰ وآساسه من الحجر الجيرى .2 وقواعد آبوابه 
صنعت آعتابها من آححار فيلة ) آسوان ) » وآقمت علیها Ut eT‏ من التحاس 
بنسية ستة » (VN)‏ ( أى أن طولها dus‏ آمثال عرض العتبات ) ۰ ویمکن 
طبعا أن یکون القصود آنها آبواب خشبية مكسوة دالبروتز ۰ ومع ذلك 
فالتصوص تشير صراحة الى أن الابواب معدنية ٠‏ 


وفى الناظر التى على جدران القابر نرى بوتقة لصهر المعدن أثناء 
افراغها فى قالب فخاری ( قى الشكل لونه أحمر ) ۰ ففی أعلى القالب 
مجار ( مصبات ) لاستقبال العدن المذاب t‏ وأهم شىء لنجاح السباكة هو 
سرعة الصب » وكان على الشرف ( الأسطى C‏ أن يحسب الكمية المطلوية 
بالضبط لضمان جودة الانتاج » ثم الاشراف على تتابع العملية ٠‏ وتدل 
الرسوم عل أن الآثونات المستخدمة أربعة ٠‏ ويقوم باحماء نارها رحلان 
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على .كل آتون 6 يستخدمان أيديهما وآرجلهما فى تشغیل النافخ * qus‏ 
من نفس النوغخ Li‏ مازال معروفا حتی الیوم لکنه آکثر كفاءة + و کل 
ale‏ يقوم بتشغیل منفاخين من جلد الاعز فى ble‏ كل منهما ماسورة 
تنتهى بفوهة من الفخار ۰ والاسورة تشبه النافخ الانبو بية التى «ستخدمها 
الصياغ بجوازهم- ۰.ویجذب العامل فوهة القربة بحبل مربوط على سطحها 
لاهرار الهواء الى الداخل . ولكن لا dep‏ صمام ater‏ تسرب بعضه الى 
الخارج , والتحكم الوحيد فى العملية يتوقف على خبرة نافخ الكير ۰ 
وأضعف حزء من y co‏ هو الاسورة المصنوعة من السوصس » الا أله من 
السهل استبدالها c‏ وبوجد بالشكل UW‏ من عمال الصيانة على استعداد 
لأى طارىء ومعهم الماسك اللازمة ۰ ويدل تسلسل الصور على كفاءة 
عملية السبك . حيث نوی بابين كاملين مسبو كين على يمين القالب مرسومين 
Shall ai Gx‏ العاديين 2 بینما هو Book‏ سلة من الفحم الثبائى ۰ 

والمناظر الهادئة فى هذه الحالة لا تعكس حقيقة الأوضاع المضنية التى 
تحتاجها صناعة Jia‏ هذه الأبواب الضخمة ۰ لذلك لا ,يبدو أنهم كانوا فى 
وضع يسمح لهم بالترنم بنص فى ستة أسطر يقول : « انهم يقولون Lei‏ 
الماك — ان الاثر أعظم الآثار # انه من خبر رع [ تحتمس الثالث ع » عاش 
الى الأبد ! سوف يبقى ( الاثر ) الى الأبد ۰ وهو ( الاله آمون رع ) يعظيه 
( أى للملك ) فرصة العودة اليها ( الآثار ) فى الحياة » والسسيطرة 
( أى للملك ) وهو مستمر فى اقامة الآثار فى بيت أبيه ( الاله ) » , 
وهد! الدعاء الحار لا gne‏ حالة العمال ds tall‏ بدقة ٠‏ فهو 4 


شکل OY)‏ صب lai‏ البروذزده الطهمة t‏ صهر المعدن فى دواتق على الافر ان 
وتذكية الضران tåla‏ تعمل sda ٠ Gast‏ القالب دالمعدن التصهر 
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بالاخراج السرسی النی لا یتحرج عن التجاوز فى عرض الحقائق ٠‏ والانطباع 
العام لدی الشاهد الحدیث هو أن ظروف الانتاج فى ذلك الوقت حتی فى 
ورش العابد الكبيرة لم تكن ظروفا صحية مئاسية s‏ و 4 ws‏ ان 
الورشة صغيرة الملساحة , فبالکاد ps‏ العمال مناولة الادوات ٠‏ 
ولسوء الحظ > فان التاطق « الصناعية » فى مصر القديمة التى 
شملتها الكشوف الأثرية الحديثة قليلة . لا تدلنا على التنظيم الداخل 
للورش ( الحجم » ترتيب الادوات ۰۰ الخ ) » فقى معظم الحالات طمست 
آثار الأنشطة الصناعية بين التخريب والهدم والبناء فوقها * وفى cum‏ 
آتون حيث كان الحال أفضل قلیلا »> وجدت OUT‏ لورش پعضها كبير لخدمة 
معید آتون غالبا » وبعضها صغير كان يملكه آفراد edes ۰ (TY)‏ زادتنا 
علما عن تنظيم عمال الصناعة فوق ما زودتنا به الصور ونقوش المقابر ٠‏ 
وقد كان صهر التحاس c‏ واستخراج الذهب من متاجمه بأسلوب السحق 
والتنقية من الشوائب عمليتين تتمان قى مناطق تنجیمهما (XV)‏ ۰ ولم يكن 
أسلوب استخراج الفيروز ومعالته تختلف کثرا عن تنجیم الذهپ (VE)‏ ۰ 
وكان يقوم بمهمة التنجيم الثقيلة جحافل العمال الذین يشرف عليهم ضباط 
حملات التنجيم يأسلوب شبه حربى » فكانت كفاءة الصهر والتنقية 
محدودة اذا قورنت يعمل الحرفيين فى المراكز الصناعية بالمدن * 
كانت آحوال حملات التعدين المعيشية هی الأخرى خشنة جافة » اذا 
قورنت بعمال ورش معبد آمون مثلا > حيث كانت مكانة اطرفی الاهر تکاد 
تتساوى مع الوظفین المدنيين الرسمیین ۰ و کان پحق للحرفی الحصول على 
مسكن فى أحياء خاصة « وكان يشاطر هم السکنی فى هذه الأحياء بعضص 
الكتية والموظفين ‏ وبعضهم من ذوى الحيثية — ۰ وتوجد بالمتحف 
البريطانى Loy (Vo)‏ على ظهرها نص اضافى يقول : « تنتشر الدينة بين 
معية الملك « من ماعت رع € [ معيد سيتى الآول الجتازى ] ومقر « نحوس € 
و « می € > والتاریخ السحل هو السنة الثانية عشرة من حكم ملك 
٠‏ مجهول — اشتهر آنه » رمسيس الحادی pte‏ » ( الاسرة العشرون ۱۱۱۰ — 
er ۱۰۸۰ 70‏ تقرييا) )7( والقائمة تحتوی على ۱۲۸ منزلا بأسماء آصحابها 
" فى النطقة بين معيد سیتی الأول ( الاسرة التاسعة عشرة ( شمالا ومعبد 
c‏ رمسیس الثالث « ( الاسرة العشرون ) جنوبا * ومقر ما ايونى نفسه 
^ مجهول e‏ ولکته ste‏ باعتباره قرية JUI‏ السكنية يدير الدینة (YV)‏ « 
| وأحيانا آخری باعتیاره الحی الذی انتشی داخل مجمع معيد رمسیس 
الثالث وحوله فى مدينة (YA) ple‏ - وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا 
القصر بقع غرب مدينة هابو فى اتجاه « قصر أمنحتب المالت » الهجوز ۰ 


وتحدید موق القصر لا يعتينا هنا , وانما الذی يعتينا هو تحلیل 


وظائف أصحاب الساکن باليردية ووضعهم الاجتماعی بين الجماعة التی 
كانت تسكن البر الغربى للنیل عند طيبة ee 2M‏ 
الجزء كانت به VAY‏ دارا فقط . وهی منطقة طولها يقرب من الیلین ۰ 
وسدو أن القائمة اقتصرت على أسماء ملاك هذه الدور ٠‏ وهؤلاء ولا شك 
كانوا من ذوى المكانة » فمنهم Bilas‏ غرب iub‏ » ومدير أمن » وبعض 
٠‏ الموظفين » واثنا عشر كاتبا » وتسعة وأريعون LAW‏ * ولكن الطريف هو 
#حثواء القائمة على آسماء عدد من المهنيين والحرفيين : طبيب € وسائس 
وبستانيين e‏ ورعاة . وخمارين ( صانعى جعة ) » واسكافية ء وسماكين © 
وتسعة نحاسين » وصائغ ٠‏ هذه الفثة التى سخر متها صاحب « مساخر 
الحرف » تظهرهم القائمة قى صف واحد مع موظفين كيار وكتبة وكهتة . 
فوضعهم ذلك لا يدل على أى انخفاض فى مکانتهم أو آی حط من شأنهم ٠‏ 
ومن الأمثلة على ذلك أن النحاس «بت aga‏ متزله يتوسط za‏ صياد ووكيل 
لأحد الأمراءویقم منزل الصائغ « سی بتاح » وسط متزل GOW‏ وخردواتی. 
Lil‏ النحاس « وتن تخو » وهو فى نفس الوقت كاهن » فيسكن فى منطقة کل 
منازلها مملوكة للكهنة [ لاحظ الجمع بين صفة النحاس والكاهن ! ع , 
Lots‏ توجد خمسة مساكن متجاورة يسكتها على التوالى : بستانى ثم 
تحاس ثم كاهن ثم. صانع نحاس ( آخر ) ۰ ثم موظف ادارى ۰ 
ولم يرد ذكر لحرقة النجارة أو.صتاعة الاثاثات بهذه القائمة * ومع 
ذلك كانت هذه الحرفة من آهم الحرف » ووصلتنا نماذج Lab‏ راقية من 
مختلف آنواع الأثاتات * وقد كانت هذه الصناعة متطورة واستخدم فيها 
التطعیم والتکسية والنقوش الزخرفية بالحفر . وكذلك استخدموا القشرة 
الزخرفية والطعوم الصدفية فى انتاج قطم Une‏ من الاثاث والصادیق 
والعلب (XA)‏ ۰ومقيرة « توت عنغخ آمون € وجدت زاخرة بمثل هذه القطع 
التى تدل Je‏ علو كعب التجارین فى حرفتهم ٠‏ ونخص SUL‏ صندوقا 
خشبيا مزخرفا بقشرة من قطم متيادلة من العاج والابنوس ٠‏ مطعمة 
مستطیلات صغيرة من العاج والابنوس آیضا فى تصمیم على شکل سلسلة 
ظهر سمكة » كما غطیت مسامبر الربط بطريقة ذكية بدواثر ذهبية ٠‏ وقد 
PIT s x‏ — قى cou‏ لم ينشر — عدد القطع التى زخرف بها 
الصتدوق بحوال ۲۳ آلف قطعة (۳۰) ۰ وهذا الستوی يشهد BUG‏ هؤلاء 
النحارين € وبأتهم أبعد ما يكون عن hoy‏ صاحب « مساخر الحرف € 
لهم كما لو کائوا خشابين آو حطابین : 
MEN‏ ر که ی ی 
فمحاله هو الخشب » ومدی معرقته هى شاکوشه 
فلا نهاية لعمله » فهو يتعب باکثر هما تحتمل یداه 2 وفی 
اللیل يضىء الشموع لیکمل عمله » +٠ (WN)‏ 
Loy‏ 


ولغ یکن. هناك تمييْز بين العجارین »> فالنجار وصانع الوبیلیا لم يكن 
بيئقنا فرق ۰ وکان لهم وضع متمیز بين الحرفيين ویرقون الى مرتبة 
المهنيين - و کانت ورشة نجارة معبد آمون من الأماکن التى يغشاها الوزیر 
d Ea‏ قدا لش هقرت کل رم dedi‏ ال رت i‏ کر 
-صناعة € ٠ QUY)‏ وتدل المناظر على مدی تقدم الأساليب الفنية والتنوع فى 
استخدام الآدوات ۰ وقد عاش الکثر من آدوات النجارة من عصر الاشرة 
الثامنة "عشرة وما قیلها e‏ زودتنا :مع صورها القبرية بمعلومات مفيدة عن 
صناعة الصناذیق والعلب ۰ وفی الناظر الرئيسية والقرعية التی خصصت 
للصناعات. اخشبية فى مقبرة رخمیرع بعض النتجات الشبية المصورة ال 
اليمين : فى pai‏ الفرعى العلوى مقبض مروحة ووسادة حئسية ومتضصده 
ملساء »> وصتدوق غطاؤًه على شكل قبة تحته تمثال أحد الملوك » ريما كان 
تحتمس eu‏ هذه الاشیاء عادية لكن تنفيذها متقن 2 وهی Q^ tym‏ 
التاع اللکی الجنازی ۰ ومما تجدر الاشارة اليه أن تمائیل اللك الحجرية - 
ومنها GILT‏ عملاقة فى آماکن متغددة بیقبرة «رخمیرع» - كائت تستخدم 
فى تجمیل العاید ۰ آما التمائیل الخشبية الصغيرة ‏ مثل الوجودة هنا 
QUT Ince‏ مقبرية ۰ والتمائیل الخشبية كانت تصنع أحيانا بالحجم 
الطبيعى وتصبغ باللون الاسنود ( مکان الجلد C‏ هم اللون آلاصفر ( مكان, 
اللباس ) » قريبة فى شکلها من التمثالین الخارسين التصوبین على الدهليز 
الغلق الوصل لغرفة الدفن فى مقبرة « توت عنخ آمون € ) شکل CNA‏ : 
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هکل (1A)‏ متتجات من الصتاتعات الخشنية 


۱۰۸ 


وال يسار التمتال الخشبی — ومن ALS An ES‏ — نرق صندوقا 


مستطیلا على شکل مقصودة يعمل على زخرفتها رسام ونقاش c‏ حیت 
پرسم الرسام التصمیم على جانب القصورة » بینما يقوم النقاش بالحفر 
والتفریغ مستعینا بما پشبه الطرقة ٠‏ مثل هذه القاصی الخشبية وجدت 
بكثرة فى مقبرة «توت عنخ آمون» , و کانت كلها سوداء مزخرفة بصور للآلهة ` 
واللك وهم يؤدون بعض الطقوس (YE)‏ ۰ ومثل هذا الصندوق لا ستخدم 
عادة قى حفظ تمثال اللك — الجاری نحته فى النظر - الا اذا أريد تخز dia‏ 
God‏ للاعداد النهائی للمقبرة الملكية وبعدها يوضع فى مکانه الطبیعی 
كتمثال حارس ۰ 


وراء المشتغلين بعمل المقصورة dey‏ عمال يستعرضون استخدام 
sac‏ النجارة المختلفة فى ذلك الوقت ۰ ففى المنظر الفرعی السفلى من اليمين. 
نشاهد bbs‏ يعد iy ya‏ خشبية باستخدام القدوم لتنعيم السطح ‏ كبديل 
عن الفارة الحديثة ٠‏ وتوحجد نماذج Aum dio‏ من هذا القدوم . وهی 
تت ركب من مقبض مستقيم متعامد مع الشفة التى تركب فيها الشسفرة 
(السلاح ) التى تثبت مکانها بسيور جلدية * ونظرا OF‏ مثل هذا القدوم. 
مصمم للأعمال الدقيقة al.‏ إيستخدم ومعه أدوات مساعدة مثل الصنفرة 
الححر )4 وآداة صقل لتنعيم السطوح ۰ GT‏ الاعمال الخشبية التحضر A,‏ 
فکانت لها شواکیشی خاصة a T‏ حجما (.غير مصورة هنا لکن لها صورا أجرى 
فى مشاعد صناعة الراکبپ ) ۰. والنجار صاحب القدوم Le‏ خالس على. 
مقعد ( بلا مساند ( ذى ثلاثة آرجل من نوع شاع استعياله بين الممال. 
الذین Y‏ يستدعى عملهم الوقوف أو التقرفص على ui‏ ويستخدم 
النجار فى عمله كتلة خشبية بها ثلمة ظاهرة لسند المرينة أثناء الشغل ٠‏ 
عدم الثلمة غاليا تستخدم لمنع الرينة من الانزلاق c‏ ومع ذلك فهو لا ستفيد 
منها ٠‏ وفی النظر العلوى جهة اليسار شاهد زميل له انتهى من صبقل. 
مرينة ممائلة ويمر بيده فوقها للاطمتنان على جودة الصقل 2 وتوجد 
بالصورة لحة فنية لطيفة من الفنان الذى صور القدوم مغروسا فى الکتلة 
الخشبية بعد الفراغ من الشقل * وبالنظر بعض عدد النجارة GPM‏ قی. 
متناول العمال » فنشضاهد زاوية ذات محراة لتسهیل تشبیتها عند الاستعمال. 
ونحتها آداة آخری Al‏ سطحیها مستو ویحتوی على مجراة تثبيت Lal‏ ء 
بينما السطح الآخر بشکل زاوية قیاسها ۱۱۰* تقریبا ء دبما تکون آداة 
لتعليم آماکن التعشیقات ۰ وبعد ذلك نری بحارا آخر یجلس je‏ مقعد 
ويعمل على تشطیب ما يشبه LI‏ مقصورة باستخدام آدوات متقنة الصتع. 
“ONS dM.)‏ 


yor 


شكل )14( التجارون بستخده‌ون الشواکیش « والفارة e‏ والسطرة > 
والدهان باستخدام الفرشة ء ريما دهان بالجص ۰ 


وکانت الخزن الخشبية وما شابهها ( صنادیق وعلب ) تزخرف 
پشکل أقل ۱تقانا من القطع الدقيقة ۰ وکانت تستخدم فى البیوت لتخزين 
551 وخلافها , وكانت أحيانا تزود بدرج أو أكثر كما فى صنادیق حفظ 
لعب الاطفال والعاپ التسلية ٠‏ مثل تحفة « توت عنخ آمون » المصنوعة من 
TED‏ والموضوعة فوق حامل وزحافة ٠‏ وعلى العموم لم M‏ الدرج 223.7 
ملحة فكان یکفی الره أن یکون 4 صندوق hil‏ متاعه الشخصی ٠ (WO)‏ 
Ws‏ يركب للصندوق غطاء آحیانا بکون یمفصلات والاغلب بلا مفصلات 
(.معل أغطية c 4 m^‏ عمل تلبيسة لاحکام الغلق « اذا آر بد احکام 
الغلق آکثر فقد كان یعقد حول الصندوق سير جلدی يربط حول عقدتن 
3l‏ زرارين > آحدهما موجود قوق الغطاء عند الطرف البعید عن العلبيسة 
PES‏ على wile‏ الصسندوق dris‏ »> وذلك كاف حدا للمحافظة عل 
محتویات الصندوق ما لم يعيث به اللصوص عمدا ۰ | 


Xu,‏ كمثال ثلائة من الخزن الصندوقية تعتبر من النماذج الجيدة 
لهذه الفترة » الأول يخص « توتو « (عاشمت آواخر الاسرة الثامنة عشرة) , 
والتانی SU‏ یخصان « راموس € « حات نوفی € مع آبوی «سننموت». 
والصنادیق الثلاثة وجدت ضمن متاعهم الجنازی > sans‏ آنها لم تكن مجرد 


SM 


قطع مقبرية فقد وجدت خالية من أى نقوش جنازية ۰ وخز نة توتو موجودة 
حاليا بالتحف اليريطانى (7X)‏ ۰ وهی خاصة بسفظ آدوات التجمیل وبها 
قواطع لحمل آوانی الدهانات ٠‏ وآناییپ الکحل » ولوحة خلط المواد ( من 
البروتز ) ۰ وخقاها اللجلديان ولونهما بنی . ومشط عاجى وقطعة من حجر 
الخفاف ) كانت تستخدم بدل اللوفة والان تستخدم قى تنعیم الكعبي ) + 
والصندوق مسمول على آرجل قصيرة حولها تشکیل شبکی > والخطاء مسطح 
ومثبت فى مکانه بواسطة عراو خشبية ۰ وعندما عثر على هذا الصندوق 
OU.‏ مایزال مربوطا يسير ملفوف حول المقيضين ( النتوءین ) ,2 ومختوما 
بخاتم طینی ۰ وکانت الزخرفة as WM‏ تتشکل من تطعیم خرزی من 
الخشب الناعم والخشن على التوال على حواف القواطع الداخلية » وهی 
زخرفة حقيقية ليست لها Uys‏ طقسية ۰ آما صتدوقا »2 عموس» » DES e‏ 
فقد وجدا بمقبرة « دعموس € وتقلا الى متحف الترو بولیتان يتيويورك + 
والصندوقان تصميمها سط للغايةء وها من خشب امین مطلنان باللون 
الأبيض من الداخل والخارج e‏ وآحدهما gale‏ وله غطاء مفلطح »> J gama‏ 
على مرينتين خشبيتين ترفعانه عن سطح الأرض ء أما الفانی ahas‏ 
جملونی وله أربعة Jest‏ قصيرة WV)‏ ۰ وأول الصندوقين طوله WA‏ سم 
واد تفاعه 2۸٩‏ سم . والثانی طوله ۷۰ سم وارتفاعه 2۶ سم ء ورغم ذلك 
احتوبا معا على oo‏ قطعة قماش کتانی تراوحت آطوالها بين هارع مترا 
و VIJO‏ ستتمیترا » مطوية بعناية فى حجم صغير لتکون تحت الطلب فى 
الآخرة كما كان JUI‏ فى الدنیا ۰ 

وقد أدى اتقان الصنعة وملاءمة مناخ طيبة الى العثور على الصناديق 
فى Ue‏ جيدة ۰ فالمفصلات ظلت محكمة » والآلواح سليمة لم تتقوس 
لحودة الخشب e‏ وأغطية الصناديق مغلقة باحكام ۰ وقد تكون من صنم 
ورش العبد OY‏ كثيرا من أقمشة الصندوقين اللذين يخصان «رعموس » 
«وحات وقی» عليها ei‏ رسمية ومعبدية ۰ ويبدو أن نجاری هذه الورش 
الرسمية كانوا محندین لمهمتهم استعدادا CY‏ طارىء ( موت الملك فجأة 
مغلا ) ۰ لذلك eed QU‏ بعض الوقت لانتاج قطم من Je‏ الافر اد cS s.‏ 
مدة حكم «تحتمس الثالت» ب بعد «حتشبسوت» - قد امتدت لأكثر من ۲۰ 
سنة مما أعطى فرصة كبيرة للعمل فى الورش لصالح يعض للافراد * 

وقد صور الصناع فى مقبرة «رخميرع» كآنهم يصنعون ما يحتاج اليه 
الملك * ولكن کنرا مما بقومون به كان بسيطا لا يبدو أنه للانتاج الملكى ٠‏ 
فعمل مراين وشق خشب وما شابهها أمر بسيط جدا ٠‏ والنجار فى المنظر 
السقلی يقطع المراين بأسلوب بدائى ۰ والصورة بها صارى خشیی سميك 
هثبت رأسيا لريط الخشب المطلوب تقطیعه قى موضعين ٠‏ وأسلوب 


الحباة بت "VAN‏ 


استخدام هذه الأداة البدائية فى قطع الخشپ مصورة بصورة آکثر Ulo‏ 
فى مقابر وصور الدولة الوسسطی الشبيهة > التى تصور النجارين 
يعملون » (WA)‏ * وأول خطوة حى ربط gah‏ المراد شقه من Jel‏ وأسغل — 
تحت القمة يقليل وفوق القاعدة يقليل ثم يشق الجذع من أعلى ال 
أسفل و کلما زاد الشق . رفع الجذع الى bef‏ ثم يعاد ربطه الى الصارى حتى 
ينتهى العمل ٠‏ والعملية موضحة فى صور مقبرة «رخميرع» فى أقصى الیسار. 
قنجد تموذجا لنشسار ينشر الجذع من أعلى الى أسفل « والشق واضح بين 
الرياطين . وعلینا أن نستنتج أنه كان يستعمل mi‏ ليظل الضق 
مغتوحا (YA)‏ * وكان من المعتاد فى ذلك الوقت استخدام البحذب فى 
تشغيل المنشار » بدلا من AR do‏ الدفع الحالية مستخدما JE‏ جسمه كله قى 
عملية النشر (2۰) ۰ وتوجد نماذج حقيقية لهذه المناشير الجاذبة لا نلمس 
نظاما معينا لترتيب أسنانها . فلا حى متساوية الاسنان ولا هی فى وضع 
تبادل کالتاشر wes ^" an ali‏ لذلك . وكذلك تسیپ تقل لجسم التشار ء 
تکون Lae ST‏ للانثناء من المناشير الحديثة ۰ وعلی الأرضية خلف 
النشار توجد مرینتان تحت التشطیب بعد أن انتهی من قطعهما ۰ وبمجموع 
مناظر النجارین متاشير آخری أصغر حجما سوق نراها آثناء الاستخدام € 
فى مواضم آخری من الناظر ٠‏ 


فى النظر العلوى الفرعی تشاهد رجلین متواجهين يقومان كما نيدو 
بتقسی العمل € وبينهما على الأرض كوة تنيعث منها نار diale‏ تحت 
اناء تبرز منه أداة تشية الفرشاءة ۰ والاناء اشبه بمدواة كبيرة تعمل على 
تسخين غراء حیوانی مطلوب اسالته ٠ (EN)‏ والعامل الظاهر على يمين 
الصورة حالس على مقعد ‏ بلا مساند ‏ له Jesi UW‏ قصيرة وهو منهمك 
في طلاء مر ينة خشيية سميكة بالغراء » ریما توضع كقشرة على جسم صندوق 
خشيى . أما زميله قراكم على الأرض آمامه وهو مشخول Gale che‏ ييضاء 
بقارة حجر ية على سطح مستو , هی غالبا احدى الخامات التى تستخدم قى 
صناعة دهان الجص التصویری VS - (EY)‏ يسميه CR SV‏ 2 وهی 
تسمیة ليست بعيدة عن الحقيقة GU, — (£V)‏ یصنم من الجیس العادی 
المزوج بالغراء وبدلك یمکن All‏ عليه وتمویهه وتلوینه » أو استخدامه 
مياشرة کارضية yp pot‏ كما يمكن أن تطل » فرشة من التیل اللصوق 
بالغراء على che‏ خشبی ۰ والص التصویری نقسه لابد من تغریته قبل 
ترصيعه wal:‏ - و نظرا ated‏ استخدامات الحص التصو ری والغراء c‏ 
sien‏ علیتا gar‏ ما يقوم به العاملان التواحهان ۰ Lort‏ بظهر كآنه 
علحن العلياشير € والاخر كانه بطحن شيشا بقرشاة ۰ والطاسة الوحودة 
على الأرضى تحت النار مباشرة ریما كانت معباة بالطباشیر فى صورة 


۱Y 


Pm! بالقراء للحصول على الجص التصویری ۰ ويمكن‎ M OL 
hi ف النقاش يقوم بدهان صفحة من الخشب بالجص التصسویری ۰ وعل‎ 
٠ حال لا يمكننا أن تجزم بشیء‎ 


والدراسة الشساملة للمشاهد تطلعنا على أساليب النجارة فى ذلك 
الوقت ۰ فالمستوى العلوى يوضح كيفية النشر بالمنشار اليدوى الصغير e‏ 
اذ يجلس النشار متقرفصا على مقعد مفتوح منخفض ذى e Geol UW‏ 
Chery‏ بعرق الخشب الراد نشره من الطرف العلوى بيده اليسرى , 
ote‏ طرف العرق Jadi‏ بين اصبعين من احدى قدميه ۰ ويتم النشر 
مشحر بك العرق أفقيا من طرفه العلوى بعیدا dic‏ , والتشار منحرف لأعلى 
لتسهيل عمله وهی طريقة محورة لأسلوب النشر بالجذب ٠‏ وعلی يسار 
النشمار UM‏ نجارين يقومون بتشطيب عمود خشبی راقد بشكل برعم 
SUI‏ تس « و بچوارهم قدوم لقطع الخشب وتشضذیبه » وهم فى عملية الصقل 
والتشطیب پستخدمون الصنفرة الخشبية للتنعيم وتلمیع السطح ٠‏ وکان 
هذا النوع من الاعمدة بسستخدم فى القصور الملكية و بیوت الأفراد 
) شکل ۲۰) ۰ 


شكل (Y*)‏ النچارون يعملون قى صتع اطار سرير ومرينة ٠‏ 


وقي المستوى السفلی پقوم نجاران بصنع Abl‏ سرير 2 وهو Eo‏ 
لتر کب له ملة تقوم مقام المرتبة ٠‏ وهم پستخدمون فى عملهم متشارا 
Let‏ مر LS‏ فيه مسمار برونزى ٠‏ وعنك الاستعمال يسك النشار 
منشاره فى وضع مستقيم أفقى ۰ وفوق المنشار JE‏ حجرى صغير مكو 
g‏ ثمرة دوم pgi‏ مقام المنظم لاعطاه نشر منتظم ٠‏ والنشار مقوس يشكل 
«ناسپ عملية النشر ۰ وهذا الشکل التقلیدی من الناشیر نقابله كثيرا ٠‏ 
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والآقرع | لستخدمة فى التحارة تکون sale‏ من أشجار منتخبة مناسبة معتنى 
بزراعتها ٠‏ وكل طرف من آطراف القوس اما بارز أو به فجوة تصلح 
لر بط السير بالنشار ۰ وسيور المناشير كانت تصنع من الكتان أو اليردى 
أو الاسل c‏ وهی الخامات التی كانت تصنع منها الحیال والدوبار فى ذلك 
الوقت )£0( * وتحتاج Us‏ السرپر لنوع قوی مرن من الحبال ۰ وعمل 
الملة لا alo‏ هنا ولکنه مصور فى مقيرة آخری معاصرة بطيبة ( نهبت فى 
الأسرة التاسعة عشرة ( ۰ حيث يشاهد رجلان Ou gum‏ ربط الحيال 
الطويلة )£1( ۰ ونماذج الاسرة التی عاشت حتی les OS‏ ملل سليمة 
- کلیا أو جزئيا  old‏ تصمیم شبکی نسیجه واسع وذلك GY‏ كانت 
ترضع قوقها Sale‏ مراتب محشوة ۰ لذلك لم يكن پستخدم النسیج الشبکی 
الشیق الا قى صنح الكراسى - 
بل صانعی السرير پسارا Oey‏ جالسان على مقعدین لهما آرجل 
UW‏ قصيرة « يعاو نان نجارین على أقصى اليمين يعملان فى صنم مقصورءة 
شيكية ۰ يقوم أحد الرجلين بتقطیم AUS‏ خشب صغيرة الى آعواد صغيرة 
لزخرفة المقصورة e‏ وعلى جانيه قدوم ملقى على الارض هو الذى يستخدم 
قى التشکیل Jal‏ ء ثم يتم التشطيب بواسطة أداة صغيرة تشبه الازميل 
ذات هقيض خشبى ونصل يرونزى ٠‏ والذى سسستخدم الأزميل يقوم 
بتشکیل قطعة برميلية الش كل ۰ وهی محاكاة لعمود « جد » 
الشهير (EV)‏ . الذى له علاقة بعبادة أوزوريس e‏ وله قيمة سحرية GY‏ 
يمثل الاستقرار والثيات .2 وهو من العناصر التى تكرر استخدامها فى 
زخرفة المقاصير * وفوق هذين الرجلين بوجد نص يشير الى كل النجارين 
فى مساحة صغيرة بقول : 
« صتع OUT‏ من العاج والأبتوس 6 من خشب السنجم 
وخشب الرو 2 ومن خشب البلوط الاصلی القطو ع من 
آعلی غاياتها (£A)‏ + وقد آشرف على جمعها ذلك ؛ 
الوظف - الذى قام بالارشادات ‏ وله خبرة طويلة 
شون مهنته ‏ ۰ 
des‏ بحعل ua‏ «رخميرع» رجلا متعدد الهارات » ومرشد! وملهبا 
للعمال تحت ادارته ۰ وهذا جزء من الخرافة التی تبرر للملك ومن يليه 
من الكبراء ادعاءاتهم فى نسبة منجزات مرءوسيهم ال آنفسهم ٠‏ 
والقصورة الجارى تشطیبها هنا شبيهة بالقصورتین الوسطیین من 
مقاصير « توت عنخ آمون » eon‏ الحارسة لتابوند اطحری وحشمانه ٠‏ 
والزخرفة التى يعملها النجارون يوجد ما یشبهها على التابوت الخارجى' 
«لتوت عنخ آمون» )13( (زخرفة شبكية شبيهة بزخرفة الأضرحة الاسلامیة) - 
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وتتر کب الشسكة من زواج من أعمدة « جد » وأعمدة « تیت » کی وضع 
تبادلى ویعلق على هذا التشکیل رسم حزام ایزیس 2 وهما من الاشکال 
التی بعتقد فى آثرها السحری - الا أن هذا SY‏ غامض بالنسبة لنا فى 
الوقت الحالى ٠‏ وقرب الأرض Gabe,‏ نجاران متقرقصان على کرسیین 
منخفضین پشکل واضح يعملان على حفر وترکیب النقوش التعويذية , 
آ-جدهما معه قدوم والثانی dee‏ ازمیل + وبجوار القصورة بقف نجاران 
آخران پقومان بنهذیب الاطار وعمل التشسطیبات اللازمة للعناصر التی 
ست ركب فى مواضعها ۰ وفوق القصورة باب ذو ضلفتین - قد یکون باب 
ا مقصورة نفسه — وهو مثل كل آبواب ذلك العصر ليست له مفصلات,وانما 
يعمل له بروز يعشق مع مجراة فى اطار المقصورة والتعشيقة السفلى تمتد 
يسارا على شكل زاوية تسهل دوران الباب — وهی التى يرتكز عليها معظم 
ثقل eun‏ ) شكل ۲۱ ) ۰ 

وعلى يسار المقصورة يوجد منظر مقسم الى مشهدين ۰ المشهد 
الملوی به نجاران على طبليتين محدبتين يشتغلان بصنع الابواب * والنجار 
الأيمن منهما يعمل على تشطيب رجل كرس مشكلة على هيئة سبع . 
مستخدما صتفرة حجر d)‏ فى الصقل > ویحواره ثلاثة آرحل جاهزة « وقدوم 
قوق السطح ۰ هذه الأرجل منشور باعلاها آلسنة للتعشيق مع win glad‏ 
محفورة بمقاعد الکر اسی + هذه go ki deo‏ السفل آسطوانیه بارزة 
تمت الى الارجل الحيوانية التی كانت نمطا شائعا فى ذلك الوقت — 
خصوصا فى الأسرة والكراسى » وكانت تزخرف بحقر مجار ضيقة متوازية 
بها ٠‏ هذه الاسطوانات قد يكون من وظيفتها حماية الطرف السفق للرجل 
UKAN‏ على the‏ حيوانية ۰ والى اليسار بوجد کرسی قد تكون الارجل 
الأربعة خاصة به ٠‏ والكرسى فى الرسم نحت التشطيب , وهو قديم CON)‏ 
الطراز لكنه استمر استعماله أثناء الأسرة القامنة عشرة ۰ وظهر 
الكرسى به ميل وهو مدعوم بشكالات بظهر مقعد الكرسى بينها مثلث الشكل 
من الجانب ٠‏ ومثل هذا الكرسى موجود منه نماذج حية قى كثير من التاحف» 
ارتفاعها ۲۵ ب ۲۰ سم فى مقابل £0 سم للكراسى الحديثة ۰ والدهش 
فى الأمر أن الکرسی الصری على الرغم من انخفاضه مریح للغاية عند 
الجلوس عليه 2 ومقعده متسم بدرجة تسمح بسهولة تحريك الارجل ل 
كما تصور ذلك الکثم من الناظر التی على حدران القایر ولوحات القبور ۰ 


فى الشهد الفرعی السفلی یجلس نجار فوق قطعة خشب لیسویها . 
ویعمل فيها آلسنة باستخدام آزمیل ذی مقبض خشبی ۰ ومطرقة رآسها 
مخروطية » شبيهة بالطارق الحديثة ۰ ويبدو أن القطعة التی يعمل فیها 
هذا النجار قطعة أساسية للمقصودرة التی یجری تنقیذها على يمينه + 
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سو هذا النجار نجاران آخران شقان قطعتی خشب مماثلتين ومع کل 
منهما فأسى من الطراز المعروف فى الدولة الحديثة : مقيض quo^‏ حسن 
الصنم > له سلاح برونزی مراكب فى à‏ شق بالقبض » ومربوط فى مكانه 
بسیور de j dab‏ طرف التعشیقه العریض بالقبض ٠‏ وما يقطعانه من 
خشب واضح أنه لازم لصنع القصورة ۰ وبجوار هذين النجادین نری 
النشار البداثى الذی شاهدناه من قبل * و بالصورة نجد النشار وقد انتهی 
لتوه من رقع اللوح الخشبی الذی نشره إلى del‏ ليضعه فى موضعه 
بالمقصورة ٠‏ وقی نفس الوقت volo‏ المنشار متروكا فى القطع giu‏ س 
وهى لسة فنية لطيفة 7 ويتفرد هذا النشار يشعره الطويل e‏ وهو ایساء 
یکیر سنه وعلو شأنه فى صنعته ( أى أنه نجار أستاذ أو أسطى كما نعبر 
ac‏ أحيانا ) © لذلك ريما كان هو المشرف المسثول عن العمل ككل . 
بنتهی مشسهد النحسارین بالز وج الأخشير منهم »> وهما بعسلان 
بالتشطیب NI"‏ للاسطح الخارجية لقصورة جاهزة ‏ آخری ب I goma‏ 
على زحافة ٠‏ وكالمعتاد ‏ وكما لاحظنا فى مشاهد صناعة العادن والمشغولات 
المصدنية ب نجد أن أوجه التشاط المعروضة عن الصناعات الخشسبية 
A aes ee‏ مت ی EUR‏ توي uet d‏ العمل 
مالنتحات ٠‏ لكن اشاهد لا تحدد شيشا بالذات » فالأوانى على الأرفف 
ge‏ محرد آوان ليست لها دلالة واضسة « والآبواب y‏ 5 تصويرها فى 
عملیه الصب والسسك $ ی حك ذاتها ء والقاصس ليست لها Uys‏ خاصة فقد 
تمثل أى eU‏ طقسی > والاثاگات الاخری - M‏ $ والکر اسی نت مها هی 
Vt‏ اشاره لأى ٠ dpe QUT‏ وحيث ان التصوير فى المشاهد المقبر ية wr.‏ 


= E 
۰ gal Sg یصنعون اضرحة‎ em (Y) شكل‎ 
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Is o dale‏ فى الحياة الاخرة » فقد كان يجب الاهتمام بتوضیح التقنیات 
الستخدمة والدوات بدرجة آکثر دقه ۰ وتکوین فكرة dale‏ عن الطرق 
والوسسائل التی استخدمت عن طریق الصور القبرية الجيدة لیس 
مستحيلا » ولکنه للاسف لا بعطی صورة كاملة ۰ فقد كان عرضهم 
للموضوع يتسم بالشمولية ولو أنهم تعرضوا للنفصیلات لزودونا بصورة 
جميلة عن مهارات الحرقيين الذين وصلوا بأعمالهم الى هذه الدرجة العالية 


من المهارة فى التنفيذ ٠‏ 


واذا تأملنا الأعمال المتازة التي تزخر بها متاحف العالم والمجموعات 
الخاصة من انتاج صناع العادن والأآثاثات فى ذلك العهد » وكذلك أدواتهم 
وعددهم التى لدینا منها ic Gals‏ كثيرة ۽ لا Uno‏ سوى تقد یر "Mh‏ 
الحرفيين والاعجاب بما حققوه من انجازات ٠‏ ومن ناحية أخرى نشعر أن 
الفنان المصرى فى تنفيذه لمشاهد آنشطتهم بأسلوب التصوير داخل مناظر 
أفقية > قد آخفق - الى حد ما فى تصويرهم فى صورة حية JM‏ بالتشاط 
كما كان ينبغى ۰ والذى يبدو فى الأشسکال أن الورش كانت صغيرة 
مكدسة ل كبعضص الورش الحالية خاصة فى الأحياء الشعبية ٠‏ لكن 
الوضع لم يكن كذلك بالضرورة - فالورش الملكية والمعيدية كانت ولا شك 
كبيرة > وانتمين بكثاقة العمل والعمال > مع الضحيج والغبار ٠‏ ولا شك أن 
ظروف الکانب قى عمله آرحم بكثير من ظروف هو لاء الصتاع ۰ لكن ذلك 
لبس هو المهم ‏ قلم تكن هناك اشتر اطات صحية واجبة ‏ وائما المهم هو 


ننا لا یمکن أن نتصور أن مثل حوّلاء الحرفيين الهرة کانوا لا بلقون الشقد بر 
والاحترام اللائقين بمهاراتهم ۰ Que‏ هذا النجاح كان الکاتب يتجاهله 
ولا يذكر عنه شیتا » وبدعتا نستخلص من « مساخره » ما نشاء * لکننا 
تری أن الذی نطمتن اليه هو أن انتاجهم خير دلیل على ما وصلوا اليه 
من OUS‏ ومهارة ٠‏ 


VA 


الفصدل الشامن 
ag‏ الطلسوب 


كانت المناطق السكنية فى العصر القديم تنش فى المناطق التى 
اتن تفع عن مستوق الفيضان 2 واستمر Yar Qu.‏ حتى العصور الحديثة + 
لذلك ء بنى القدماء مساكنهم اما على الأراضى المرتفعة خارج نطاق الآرض 
الزراعية كما فى قرية عمال طيبة . أو فى الكثبان التى تتخلل الأرض 
الزراعية » لتكون آمنه بقدر الامكان من اغارة الفيضان فى الظروف العادیة. 
فقد كانت الفيضانات العالية قليلة © وارتفاع الكثيب فوق منسوب 
الزراعات كاف فى الآحوال Goll‏ ۰ وفي حالة الفيضانات العالية كان 
التخريب ينسسب الى الآلهة عادة » لا ال عدم الحرص وتحرى الوقاية 
وكانت مثل هذه الکثبان المرتفعة منتشرة فى وادى الثيل قبل بناء السد 
العالى * . 


ومعظم القری الموجودة Jela‏ الارض الزراعية بها مواقع أثرية ۰ 
OU,‏ رقع منسوب آرض البانی عن الأرض الزراعية المجاورة glee‏ الى 
الاستخدام المستمر ۰ وعموما » كان ترسب الطمی فى الأرض الزراعية 
يصاحية عادة ارتقاع فى مهد التهر نفسه مما بحعل التناسب مستمرا 
والتوازن متحققا بين منسوب النهر ومنسوب الآرض الزراعية * وهذا 
التغير لا يكون ملحوظا على المدى القصير ولكنه يظهر بالمتايعة المستمرة 
للسجلات الرسمية التى تسجل الناسیب عند العلامات الحدودية ٠‏ 
وارتفاع منسوب الأراضى لم يؤثر على العمران « ولكن نتيجته كانت تكون 
الطيقات الحضارية . اذ كان الألخلاف على مر الحقب یبنون دورهم قوق 
دور أسلافهم التى ردمها الطمى على مر الحقب ° 


وبتقدم العصود زادت الواضع السسكنية » فکونت فى آواخر 
العصر اليو ناتی الروماتی « e‏ در تقی شاطیء النهر الشدید الانحدار 
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قائمة کأنها الحصون القفرة ۰ ومشل هذه الأطلال ما زالت موجودة فى 
اتدلتا القدیمه مثل مدن تائيس وبوتو ومندیس پصورة جزئية » الا أن 
الکتر منها سوی بالارض حديثا واستخدم الفلاحون بقایاها فى التسمیاد" 
وعموما ء فان استکشاف الواقع UNI‏ & قى الوقت الحال پستدعی الحقر 
العميق » كما فى استا - واسمها القدیم تا ستی آو ستی )3( ۰ قعندما 
يهبط السائح من السفينة عليه أن یمشی فى طریق حجری عتيق من بقایا 
العصر الیونانی الرومانى » ثم يرتقى شاطی- التهر الشدید الانحدار 
بصعوبة کی یصل الى الطریق العام يحذاء النیل ۰ وهذا یخرج منه طریق 
فرعی متعامد عليه يمر بين مبانی الدینه الحديثة وينتهى عند معب خنوم 
الكيير الذى يحمل آثار ميان قديمة ترجع الى القرن الثانی قبل الیلاد ۰ 
وعندما يصل السائح الى تطاق العبد الجدید فسوف یدعشه آنه واقف 
على ( كورنيش ) صحن العبد - وهو الجزء الوحید التبقي من هذا الصرح 
العظیم — وزغم آن ارتفاع واجهة صحن العبد dem‏ ال آکثر من خمسة 
عشر مترا » فانه بالکاد يصل الى مستوی الطرق والمرات الحاورة لاسنا 
الحديثة ٠‏ 

وهذه الظاهرة موحوده ايشا فى جزيرة ريقية صسغيرة جنوب 
الأقصر » تتكون من تل متخفض عليه « قرية الطود » ء تحتها تقيم مدينة 
«حارتی» القديمة التى حرف اسمها الى «تووت» أو «تاووت» الذى استمد منه 
اسم القرية الحالية ٠ (Y)‏ هذا المكان كان مر 155 لعبادة UY)‏ « منتو » ۰ 
وعندها قامت الحفائر الحديثة - فى الثلاثينيات — Gus abs‏ يصل الى 
عدة أمتار حتى أمكن الوصول الى مستوى المعبد اليطلمى والبانی الدينية 
التى هی أقدم منه عهدا ٠‏ وبالسير فى اشندق يعرض القر وحوله يشهد 
السائح دليلا le‏ على التتایع العمرانى + فبیوت القرية الحديثة تعلو 
رصيق المعيد بعشرة آمتار آو آکثر 2 وهذا یقح تحت مستوى الحقول 
المحيطة بالقرية ۰ ولابد أن المعيد عند بنائه الأول كان على قمة تل «جارتى» 
بعيدا عن متناول الفيضانات العالية ۰ وحالیا ب يسيب السد العالى ‏ 
لا يصل الفيضان الى القرية * ولكن مستوى الماء الآرضى — کہا هو الحال 
قى معظم المواقع d» GNI‏ - هو الذى له OUT‏ مدمرة لانه يجعل الطيقات 
السفلية رطبة وملحية مما تلف ما بها من آثار x‏ فكم من مواقع مدفونة 
لم تستکشف بسيب وجود التجمعات العمرانية فوقها مما يعرقل أو منم 
امكانية البحث تحتها ؟ 

وعموما » فان الاستکشافات الأثرية كثيرا ما تتعرقل لصعوبة نزع 
ملكية البيوت فى مناطق التنقيب ٠‏ وكثير من أسماء مثل هذه الواقم 
الحديثة له أصوله الشاريخية بدون أن يعلم ذلك سکانها » ولكن 
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التخصصين فى فقه اللغة القديمة آمکنهم التوصل ال كثير منها - اسنا 
هی تا - سنی القديية » والطود أصلها زارتی ۰ وأسوان هي سونو 
القديمة «e‏ وأسیوط آصلها ساو تی > ودمتهور آصلها Q4‏ ان حور 
( مدينة حورس ) > والأشموتين أصلها خمتو ( مدينة الثمانية آلهة ) - 
وهی الآلهة الثمانية المسئولة عن GM‏ .2 وهی آلهة محلية لكنها فى 
منتهى de‏ * وهذا دليل على الاستمرارية فى توطن هذه الآماكن 
وربما تكتسف الأيام عن مزيد منهاء وبالاضافة الى UL‏ يمكن استشفاف 
الكثير عن طبائع الدن القديمة بدراسة مثيلاتها الحديثة ۰ وعموما ففى 
الازمنة القديمه ‏ كما هو الحال فى الآزمنة الحديثة ‏ كانت المسساحة 
الصالحة للسکني Lib‏ محدودة بالحدود التى تصل اليها مياه الفيضان 
حول القریة* وما لم سکن مدها بالمياه بالطرق الصناعية — حفر القنوات — 
فقد كانت فرصة التوسم والتطویر محدودة GUI‏ . ونتيجة ذلك أنه 
مرو الوقت ومح الزيادة السكانية لابد وآن تتدهور الظروف المعيضية € 
وکانت الفیضانات الكبيرة من آن لاخر تودی الى موازنة الأوضاع c‏ لانه كان 
يروح ضحیتها بعض السکان بسبب الجوع والتشرد و نقص العضاية 
الصسحية ٠‏ 

وعموما » قان ظروف المعيشة cd st‏ تزداد ضيقا على مر الزمن > 
وحتى فى pal‏ الحاضر . فقد ضاقت القاهرة بسركانها الذین كانوا 
سنة ۱۵۶ لا يزيدون على Y‏ مليون » ۲۰۰ آلف نسمة ( العدد OV‏ يقرب 
من ۱۰ ملايين ) ٠‏ وامتد العمران يشكل آکل فى طريقه كثيرا من الأرض 
الزراعية * ومع ذلك ظلت مناطق القاهرة القديمة مكتظة بسكانها وتزداد 
ازدحاما ۰ وظهرت المباني العشوائية فى كل مكان ٠‏ ومع ذلك مازال 
السكان تعیشون فى صداقة eU ss‏ » ويححمون عن الانتقال الى المجمعات 
السكتية والدن العمرانية الجديدة التى ليست لها شخصية مميزة ٠‏ 
وهذا الوضع لا تتفرد به القاهرة بل كل متاطق poe‏ العامرة ء وهو وضع 
منتشر فى الدول الى تکون فيها الروابط العائلية وثيقة » حيث يزيد 
الترابط بين الناس بزيادة عدد الأقراد ٠‏ 

والقرية المصرية الحديثة تنتمى الى Gall‏ القديمة أكثر من انتمائها 
للمدن الحديثة ٠‏ فهى dole‏ لا تحتری على طرق معيدة » ولا مبانی حجرية 
وليس بها خدمات منتظمة » وليست مخططة تخطيطا حديثا c‏ ولو كان 
الصريون القدماء قد عرقوا تخطیط Gall‏ لكانت شوارعهم الرئيسية de‏ 
الاقل معتدلة مس_تقيمة ۰ كانالرهز الهيروغليفى للمدينة هو دائرة 
NIC‏ شر بطان متصسالبان شسمانها الى sl jaf is jl‏ هتساوية € ولو Jim‏ 
أن هذه القاعدة كانت أساسية عل آساس الدن التی توفرت La‏ 
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دراستها (V)‏ ۰ وفيما عدا ذلك لم يكن هتاك تخطيط يذكر » الا فى الدن 
البعيدة عن العمراث العادى (5) ° 


والقرى الحديثة فى مصر شوارعها قليلة , ومب‌انیها ليس بينها 
تنسيق ۰ والمسافات بين الیانی كثيرا ما تستغل فى اقامة شوادر وا کشاد 
وبيوت من الصفيح وكلها على أرض غير محددة اللكية ۰ والعقبة QE‏ 
يشكلها هذا الوضع فى طريق الاستکشافات الأثرية هو تحدید الملكية . 
oV‏ المساكل القانونية التى تحكمها معقدة جدا ,2 لدرجة أن النخلة قد 
يمتلكها عدة آفراد أو حتی عائلات ۰ فالملكية تتفتت بشدة مع التوزيع 
لستمر للادث * ونفس هذا الوضم كان سائدا فى العصود القدريمة . 
فاذا عدنا الى موضوع «رعموزا» » نجد أن صلب النزاع تركز فى الأرض 
لا البيوت المقامة عليها (ه) * 


وكما هو Ld Jii‏ »> كانت QA‏ القدبية — ae‏ الدلائل 
القديمة التوفرة — متزاحمة ومبانيها متجاورة ومتراكبة بشكل كبر رن ٠‏ 
ولم يكن السبب فى هذا Fit]‏ الاراضی بقدر عدم ملاءمة المساحات الصحراوية 
التوفرة لبعدها عن مجرى Jall‏ ۰ وعندما كان يتاح استخدام مثل هذه 
الاداضی - كما فى مدينة «آخت آتون» - فقد كان العمران سرعان ما يشملهاء 
والآن , بعد ۲۰۰۰ Ans‏ اندثرت معالم ode‏ المدينة بسبپ ارتفاع منسوب 
الماء الارضى ۰ ومع ذلك لم تختف فى هذه الدينة الرحية ظاهرة تكدس 
الميانى وتراکبها . رلم تختف ظاهرة فقر تخطيط Gull‏ منها (V)‏ ۰ وقد 
تزعزعت النظرية التى تدعى أن معظم الأحياء المكتظة بمديئة « آخت آتون » 
كانت هی الأحياء الفقيرة Gi des ۰ (A)‏ الحالات فان الآثار النتى عثر عليها 
هتاك احتوت على آعتاب حجر 4 وآبواب » والواج « وأعمدة « وآشیاه أخرى 
متنوعة لم تمكننا من الجزم بهوية ساكنيها ۰ كذلك لم تصل الينا معلومات 
عن كيفية حصول ساكنى المدينة على أرض البناء > وعل كان ذلك بالتملك 
أو بالايجار ! وكل ما توصلنا اليه مبنی de‏ آدلة مقارنة لا على دلائل 
موئقة ٠‏ ; 


والرسالة التى كتبها «منتوحتب» الى كاتب «أحمس» بخصوص البيت 
الذى شرف الآخير على بتائه لحاكم الاقليم ب سبق الكلام عنه (A)‏ — 
يعطينا معلومات ضحلة LEU‏ عن موقع البيت وحجمه ۰ ولكن الشمن 
المذكور يدل على أن البیت كان ببثی فى مدينة وليس فى الريف* و بحتفتل 
التحف البريطانى بعقد مسجل محرر على البردی سنة ۲۹۰ قءم » فى | 
السنة السادسة عشرة من حكم «بطليموس الاول» أولملوك Wa‏ ب «سوتر 
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الأول » (۱۰) پعطینا فكرة آشد عمقا عن مدی الصعویات التی تواجه من 
بريد يناء بيت لنفسه ۰ هذا العقد مسجل بين « تاحپ ب بنت بیدی 
نفر حتب » و « بميراح بن جحوتى أرديس » تتمكن الأولى يمقتضاه من بناء 
بيت ملاصق لجدار بيت الثانى ۰ والعقد يظهر المرآة المصرية القديمة فى 
صورة تحفظ لها كيانها القانونی وحقها فى التملك والحاسبة Ad SUM‏ 
بصقة مستقلة * المهم أنه بعد التاريخ والديباجة يبدأ العقد : 


« کون مسئوله آمامك اذا caza‏ بیتی بجوار جدار بيتك 
الغربی » الواقع فى الحی SL‏ لطيبة — فى بيت 
البقرة (YN)‏ ۰ وحدوده هی : جنوبا 2 حوش بیت بيدى 
نفر حتب e‏ وشمالا بيت السيدة تیدی نفر حتب » وبیتهما 
شارع اللك » وشر ns. UG‏ الذی سیسنند اليه بيتى من 
الغرب والشمال ۰ وسبرتکز بیتی على جدارك . بشرط 
عدم وضع عوارض فوقه ° وغربا بيت بابى موت 
۰ وبیت ۰۰ ile si ttem‏ و بینهما poU‏ اللك + 
وساینی بیتی من جدارى الجنوبی حتی جداری Sand)‏ 
ملاصقا لجدارك ۰ وآتعهد بعدم ایلاج ای خضب فيه 
( خواید C‏ سوی خشپ اليناء الذی كان فيه من قبل ۰ 
وساستخدمه کحائط ارتکاز بدون ایلاج أى خشب فیه . 
وسوف آمد دعامات ستی من المجحنوب الى JU 2M‏ 
لیعستی تسقيفه فوق الطابق الارضی فى Ble‏ ما اذا 
رغبت فى البناء فوقه۰ وسوف آتکفل آنا بیناء حواثط 
منز - كما ذکرت - بارتفاع حائط بيتك الذی سأستفید 
منه کحائط ارتکاز ۰ وسوف آتکفل بتوفير الاضاءة الجيدة 
( عمل منود ) آمام نافذتيك بعرض طوبة من الطوب 
الذی سیستخدم فى البتاء آمام دارك — آمام الشباکین . 
وسوف pul‏ جنوب وشسال الشباکین بارتفاع حائطك, 
ثم أسقفها من الحدوب للشمال * * قاذا خرجت عن هذا 
التحهد € فسوف آدفح لك ( غرامة ( o‏ قطم معدنية 
Yo ul‏ ستاترز ۰۰ واذا اعترضت Se‏ بنائى لبيتى , 
فسآکرن فى حال من الضی فى تنقيذ ما ذکرته . 
Env‏ بيتى بدون أن أدع لك تصیصا من 23M‏ . 
وبدون دفح آی تعو بش » ۰ 
ويعطى العقد صورة حية لبعض آسس بنا* البیوت فى طيبة بعد 
أن انحدرت الى مدينة عادية » بعد أن كانت عاصمة الامبراطوریة- وكذلك 
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تنظیم الساکن فى حى gale‏ ۰ حددت آرض البتاء للسيدة « تا حب » على 
آساس وضع OM‏ مجاورين يمينا وشمالا . والبیتان الواجهان اللذان 
يفصلهما شارع الملك » GUI‏ قد لا يكون مستقیما لروره عش بيت السيدة 
«تاحب» من ٠ Oum‏ والبيت ملاصق cu‏ «بمبراح» وحاثطه الغربی هو 
حائط «تاحب» الشرقی > لذلك ستترك له cope‏ آمام dem oS Lid!‏ 
طوبة وهی مسافة صغيرة جدا لا تسمع پاضاءة جيدة ۰ ویبدو أن الاضاءة 
الباشرة للمتازل لم تكن مرغوية فى ذلك الوقت » وکانت الشيابيك تفتح 
للتهوية آساسا ۰ وبيت «تاحپ» متفصل تماما عن بيت خارها »> والدلیل 
هو عدم دق خوابير أى دعامات به »> ومع ذلك فهو مستند اليه ( آی Ol‏ 
الحائطين متلاصقان فقط ) ۰ والدعامات العلوية بالسقف - من QUAE‏ 
الى الجنوپ - هی ليناء طابق علوی اذا اقتضی الامر »> ون تتداخل مع 
ميت « پیمراح € ۰ ولابد أن هذا العقد تحور بعد اتفاق مبدئی ۰ وشهد عليه 
MA‏ شخصا * 


ومتة عهد الأسرة الثامنة عشرة - عتدما كانت imole iub‏ 
الامبراطوریة — وحتی نهاية عصر الدولة الحديثة » كان الحصول Je‏ 
آرض للیناء فیها امر" صعبا ٠‏ وکان ذوو الیسار پلجآون للتوسم الرآسی 
بیتاء طايق أو O ntl‏ سمحت ظروفهم عذلك > وهو أمر لم يكن محل 
ترحيب عام GY‏ يؤثر على البیثة ۰ وهناك من الآدلة ما cun‏ أن المصريين 
— اذا أتيحت لهم القرصة  Py‏ يفضلون السکنی خارج الملدينة 
المزدحمة ٠‏ وقد أشرنا فى الفصل السابق الى « داثر مديتة غرب طيية a‏ 
الحتوی على ۲ مستنا تقح بي lali‏ الناز à‏ «لسیتی الآول» و «رمسيس 
الثالث» ple dnas‏ وحی منطقة غير محددة بدقة ۰ ویدل تزاحم البیوت 
بها وتوعية اصحابها التی Qua‏ مختلف الوظائف والهن على نقص فى 
التخطيط والتخصیص ۰ وأظهرت الاستکشافات فی نطاقه معيد هايو آنه 
منذ أواخر الدولة الحديثة ولقرون er ٩۰۰ - ۷۲۰۰ ( loas‏ تقریبا ) 
مدت شوارع متشابكة وبئيت بيرت متداخلة بعد أن كان تخطیط المدينة 
معقولا قبل ذلك (؟١) ٠‏ وحل محل البيوت الفاخرة آخری آکثر تواضعا 
ol,‏ لم تكن Urs‏ حقيرة > ورأى المستكشفوت أن هذه البيوت بتيت 
عسوائیا بلا تخطيط , وآن شوارعها وآزقتها لم یزد عرضها عل متر 
ونصف e‏ وبها مر تفعات ومتخفضات ( مطبات ) وسلالم مبتية Ult‏ فوق 
آکوام النفايات» , ومجرعات سکنية حولها بوابات قى نفس الشوارع ۰۰ 
كما هو الحال فى كثير من قری مصر الحديثة (۱۲). ۰ ۱ 

وعبارة Oe!‏ فيها بعض الغالاة 2» ققد OU‏ بناء المیوت باللين 
ييسر الى حد كبير امكانات نمو الدن عضويا حسب الحاحة » أو Aman‏ 
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تهدم آو هجران البیوت الجاورة۰ ففى مجموعة مکونة من أربعة بیوت نعرف 
عنها بعض التقاصيل : تجد أن اثنين منها Ligh‏ مدخلان مفتوحان على شارع 
داثری > والآخرین لهما مدخلان بين فتحتى فناءین صغيرين بعیدین عن 
الشارع )12( ^ وأول بيوت الحموعة له حجرة انتظاد عريضة وغرفة 
رئيسية بها عمودان مساحتها 950 X‏ 5م ۰ وتمتد من أحد حوائطها 
بسطة بطول Yoo‏ متر مرتفعة عن الآرض بقدر درجتين ( مصطبة منخفضة ) 
لوضع المقاعد لصاحب البيت وضيوقه . وهى من العالم الرئيسية فى 
البيوته المصرية القديمة * والبيت الثانى يمكن دخوله مباشرة من الييت 
الأول OY loo‏ البيتين كانا لأسرة واحدة أو GY‏ الثانى امتداد واضافة 
للاول »> حيث فيه ملامح غير موجودة بالبيت SAN‏ ۰ ففيه استراحتان 
صغيرتان ‏ قد تكونان غرفتى نوم ل وفيه قناء صغير په صندوق لتخزرين 
الحبوپ: * bis‏ كان السبب قانه يدل عل طبيعة النمو العضوى للمدن 
قى ذلك الوقت * 


مثل هذا الامتداد » وآوضح die‏ البيوت الصغيرة ‏ أحادية وثنائية 
الغرف المحشورة pas‏ نظام فى مدينة ple‏ آیضا (Yo)‏ ۰ تمثل الوضح 
Gill‏ ساد بين سكان الدن فى ذلك الوقت 2 وهو وضم لم يكن يرضى 
عنه ذوو الوضح الاجتماعى المرتفم ۰ فالبيت JUM‏ كما تصوروه فى ذلك 
ca.‏ ب بيت الثحلام — له صور فى التاظر القبریه 2 تصود التوفی e‏ 
واقفا آمام dey‏ وهو pne logy‏ القرابين all‏ ۰ تصصه زوحته فى 
كثير من OL NI‏ ۰ وقيها نری البیت قائما وحده تحیط به الشوارع من 
كل جانب ‏ وله حديقة فيها ب AS‏ تنمو فيها زهود اللوتس € وبها طیور 
ماثية 2 وآشجاد شتی ۰ ومساحاث خالية ۰ هذه هی سمات بيت الاحلام 
التی لم تكن من السمات الشائعة فى بیوت الدن ۰ وبیت الاحلام یتکون 
من طاسق واحد ) فيلا ) 2 بمكن تعلية جزء منه Jel‏ غرف A gle‏ ۰ 
ولا تزید التعلية الى آکثر من دورین » وفی بعض الحالات كانت الاضافة 
لا تزید عن غرفة أو اثنتين قوق السطوح لأغراض الخزین والطبخ AD‏ 


OU هذا البیت مرسوم بوضوح قى بردية «نخت» الجنازية ۰ و‎ Jta 
هذا الرجل کاتسا ملکیا ۰ وقائدا عسكريا فى آواخر الاسرة الثامنة‎ 
وزوجته خارج البیت ننشدان‎ «nod» وقی الصورة بظهر‎ ۰ (VV) عشرة‎ 
تشيدا لاله الشمس «رع» - وتمثل ال"شحار فى الصورة نخلة وشحرة‎ 
التقليدية * والبیت میتی‎ AS متمرة آمام البیت + وقى الصورة آیضا الب‎ 
منحدد پوصل الى باب‎ Shes ۰ على رصيق عریض مرتفع عن الأدض‎ 
عل الآغلب ۰ والعتبة‎ à bis البيت الأمامى 2 الذى له درج ذو سلالم‎ 
الدن لحمايتها من المياه الجوفیه ( النشح ) ۰ وللبیت‎ ose مهمة فى‎ 


An 


شكل (XN)‏ مقعد Lai‏ الحاجة من مقبرة e‏ 


:یاپ ضخم OMA‏ 35( عتبه وعضادات عدي پشیه أبواب Aet‏ وهو 
على ist‏ حال ليس فيه huh‏ عميز ٠‏ وهذه eot‏ ملونة باللون pun‏ 
الطوبى c‏ ابحاه بأنها من التشعب , ٠‏ وللبيت أربعة شبابيك علوية لتقليل 
كمية الضوء الباشر 60 وهی ی وقواثمها ملونة باللون الاصفر ٠‏ 
وكانت قضبان شبابيك منازل «اخیتاتون» من المجر الجيرى أو الاسمنت, 
.و کانت تطل ó Mu‏ الاحمز لتحجب g^?‏ الشمس ٠ (A)‏ وکانت مداخلها 
حجریةلکنها غير ,مطلية ٠ NA)‏ لذلك فاللون فى صورة البردية قد یکون 
خادعا فقد تکون حجبرية لا خشبية » وهنا على qued!‏ من الخامات 
الثمينة نوعا « ومازالتا تحت الاستخدام حتى العصر الحديث ۰ وآخر 
ما غراه من ملامح بيت « نخت » فتحتان مثلثتان على السبطع للتهرية 
( ملقفان ) ومكتوب بالبزدية الغرضن متها : « ادخال النسمة العليلة ص 
es‏ الال » * وخلاف ما ذكر اطق باقی البیت ab‏ الأبيض - 

ST الخامة العتادة فى ذلك‎ PT 5 - فوقا —- المحروق‎ - oer n 
٠ لبناء القصور والنازل الختارة‎ 


خلاف ذلك لا نستطيع تمييز ملامخ داخلية معينة nud‏ « فخت » 0 
ویمکن Jus‏ الصورة من ee‏ م Lg exe‏ لجرك + المصورة de‏ مقبر تیه 
d « Las‏ بيوت آخناتون de‏ : والاو لان من بيوت مدینه PE‏ 

1 


منتصف ide AUI iX pons‏ ة والأخرق n"‏ مد رنة آخیتاتون > وهی 
dcos dus‏ شیت. بعد VAN M T‏ قرن IRN‏ 


۱۷۷  ةايحلا‎ 


« جحوتی € محفورتان فى جبانة طيبة و تبحدان عن بعضهما حوالى ۲۰۰ متر 
dax‏ . وربما كانت کل واحدة منهما تمتل مرحلة من حياته الوظيفية ٠‏ 
فالاول Vega‏ ر رقم ۱۰۶ ) آهملت بعد ترقية الرجل الى رتبة الوذیر فى 
عهد أمنحتب الثانی ( oU‏ قبل ذلك کاتب الملك ) * آما الثانية ( رقم۸۰) 
فهی آوسح قلیلا من الأولى » وموقعها أحسسن قلیلا 2 غير ذلك لیس قیها 
ما پمیزها ولا حتی النقوش ۰ وبهذه القبرة منظر شبیه بالنظر الوجود 
فى مقبرة « نخت » ۰ فالمتزلان نمعلیان لا یکادان یختلفان ۰ والبیت الصور 
ضیق ومرتفع . وله باب واسع وشباك واحد مرتفع فتحته SOY‏ ( دن 
gia}‏ €« 5 حدرانه مطلية ناللون الازرق « ol‏ من "S‏ النبی« 
السادة (Yt)‏ ( غير ملون ( ۰ وواضح أن الصورة تمثل Ep‏ رمزیا 
لا حقيقيأا ° 

ويوجد فى المقيرة الثانية منظر اعلامى » يظهر البيت فيه على Anm‏ 
تخطيطية ۰ والتظر غير واضح الدلالة ويحتيل وحوها كثيرة ۰ والظاهر 
أن البيت يتكون من UW‏ طوابق > مع اضافات de‏ سعطحه ٠‏ ولكن 
ما نظنه (lub‏ قد يكون أجزاء بيت من دور واحد مصورة على التتابم ٠‏ 
وصعوبة تفسير التظر سییها الاسلوب للانتقائی الذى اتبعه الفتان فلم 
برسم سوی آجزاه مختارة من البیت*والرجح » على أية حال » أنه بيت من 
Uw‏ طوابق (VN)‏ آدضی ) بدروم ( مخصص للانضطة المنزلية كالبيز 
والتطر یز ليس له نوافق + وقد تکون له هوابة مطلة على الشارع أو القناء 
غير ظاهرة بالصورة ودور آول ( رثئيسى ( فوق السدروم به غرف 
الاستقبال والمعيشة الرئيسية » گم دور آخير لمكتب صاحب البیت e‏ 
Lely‏ سطح به صنادیق لتخزين الحيوب , ومكان مخصص للطهو 
( مطبخ ) لابعاد روائح الطبيخ عن البيت * والمنظر زاخر بصود آفراد 
العائلة والتابعين يقومون بأنشطة مختلفه : غزالون و نساجون آمام الفازل 
والاتوال » وخبازون يطحنون ویئربلون الحبوب , والخدم يهرولون pe‏ 
والشراب لحو الطیخ» ت حاملن الطعام المطهو لصاحب البيت فى taza‏ 
وفى المكتب يجلس الرجل مع الكتبة وكل واحد متهم cag‏ عنه ويتاوله 
lb Ji‏ ۰ ورغم نقص المنظر وطبیسته الانتقائية » SU‏ يعطى فكرة Y‏ ياس 
بها عن طبيعة الحياة المدنية وریکتها وعجلتها فى بيت رجل له أهميته 
فى دليبة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


وآخيتاتون ‏ المدينة التى هجرت قبل de ee ga‏ تأسيسها - 
کش فت الحفائر عن طريقة تصميم الكثير من بيوتها , ولکن Ana ade‏ 


YYA 


لا تعتبر مدينة par‏ ,4 نموذجية بمقاییس عصرها ومع ذلك فان الكثير 
من ملامح بيوتها ‏ خصوصا بیوت کبار الوظفین — Y‏ تختلف عن مثیلاتها. 
العاصرة Ji‏ جومری ۰ وتشبل اللامح الأساسية لبیوت المدينة صحن. 
الدار الواسع » ثم قاعة آصغر جهة الشمال — ریما احترت على ( بواکی ) 
لاستخدام الاسرة صیفا ب , وتودی القاعة الى شرفة wo‏ بدورها الى ردهة. 
مسقوفة توصل الى صالة ثانية للبیت Vo.‏ صالة داخلية qiu‏ کفرفة. 
معيشة لاهل البیت c‏ وهذه تفتح على غرف نوم لاهل البیت وضيوفهم › 
ثم cle‏ الاغتسال ویتکون من حمام و کنیف متجاورین (۲۲) ۰ مثل de‏ 
المشد من الغرف لم يكن مقصورا على کبار القوم وحدهم متل بيت الوزير 
نخست الذى احتوى على GW‏ غرفة على الأقل 'فى المبنى الاساسی € ولكنها 
موجودة فى بيوت تقل عنها كثيرا كبيت واحد من الناس مجهرل الهوية 

لا نعرف سوى اسمه ( رقم ۷۰3۲.1 ) المحتوى على نصف عدد غرف 

الوزیر VV)‏ حجر 5 ( (YW)‏ ۰و کلا gH ox‏ داخل G cols slad‏ وحو له 

ديوت فرعية للتخزين والأئشطة النزلية »> تعتبر مشلا نادرا لحسن 
استغلال الساحات المتاحة ۰ على OF‏ حال e‏ بنييت op‏ آخیتاتون باللین › 

هع اسستخدام الطوب الحروق فى الأعتاب ubl) e‏ الأبواب : وقواعسد 
الأعمدة فى الغرف الكبيرة ٠‏ واما الأعمدة نفسها فکانت من الخشب › 

ومطلية باللون مباشرة , أو بطبقة من الجص فوقها الطلاء الطلوپ ( الطلاء. 


+ عمال دير المديئة‎ Jo وقطاع من بيت نموذجی‎ dba yh (Yi) QE 


۱۷۹ 


له يطانة من الجص, C‏ ۰ وکانت الاسقف ۰ ودرايزين السلالم التی Tas‏ 
من القاعة الرئيسية لأعلى مضنوعة من اخشب ٠‏ وفی بيوت آخیتاتون 
Oly Us d Ge‏ عن الانضاءات پالاسطح « ولکن الأرجح أنها كانت تحتوي 
على شرفة » تقغ فوق الشرفة السغلية بالضبط للتهوية فى الأيام الخارة . 
وقی البیوت الفاخرة كانت الاعمال الحجرية بالداخل ALS M‏ تزخرف 
پالتقوش التي تسجل آلقاب دامتیازات أصخابها ومعها أحيانا نصوض 
من نوعية النصوص القبرية + لها صلة بالاموات آکثر منها پالاحیاء (۲۶). 
وهذه التصوص لا تمثل النمط المعتاد ۰ لکتها كانت قاصرة على ELSE‏ 
عيادة آتون gal‏ اپتسعها آخناتون * 


5 الغرف dh. BES OFS, EN Ji ils J‏ زاهية 

متقتة تضم تصمیمات زهرية منفذة غل Gia‏ من EM‏ تكن قاضرة 
على Dey‏ الكبيرة و کانت الشرفة الشمالية ثبیت الوزیر « نخت» مذعومة 
باعمدة ud ge Les}‏ وتحتوى Je‏ زخارف ذاث 95 رفيع > وتغلپ 
de‏ الجدرآن اللون una M‏ 7 وتنتهي قرب السقف بافریز ( داير ) Je‏ 
شکل آزهار اللو تس « ذات لون أزدق على ازضية خضراء » ومحزمة فوقها 
بحزام Syph‏ آحمر ,> ul.‏ الارضية فمن القراميد النيقة ) اللبن ) مطلية 
با لجص GUS "p‏ علیها آلوات bou‏ منها الا qe‏ والأصفر ۰ وفی 
اتبیت الثانى )37.1 (V.‏ وجدت QUT‏ افرين ممائل ( تصمیم اللوتس ) , 
و کانت مراين السقف مزخر فة باغصان جميلة مدلاة علیها آزهاد (des‏ 
.وحص ملون بالاحمر wan Ys‏ 3 ورغم أن الزخرفة ilL‏ الا آنها تعطی 
Bane,‏ داد لاسلوب زخرفة البيوث الصرية فى inv 8 NI‏ عشره 
SEED‏ تنسح بالحيوية و تحقل االو ان ۰ Sue,‏ رای Y‏ يخلو من imal‏ 
Ee ae‏ عنمن كديا © Jedes a‏ تقالید اصبخت راسخة 
بعد آن توطدات o‏ آماکن أخرى © ثم وجدیت i jl‏ للا نطلاق والتتفید 
عل نطاق واسع قی هذه ٠ i at‏ ولحسن الحظ عاشت شت الزخارف — رغم 


* (Xo) *l I, على حسمن الذوق‎ Jad — Ws 
وقد آمدتنا مديتة آخیتاتون بمعلومات مفيدة عن توفر الشروط‎ 
٠ عيبل البيوت العظيمة‎ mañ دق‎ UA y »۽ وهی‎ c veu الصحية‎ 


فالمتازل كما ذكرنا كانت تحتوى على حمامات ودورات میاه على شكل غرف 
صغيرة تفتح de‏ غرف النوم الأساسشية * ولا ندری ان كان استخدامها 
قاصرا على السادة آم كان يشاركهم قى استعمالها باقی أعضاء الاسرة 
والاتباع * والحمام القديم بسيط ٠ DUU‏ هت رکب من بلاطة من الحجر 
Ts‏ 445 العتية فى ii owt af‏ الاستحمام والاغتسال » وسطن 
الحائطان OU AU‏ الب لاطة 'بالطلاء پاستلوب sled Sg‏ طوب 


if 


١م‎ 


الحائطين (Y)‏ ۰ وتحتوی بلاطة الحمام على إنخفاض طفیف یسح 
بتجمیع الاء المنصب على المغتسل » ومیزاب من آحد الجوانب لتصریف الاء 
الى چناة صرف تصب cou‏ النزل » آو الى cob‏ على أرضية الحمام ٠‏ 
وفى أحد الییوت التوسطة كان مخرج الاء من خلال الحائط محشوا بوعاء 
اسطوانی منزوع القإعدة لیقوم plia‏ نماسورة الصرف وهی dà d‏ بدائية 
فى صرف المياه CVV)‏ * و کانت هذه المجراة qual‏ فى وعاء فخاری AS‏ 
d 4l‏ صغير دیما کان CI de‏ الا" التجیع : وکان وضع 
الاستحمام Juli‏ هو الاغتسال واقفا ویصب ا مختسل الماء على نفسه فوق 
جسده أو يصيه عليه أحد آتباعه من خلفه ۰ ویعتیر أسلوپ صرف الیاه 
بهذه الكيفية احد آسالیب توفير قدد من الاشتراطات الصحية € ووسيلة 
تحول دون تلطخ الحمام بالونحل و تحوله الى ما يشبه الستنقم " 


و نقع $242 المياه فى معظم الدور بجواد الحمام هباشرة ‘ وقد زودوها 
دائما بأدوات لا پاس بها (YA)‏ - ومقاعد الراحیضص E‏ عاشت حتي آلآن 
قليلة * لکڻ ما درجوا عليه من عمل قاطوعين بارتفاع مناسب ليو e‏ 
بينهما كرسى خشبی أي حجري لقضاء الحاجة »> يدل على أن المراحيض, 
التطورة قى مدينة «أخیتاتون» وبيوت إلدولة is uH‏ يصفة عامة EJ‏ من 
النوع الجالس ( ذى Carus)‏ ولیس من النوع بلتق رفص ( فتحةٍ فى 
i os MI‏ ( الذى انتشر بعد ذلك ومازال مستخدما فى ديف t pan‏ وق 
على على کرسی مراض رائع فى غير مکانه c‏ فى أحد ہیوت « آخیتاتون » 
iub ball‏ ۱۹۲۰ مسطحه X00‏ £0 سم وسطحه العلوی به انخقاض 
منجن يهيىء جلسة مريحة لشخص متوسط الحجم » وله فتحة de‏ شيل 
الفتاخ یکتمل بها تصميم الکرمی )3( : ولا بد أنه OU‏ يوضع چردل 
أو طست تحت فتحة الکرسی لاستقبال الفضلات وتجميعها ٠‏ وقد عش 
على صنادیق صغيرة من الطوب مبنية على حواف yas‏ المراحيض LAL‏ 
ene SS ci.‏ ا xc M‏ 

ولیس لدينا دليل Je AST‏ أن مراجیض «آخیتاتونم JAS‏ النمط فى 
مراعا z‏ الاحتياطات الصحية فى ذلك ess Ji‏ لقلة البيوت التى بقيت p‏ 
T pun € uM oat‏ صورة tow Y‏ باعطاء ء معلومات à‏ شافية : 
اما" ییوت Jue‏ ماي طيبة DIO‏ بسوتا صغيرة 2 لیست بها تجهیزات 
الم ه i- Un‏ ۰ وقد عثر فى مقبرة د خم » وجو موطلف مجترم 
فى ina‏ العمال هلبه على dh as A alst‏ بالاستخدامات المنزلية (Wey‏ ۰ 
ET‏ مقعد مقعر بدون ظهر قوي التركيب وبه فتبجة فى الوسط 
Ling‏ قد یکون مرحاضا متنقلا ( قصبرية ) يمكن أن يستخدم فى أى مكان 
بالدار t (NY‏ وفی مقيرة « خنوم qut‏ » بطيية ب وهی كاتب زراعة معاصر 


MA 


« لمع » — عثر على مقعد مشابه من اسب فتحته علوية وثقیل جدا صنفب 
پاععپاره مرحاضا متنقلا ( قصرية 4 (۳۲) ۰ وهناك من يرى أنه عا دام 
فى المقبرة يمكن اعتباره کرسیا للولادة (۳۲) ۰ ولکن هذا الدلیل هزيل 
ومتهالف اذ أن فتحة الکرسی الفروض أن يمر منها الطفل عند الولادة 
لا يزيد قطرها على ۱۵ سم لا تکقی رور ولید طبیمی منها ٠‏ 


والمراحيض المتتقلة توفر فى المساحة ٠‏ ولعل ذلك كان سريب لدرخ 
الغرف المخصصة لقضاء الحاجة فى بيوت هذه القترة ' ولا كانت هذه 
القعلع قد وجدت فى مقاير أفراد » قانه من المستغرب وحودها لانها عادة 
لم تكن من ضمن الأمتعة المستحب دفنها مع الميت فيها c‏ ولكن هذا لا بقلل 
من ترجيحنا أن مثل هذه (القصريات) كانت شائعة الاستعمال أثناء الاسرة 
dalil‏ عشرة » وييدو Vul‏ قد عرفت dia‏ بداية عصر الأسرات ۰ فقد وجدت 
غرف داخلية فى uas‏ مقابر الأسرة الثانية بشمال سقارة بها مراحیضص 
ذات معالم محددة € واحتوت على مقاعد لم Gus‏ الستکضف هوايتها )10(* 
وخلاصة القول أن استخدام المراحيض المتخصصة لم يكن النمط الشائع» 
فغالبية الأعالى كانوا ريفيين 2 وهؤلاء كان الأسهل pede‏ قضاء الحاجة 
قى الحقول » أو فى صسوان على الآرض يلقى ما فيها بعد قضاء الحاجة 
فى مقلب نفايات يؤدى الغرض لسكان البيت جمیعا ٠‏ 


كات المصريون شعيا عمليا t‏ يحيون النظام وحسن التصرف فى كل 
ما پستختی عنه * واعتادوا على حفر الحفر والقاء الفضلات فيها تم ردمهاه 
ففی معید. الکرنك حفروا آمام البوابة السابعة عشرة مباشرة حفرة کبرة 
کد‌سوها برثات القطع من التمائیل الکومة فى ساحات العبد الكبير 
ودهاليزه ٠‏ وفى دير المدينة فعلوا نفس الشیء لالقاء الهملات. الكتابية 
وملئوا الحفرة بالآلاف من قطع الفخاد المنقوشة ٠‏ وفى حالة وجود المسكن 
قرب النیل استخدموه كمقلب طبيعى للنفايات — وهو وضع ما JU‏ 
مستمر | فى مصر حتی البوم للاسفب PIE (Y^) — A zh‏ الاما کن SUI‏ 
در جوا be‏ القاء الفضلات فى الأرض الفضاء ل فى آماکن بعدو نها NES‏ 
ad‏ مستفيدين من أى آعمال حفر سابقة ٠‏ مشل هذه الحفر ‏ مقالب 
التفایات — وجد متها الکتر آثتاه الحفر لاستکشاف مديتة «آخیتاتون» UNV)‏ 
و کانت العلومات التی وفرتها حفائر الحی الراقی الشسمالى بالذات مهم 
للغا بة (UA)‏ * فقد وجد أن هذه القالب كان بخطط لها مسبقا ضمن 
مشروع مشترك و تسفر خارج أول صف من صفوف النازل التالية التی تبنی 
بعد ذلك ٠‏ ولكن التخطيط كان كثيرا ما یشوه “ig‏ بیوت صغيرة فى 
الاماکن الخالية » وصقها النقبون بانها « آکواخ قذرة » ۰ وهنه لم يكن 
لها جدران حقيقية پل كانت تبنى آحیانا فوق مقالب النفایات المملوءة , 


AY 


التی كانت تنكمش وتتقاص مع الزمن فتهدم البیوت المقامة فوقها 
Ceu M (‏ ۰ وقد لوحظ أن أحد اللاك رای أن یقیم مخزن غلال نوق aol‏ 
هذه القالپ فأحرق ما به من UU‏ قبل الشروع فى الیناء ۰ وقد ضسر 
النقبون أن احراق القلب كان بغرض تطهير الارض فاستنتجوا أن تطهير 
مقالب النفايات كان يتم باحراقها (YA)‏ ۰ وهنا بعید اذ كانت حرارة 
جو مصر وشمسها XU‏ للتطهير » والاقرب أن الرجل قد آحرق okuJ‏ 
لتقلیل حجم التخلفات ودمجها فیکون البناء فوقها آکثر آماتا * 


وفی مدينة « أخيتاتون » كان مصدر ماء الشرپ هو المياه الجوفية 
المتسربة عن طريق حفر (f+) QUE‏ ۰ وكانث الضیاغ الكبيرة لها 
آیارها الخاصة € ولکن معظم البیوت كانت ترتوی من الآبار العامة › 
وهذه كانت معتنی ها ومغطاة وتسمی د دار الشرب € ۰ وقد عثر آثناء 
الکشف على سلم على الخط الداثری لسور الحفر. یوصل الى دصيف 
تحت الارض e‏ بعمق A‏ آمتار من سطح الآرض » مبتی فوق مستری الاء ٠‏ 
وكان الاء Q3 p‏ 43,3 پاستخدام الجرادل أو الشوادیف ‏ آما قى قرية 
العمال يدير المديتة فکان الوضع حرجا ليعد الکان الصخری عن مجری 
التیل » فکاتوا ymo‏ 4 من بعد على i Ju‏ بواسطة السقاين ٠‏ لد لك 
رتبوا لتوزیم الیاه ,2 فاأقاموا لذلك مراکن توزيع خاصة للمیاه حول 
d ai‏ يحفظ قیها الاء داخل خزانات 3565 » يتم التوزیم عن طريقها 
اما Soi‏ الحاورة مياشرة آو عل خزانات قفرعية صیخرت helo‏ 
القرية )£3( 23 تحسن هذا النظام كثيرا ایام « تحتمس الثالت » الذی 
كان له لدی العمال مكانة خاصة (£V)‏ ۰ وهذا التظام على OT‏ حال oU‏ 
پستدعی اجراء عملیات صيانة وتطویر باستمرار لضمان توفر AM‏ 
بالقرية ٠‏ 

وقد لاحظ « logy‏ » الذى أكمل UL‏ القرية الحدیثة — Ss‏ 
تميز بالتدقيق الشديد ‏ أن مستوى أرض القرية لم يتغير منذ بنائها فى 
عهد «تحتمس الأول» ( ۱۵۵۰ ق۰م تقريبا ) على مدى القرون التى ظلت 
فيها القرية مأصولة * والوصف يتعارض مع ما لاحظناه فى آماکن أخرى 
من اعتياد الناس البناء فوق مخلفات الاسلاف ۰ ولكن يحب علينا أن 
Sis‏ باستمرار أن هذه المدينة كانت مجتمعا مغلقا محسدزدا لا يمكن 
مقارنته بالتجمعات السكانية Aa‏ خارجها ۰ فكانت الأرض محدودة 
للغاية وامکانات e gl‏ شبه مستحيلة » وکانت 244 دح Vos iul‏ 
الآباء لا یناه ٠‏ و cU‏ سوت القر Y 3 alc i‏ فاخرة ولا 5 3 Lad.‏ كانت 
آقل رسوشا فى مبائیها وهو وضع يتمشى مع طبيعتها الخاصة i‏ وان كان 
قد اعتنی بها وخضیت لتوسع ثان بعد ذلك لأسباب رسمية ٠‏ 


SAN 


ولم تكن لبیوت العمال فى القرية ‏ دير الدينة ) أية مزايا خاصة ٠‏ 
قالحتم رغم تماسکه OU‏ يتر کپ هن أقراد Qua‏ الطبقات الدنيا للمجتمم ٠‏ 
لذلك فمن خسن حظیم آن حصلوا على مساكن خاصة * وان کاتت هناك 
شکاری قد آنرت فقد كانت تنصب على الخدمات ونقص التموين * 
وكانت alin Sy)‏ عصرها عادية » وان بدت LS‏ صغيرة » ومعظيها 
على Aot‏ مستطیل طویل عرضه عرض حجرة واحدة منتصق O‏ 3 
المدينة ومطل عا آحد شوارعها Gy)‏ ° وکانت An all‏ مسورة محدو ده 
المساحة ۰ لذلك كانت هياتيها متزاحرة » ولکن هذا التزاحم لم يخلق لهم 
مشاكل خامة ۰ بل زاد من ترابطهم وألفتيم ous Sia ٠‏ القرية كان 
طوله ۲۷ مترا وعرضه 5 أمتار « وأصغرها X1 ANY‏ 5 آمتار » والتوسط 
e 2 * ۰‏ وقد استمر Je MI‏ آساس co‏ الاول مهما تکرر 
الهرم واليناء فى القر به على مر القرون : oU,‏ ار تفاع البیت oy sole‏ 
Sy‏ ب nun Pade‏ أنه قد بتیت طوابق إخرى فوقٍ BW‏ 
الادضی 3 والو اقم أن aus‏ کان شبه مستحیل لان dye‏ بيوت القر à‏ 
كانت دقيقة جدا ولا تتحمل تقل البناء فوقها ( شکل CVE‏ (48) - 


laste‏ يدخل الزائر من الشارع يتزل درجتين أو ثلاثة ليجد نفسه 
فى غرفة شبه مربعة » لها منود فى إلسقف + والجزء السفل من LH‏ 
مطل باللون الأبيض tla oU ow Al PX‏ حجری شبیه بالسر یر jum,‏ 
جانباه ال السقف آحیانا 2 وهرتفم عن سطع H ~ Yo dim "X‏ 
وله درج من الطرب للصعود اليه " ووظیقه هذا — غير واضحة e‏ 
ويرى «برنارد cd à‏ آنه دبما كانت له وظيفة تعبدية piia)‏ خصوص) ٠‏ 
وذلك بناء! على ما لاحظه من وجود QUT‏ لصور الاله وبسء L‏ اله الاسرة ‏ فى 
بعض بوت rT * 4, ait‏ الاله قزم أسدى مخيرف التظر | AUi dam.‏ 
التوایا )£9( ۰ ومع ذلك › > فليس هناك ما یمتم من أن یکون التصمیم فعلاً 
سر يرا لصاحب العمل وزوحته پستریحان فيه edito ٠‏ آن وجوت lie‏ 
البناء فى مثل هذا الان E‏ — مهما كانت | وظیفته - تدل de‏ مدى 
آهمیته فى البيت ۰ وعموما ٠‏ فالظاهر أن هذه الغرفة كإنت E‏ غرف 
الدار استعمالا : 


تؤدى هذه الغرفة الخارجية الى غرفة هى Bale‏ آکبر الغرف > 
هر تفعة عن الغرفة الخأرجية » وسقفها UA‏ رتفم أكثر ومسقف psim‏ 
النخل مع القثى » يدعمه عمود أو اثنأن من الخصب امقام على قواعد 
cod yx‏ 53 تضاء الغرقة بمنور على شكل شياك فى gel‏ الحائط الفاصل 
بين الغرفتين ode ٠‏ الغرفة تحتو على 'مصطبة ( دكة حجرية ) وفيها 
gas‏ صاحب البیت z‏ آشخاله + ویستقبل" tos‏ ویمکته دضع رادي 
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هذه المصطية والنوم فوقها ٠‏ وحوائط هذه Spei‏ بها فجوات كثيرة 
للتمائيل EU‏ س-کانت فى دير المدينة خاصة Inm‏ نصفية لتقدیس 
الاباء ‏ ء وآحیانا كان cla‏ بهذه الغرفة باب وهمی أو أكثر فى Ai)‏ 
وظيقتة كالتجاويف على علاقة ' بعبادة الأسلاف والاله الحافظ ۰ وقد عثر 
فى Yb uam‏ بالفعل على vu‏ من الهبات الحقيقية وبعض العطانا 
الرمزية آمام الأبزاب الوهمية * وقد وجدت عل هذه الأبواب ' نقوش de‏ 
العضادات والشراعات نو کله طبیعتها الدينية )£1( ۰ وقرب SERM‏ عل 
الأرض Jus oU‏ باب مسحور یخطی فجوة متصلة بقبو Bes‏ بواسطة درج 
قصير ٠‏ هذا القبو كانت تحفظ به بنض الآغراض المنزلية ٠‏ والظاحر أن 
'o e‏ " الغرقة io!‏ كانت مخصصة di- J‏ العائلة ٠‏ 


تفتج $ i‏ العيشة الکبری على غرفة صغيرة 45s‏ الغرض اذ 
لستخدم کمخزن وكذلك لنوم أحد الأقراد » وأرضيتها Ania‏ عن غرفة 
المعيشة لکن سقفها آقل cov‏ ويل الخزن دهلیز صغير ANT d! Soj‏ 
وسلم یصعد إلى السطح ۰ وریما كان من JUI‏ 13 أن ینام Jei‏ البيت على 
ghi‏ ۰ وحسب ما هو مسجل على لوحات القابر نلاحظ sue OF‏ إعضاء 
الاسرة بان کبیرا » ولکن ذلك لا بستلزم أن يكونو! كلهم آحیاء آو یسکنون 
نفس البيت فى آن واحد des ٠‏ أى الحالات فان مسالة نوم & 
که فى بيت وإحد. في لم يكن منيسرا ما لم يكن النوم مسالة اتفاقية 
حيث در قد الشخص فی uf  ناكم ul‏ البيت أو على السطح حسب 
الظروف - + وكان دب البيت وحده هو الذى له نکن مخصص. لنومه T‏ 


ob,‏ الطیخ (V)‏ هو آقصی الفرف من مدخل الييت ۰ وكات 
يسقف بالاغصان رالقش EI wr, Cow)‏ دفی ET‏ الوقت سمح 
بتصر یف دخان الطیخ ٠‏ وفى al‏ آرکان pu‏ كان يقام الاتون لخین 
اإلخيز» وهو ذو درجات لوضع الآنية 3 كما E‏ الخارج بالطين ۰ 
وكان یثبت قى الغطاء الطينى ها يشيه العراوى ديما كانت لوقاية الدمان 
الطينئ ومنم تهشمه بالحرارة * وكان بالطیخ عادة — على الارض - هاون 
حجرى أو ST‏ جرش الحبوب e‏ كما كان به حوض للعجين Jha‏ بالجير 
وملاصق لأحد جدران المطبخ - ek Oy‏ يحتوى كذلك ds‏ 25 لوضم 
wy qu‏ الآلهة الترلية الحافظة > لابعاد الاخطار اليومية مثل الثعابين 
gdi‏ والارواح الشريرة * وفى يعض البيرت کان بوجد ME Lo‏ 
خزين ‏ عالية لها سلم صعود من داخل المطيخ ٠‏ 


ومن »259 دس المدمتة لا abe‏ ما gi Ku waned‏ عليه * فاليبيوت. 
صغيرة مكتظة ليست فيها لحة" جمإلية فى حالتها الراهئة الحطمة oN ٠‏ 
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الوضح قد پکون مختلفا عند ینائها آول مر ٠‏ فهناك آثار طلاء تدل على 
أن الغرف الرئيسية كان یجری طلاوها ولو جزئيا 2 كما کانت تزخرف 
پرسوم ملونه ۰ تختلف كلية عن البیوت الاکبر بمدينة « آخیتاتون » . 
وقد عثر پالدینة على تمائیل یعضها لالهة ذات سمات طقسية » وآخری 
(EA) Sob‏ ۰ ولا شك أن البیت الفروش یکون أكثر بهاء ورونقا ٠‏ 


۰ ولم يمكن تمییز شىء یذکر من الاثاثات فى الاستکشافات ۰ ولکن 
التاع الجنازی للمشرف « خع « آمدنا بمعلومات طيبة فى هذا الصدد . 
هذا الرجل كان آحیانا یلقب بر uad‏ السال “وقد عثر fe‏ مدفنه سلیما 
فى النحدر الجيلى الطل على القرية سنة ۱۹۰ ٠‏ ومحتویات مدفن م خم € 
محفوظة فى الجتاح الصری بمتحف تودین ۰ وتمثل آکمل مجبوعة SUT‏ 
ds‏ لاحم الحرفیین فى زمانه ٠‏ 


عاش e»‏ آثناء حكم اللوك «أمشحتب الثانى» e‏ « تحتمس الرایح» ثم 
8 آمتحتب التالت ¢ ) ۱2۶۰ — ۱۳۷۰ (etd‏ ومات قبل الاضطرابات 
الأخناتونية ۰ ومکان بيته من الصعب OVI‏ تحدیده ۰ لکن العادة جرت على 
أن تکون بیوت روساء العمال خارج آمنوار القرية*وقد وجد فى مدفته 
أكثر من ثلاثين قطعة آثاث أصلية مما كان يستخدم فى الحياة اليومية , 
أكثرها متواضع فى الخامات والصنعة » ولكن بعضها لا يأس به ٠‏ وكان 
بعضها عليه زخارف دنيوية » وبعضها متقوش عليه نصوص ومشاهد 
جنازية ٠‏ والظاهر أن هذه القطع ‏ يما فیها المنقوشه ‏ قد يليت للمدفن 
من بيت الرجل مباشرة ۰ وهی على العموم Ane‏ جيدة لاساس رؤساء عمال 
القرية آثناء الأسرة الثامنة عشرة )£4( * 


ويمكن وضح أثاث المدفن فى quoi‏ مجاميع : مجموعة الجلوس > 
ومحموعة للنوم « Waal de gomas‏ الاشیاء ‘ ثم مجموعة الرقوف * ومجموعة 
الجلوس معظمها مقاعد. - بلا مساند ‏ وهی آکثر قطم GUY‏ انتشارا فى 
متیر خلال e oU‏ القديم ° وعدد هذه المقاعد c danas‏ أربعة متها لاستعمال 
[لضبوف فى المآدب ‏ من نفس النوعية 355-2 فى Uh‏ العاصرءة ب "C‏ 
old‏ تر کیپ شبکی مقاعدها مقلو do‏ أو مقعرة منها ثلاثة من الأسل الحدول 
و باقی الکراسی منها ائتان للضیوف أيضا ولکن شکلهما مختلف ¢ آجدهیا 
آرجله کارجل الاسد والآخر آرجله معکوسة»وکان آحسن الکراسی مصتوعا 
من الجلد من التوع التنقل الذى يسهل طیه » وجذا لم یبق منه الا الطام. 
والطرف المحمل عليه هذا الكرسى عل ina‏ ده‌وس 54i‏ مطعمة gid‏ وبين 
مناقيرها آوتاد لتثبيت الكرمى ٠‏ يختلف هذا الکر‌سی عن باقی الکراسی فى آنه 
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مصنوع من خشب متين مستورد من أفريقيا الاستوائية » فهو قطعة 
مختارة لا يبدو أنها صنعت خصیصا للمقبر: ۰ بعد ذلك هناك مقعدان من 
ذوات الارجل الثلائة التى شاع استعمالها بين ٠ JU‏ وهتاك قطیه 
جميلة بالمدفن تتمثل فى کرسی عادى له ظهر مائل ومقعده من الأسل 
المجدول € ومزخرف برسوم ملونة بهيجة مقتبسة عن التطعيمات العاجية 
والأبتوسية والزحاجية » وهی زخرفة كانت تزخرف بها آفخم الأئاثات ٠‏ 
هذا الكرسى قد يكون هو المخصص لجثمان د خع » كما توحي النقوش , 
وان كان ذلك لا جمنع أن يكون من متاع Azo‏ أثناء mi, ۰ he‏ توجد 
قطعه أثات Au‏ بكرسى الحمام ذى المقعد المثقوب » خشن الصنع لكنه 

ووحد بالدفن سر يران «لخع» وزوجته «ميريت» المدقونة بنفس المقبرة ٠+‏ 
وهما بسيطان تقليديان متخفضان ولهما أرجل قصيرة على شكل أرجل 
الأسدء وهو يتراجع ( وضع القهقرى ) ٠‏ ويرتفع السريران بأسلوب 
انسيابى لطيف حتى نهاية الرأس ٠‏ وصنعت مرتيتا السرير من الاسل 
انجدول وثبتتا فى کل سرير Wary‏ لمنع انزلاقهما ۰ والسريران كبيران 
طول VAY La ST‏ مترا والآخر ۱۷۳ مترا » وهما من الاحجام التى 
Y‏ يمكن أن تكون قد صنعت خصيصا للمدفن c‏ ولابد آنهما OX UU‏ 
حيزا كبيرا فى بيت الرجل وشريكتة ' 


وقد حفلت الخزن الخشبية بالدفن بأغطية oz AM‏ كما احتوت 
المقيرة على صنادیق مختلفة الأشكال لحفظ الامتعة * ولم يعرف المصريرن 
فکرة الدرج Ege‏ فی الصناد بق والدوالیب * ووحد e D pas‏ 4 
pte del‏ صندوقا ۰ بعضها مسطح من أعلى » وبعضها جملونی السطح € 
وبعضها عادی سادة أو مزخرف بزخارف هندسية ونباتية زاهية الألوان e‏ 
و بصورة « لخم » و » Cu‏ € يتناولان الهیات الجنازية * هذه الصور « شم € 
ورفيقته نسخت تصمیماتها - باستخدام اللون مع الصور - من التطعیمات 
الخشبية والعاحية والخزفية ال مر جودة عل صناديق الملوك والنبلاء » و au‏ 
متها عاش الى Lay‏ هذا ٠‏ أما صناديق تخزين القماش الكتانى فلم تكن 
قم حاجة الى زخارف »> ولكن فى بعض الأحيان كانت تزخرف يزخارف ملونة 
مثل الصناديق الخمسة المزخرفة فى مقيرة « حع » ' 

وحدت ضمن متاع و خم » الجنازی ثلاثة آنواع من المناضد : النتآن 
بسيطتان تركيبهما قوی alal‏ كل منهما VO‏ سم × ۶۰ سم Ot‏ سم 
للطول والعرض والارتفاع على التوالى ۰ يمكن أن تتحملا آوزانا ثقيلة ٠‏ 
م مناضد خفيفة من قصبات جافة موصولة بأربطة من الاسل » لوضسع 
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الهیات فوقها — طعام وشراب — لاستعمال eI‏ و «مبریت» » وهی من التوع 
الضعیف الت ركيب الذى سهل استیداله كما آنها من النوع eel‏ 
الصالح للاستخدام فى أى مکان پالبیت * وثالث الانواع غريب للغاية . 
وتمثله منضدة واحدة ۰ ذات اطاد متيل وآرجل مقلطحة مدعية » وکل 
آجزائها JE‏ ثيسية مستديرة القطاع ۰ وسطح النضدة يتركب من Chall‏ 
متجاورة على مسافات ضيقة ۰ وقد أطلق «سکیابار «bh‏ معتشف القبرة 
على هذه القطعة اسم منضدة الحديقة » لشدة شبهها بالآثاثات الصستوعة 
من شجر الب‌امیو وکانت فى فترة ما منتشرة فى الجداشق و(لصوب. 
الزجاجية الحدينة ۰ آما فاندتها فى مصر القديمة WU‏ حتی الآن لا نعرف 


ویحتوی مدفن «خع» على قطع آخری كثيرة مجلوبة من بیته مباشرة : 
آوان پرونزية وفخارية ومرمرية وآدوات تجمیل محفوظة فى صنادیق 
o d" A‏ وصتدوق كيير يصلح لجفظ الشسعر الستعار ) بار و کة ) + 
وقنادیل مع حواملها ٠‏ وکل ذلك يدل على أن « حع « OU‏ يمتلك مجموعة 
متنوعة من SUUM‏ الحيدة 5 الصنع والتصميم ٠‏ وكان على بعضها صور 
متسو da‏ من الأثاثات الطعمة الموجودة بارقی البيوت ۰ وبيت « جع » AB‏ 
لا يكون an. Lou)‏ کان مريحا بهیجا لاحتوائه على ضود جدارية » 
ومنسوجات Àj Ja‏ وآزهاد أيضا ۰ وكانت الازهاد مما صعب توفبره 
بانتظام فی مكان منعزل JA‏ «دير الدینة» * logs‏ كانت بيوت «آأخیتانون» 
أفضل حالا » ولكن بیوت دير المدينة كانت آسوا بلا شك * ولا يحسن 
ينا أن نتمادى فى الظن بان البيت gol‏ فى مصر القديمة كان يزيد كثيرا 
de‏ کو نه مجر د مأوى سحتوی bä‏ على ضروريات الحياة العادية . ولكن 
فرصة تحقيق مستوی Jai‏ من العيشة من E‏ المتاحة للمجتهدين 
الهرة من الجرفیین l ٠‏ 


۱ ^ 


الفصنل التاضم 
الاقتضناد الأهنلى 


سبق of‏ شرحنا الورطة التى وقم فیها الفلاح الفصيح « خونانبو » 
فسیپ شرود حباره پالقول الشرف علیها «جحونی نخت» ۰ OUS‏ فلاحنا 
Li‏ قد JU‏ لزوحته ومو ,233 وادی النطرون : « انظری اتی نازل ال 
مصر لجلب مؤن JULY‏ من هناك ۰۰۰ * ورحل الرجل بعد أن حمل 
جمساره بالیوص P"‏ عشرة سلعة آخسری من النباتات والحلد E 5A‏ 
والخشنب 'والنطرون "والطنود ومعظمها من السلع المستوردة ۰ ویبدو أن 
السلح لم تكن هزيلة OY‏ « جحوتى نخت » كما هو ظاهر قد طمع فيها ٠‏ 
ولا ابد آنه كان eus‏ المقايضة عليها للحصول على حاجته من الحيوب ٠‏ 


تکیف SUC eu‏ قم Uus ial lane ٩‏ 'قصنة شرود Wee‏ 
دخو تانبو Uit,‏ أن ed AY‏ ناكل من الشعير Kin‏ ستوی التزر اليسير 
Loa -‏ آو قضتتين على الأكثر -'والكن رد فعل « جحوتی تخت » کان عنیفا : 
« انظر T‏ سوق aste‏ مارك STAY cu V‏ شعيرى » * وفى غمرة 
الغضب رد الفلاخ y : GUY‏ « ان طرايقى سليم ۰ ولم يثلف من شعيرك 
سنوی سنبلة » افهل ثمنها (۱) Ur‏ ثمبن الحبار ؟ وهل تصادره من أجل 
سنبلة شم پل وكها فى فمه ؟ » ۰ وثلخص الکلام آن الفلاح كان مستعدا 
لحل الموأضوع .بدفع تعویضیعن السنيلة ا( الخسائر ) كانه ققة تجارزية * 
.ولكن « جخوتی تخت > اضر على اغتبار الوضنوزع سترقة » أى عملا اجرامياً 
جزاژه مصادرة الحمار » بل تجريد الفلاح ”فن كل ها يملك ٠‏ وقد LU‏ 

MT EPI 
على أى الالات , كيف يمكن الاتفاق على قيمة التعویض اذا قبل‎ 
AA) ٠ فان ؟ لیس الهم تقامة قيمة القضية » ولکن الهم هى القاعنة‎ At 
e فى العصر القدنيم‎ pal كانت الضفقات الزراعية الصشیره شلائتة فى‎ 


t 


VAY 


وایسط ما يتبادر الى الذهن OF‏ التعويضص عن ستیلة الشعير الفقوده 
کان سیتم على آساس مساواتها بای سلعة مما يحمله «خو نانبوه ۰ ويذلك 
ينتهى الأشكال بتسلم « جحوتی نخت » للتعویض فى صورة سلعة بديلة + 


والنقود لم تكن معروفة فى مصر طوال تاریخها الفرعو نی 2 يرغي 
Jak‏ حول استخدام عملیه قياسية نقدية فى الأسرة الثامنة عشرة (۲) ۰ 
فالنقود الحقيقية لم تسك فى مصر قبل الأسرة الثلاثين ( ۲۸۰ — VEY‏ 
ق۰م تقریبا ) » بعد انتشارها فى العالم الاغريقى بوقت طویل " والاکش 
من ذلك أن العبلات الأجنبية السک و کة لم يقيل الصریون على استخدامهاء 
بل كان یتاجر فیها مثل السبائك لا تحتویه من العدن ٠‏ ومعظم العملات. 
التی عتر علیها فى تواریخ ميكرة فى خزائن OU par‏ على صورة کسر 
فضية أو مسحوق died‏ » وحذه كانت تصهر لتستخدم فى الصتاعات 
الختلفه لا فی سك العملة » کصناعة الکاسات والصوغات حسب ما وجد 
فى oS‏ الطود وخزائن العمارنة کما آشرنا () ۰ 


" كان آساس التیادل السلعی فى pa‏ قبل استعمال النقود هو 
is lal!‏ العينية » واستمر بعد استخدام النقود فى الناطق الريفية ٠‏ ففی 
الفترة التی سسبقت اسستخدام العملات المحلية » کاتت حركة التقد 
والسبائك فى فى اتجاه واحد . Wia‏ محلوبة )2( ۰ وهذه كانت نستخدم 
فى التجنادل لقينة المدن ذاته , ققد كانت الفضة مما پدخل فى طاق 
المقايضة ٠‏ ویوجد ما يدل على eS‏ البضائع بالعادن dae‏ الدولة 
القديمة (o)‏ » ولكن الأدلة على ذلك توفرت بشكل كبير فى الدولة 
ial‏ > كما تدل de‏ ذلك الدونات التی خلفها عمال دير المدبتة (Vy‏ * 
فاذا كان ^l‏ قد أصيح مقسولا فى تجمم عمال doy al qu‏ : فان الآمر 
یس مؤكدا بالنسبة للمراكز التجارية اللخری البعيدة عنها ٠‏ 


لذلك , قالراجح ol‏ «خونانبو» كان يقصى التعو يض العيتى ve omo»‏ 

نخت » نظر حفنة التسعير التی .آكلها اطمار بعیدا عن تدخل الوسیط 

uias‏ ۰ ولولا مصادرة ضاعته لكان باعها بتفس الأسلوب ٠‏ والأسلوب 

العینی قى الصفقات الساعية ليست لدينا عنه معلومات تذکر , Qa.‏ 

يمكتئا التوصل إلى بعض GIL‏ المهمة من رسائل وحسایات « حقا نشت & 

e‏ مالك gi‏ من dM‏ الدو 4j‏ الوسطى € سبق أن اسبتقد تا 
ن آنشطته فى فصول صابقة ۰ 


& .كان بي و حقا فخت » وارضه عل ما يبدو فی يلك آمنمها « کیت 


BL 


پنفسه ویژجر بعضها لفترة 2 كما كان یقوم بتاجير آراض آخری لافراد 
عائلته " والارض التی فى حوزته لا نعلم شيشا عن وضعها لكته كان يتكلم 
عنها كما لو كانت ملکه pally ٠‏ آنها آلت اليه بوسيلة أو بآخری , سوام 
بالشراء أو الایجار وريما كان حقه فیها Lite‏ ء لکنه على آية حال فى ايام 
الاستقرار تلك كان له مطلق التصرف فیها کانها ملکه . يزرع منها ما يشاء , 
ویژجر ما يشاء » ویدع ما يشاه * دنی الرسالة التالية نتيين بشكل عام 
لیف کان « حقا فخت » یوجر الأرض stuns‏ ایجارما : 

د اجعسل نخت بن حیتی يذهب مع سی نب نوت di‏ 

البرحاعا لزراعة o‏ أفدنة بالایجاد ء عل أن یقبضوا 

الایجار من القماش Gill‏ تنسجونه عندکم ۰ فاذا كانت 

قيمة الایجاد تکفی لتسدیدها القيمة التبادلية التی 

یغلها قمح الایمر بالیرحم فلیکن ۰ وفی sioe‏ الحالة 

دع عنك القمساش oil‏ حدئتك عنه * انسجه » 

فسوف يأخذونه بعد تقييمهة فی نبسیت ويؤجرون لتا 

فى مقايله أرضا € (V)‏ * 


واضح من الخطاب أن ايجار الاقدنة الخمس؛ بالبرحاعا سيدقع 
عينا ‏ اما قماشا أو قمحا بعد تقييم السلعتیل ۰ فاذا آعطی نانچ القمع 
قيمة الایجار . فان القماش سیستخدم - بعد تقییمه - فى تأجير مزید من 
الارض ۰ فكيف يتم التقییم فى هذه UL‏ € فهناك احتمال أن تتساوی. 
قيمة الایجاد مع القماش ote‏ أن نزید قيمة القمح عن الایجاد ۰ فکیف . 
كان يتم اجراء الصفقة ! أول ما یتبادد ال الذهن هو أنه لا بد من وجود 
وسط تبادل be‏ آساسه تقدد القیم وقت اجراء الصفقات ° . 


العروف فى المجتمع الریفی أن السلم التبادلية المتاحة هی محاصيل. , 
الحقل سواء آکانت سلعة سيطة مياشرة مثل cà‏ والشعير آم ااصتعه 
مثل الاقمشة الکتانية والجعة ۰ وفی ذلك الوقت كان الکتان هو الحصول : 
الاساسی الثاتی بعد الشعبر ۰ ونلاحظ فى تفس الرسالة أن « حقا نخت €( 
(Sula‏ تذمره : « عندما حضرت عندکم آعلمتنی عن ايجار سبعة فدادین 
ونصف بالشعر فقط › فلا تبذد مته شيشا ( يقصد لا تستخدم جزءا منه 
کتقاری ) )5( , لانك جعلت الایجار غير مرض لى شعيرا وتقاوی » ٠‏ 
والعبارة غامضة وقد یکون غرضه أن وكيله آساء استخدام الشعیر » فى 
وقت قل فيه محصول الشعير بشکل یجعل من التعذر تعويضه ٠‏ لهذا 
فهو یلومهم على الایجاد بالتسدید شعيرا فقط ۰ ps‏ شسيقه بهذا 
التصرق هع خوقه من تبدید ابته مرسو للشعد ' 


VAN 


وفی رسالة T‏ یمود « حقا Eg aces‏ الافدنة الخمسة : 


« الآن انظر ! ad‏ ارسلت لك مع سی حتحور bus VE‏ 
نِحاسية ۰ تکفی لایجاد الارض * OW‏ قم بزراع4 خمسة 
آفدنة من أرض الیرحاعا — مجاورة لأرض حاو الصغير ب 
مقايل النحاسى أو القماشى أو الشعين آق XY‏ سلعة 
أخرى » ولكن بعد أن تجمح قيمة ها عندکم من الزيت 
أو أى "u^‏ آخر « .۰ 

والكلام غير واضح تمأما 3 —- al‏ يسبق التسديد تقييم الزيت 
وسلح أخرى * لذلك قد نفهم منه أن القايضة على تسديد الایجار قد تكون 
عن طريق سلعة .أو AST‏ » وسيطة. تحدد يموافقة الطرفين وییدو أن هذا 
الاجراء كان فيه ضمان للمستاجر حتی لا يقع عليه نتيجة التقييم 
الاعتباطى للسلع ٠‏ 

والتبادل السلعى والمقايضة de‏ هذا NT‏ كانت تحتوى Qe‏ 
قدر معقول من الدقة » ولم يكن عشوائيا ۰ ولنتذكر أن « حقا نخت » ذكر 
أنه أرصل لتسديد الايجار ۲۶ دينا نحاسية » ولم يقل ۲۶ دبنا من النحاس ۰ 
May‏ يعني أنه ارسل ۲۶ قطعة کل منها تساؤى lus‏ واحدا ۰ وواضح 
of‏ القطع النحاسية الرسلة مم الرسئول كانت لسهیل حمل القمن » 
ولکن التسدید قد یکون de‏ آساس استخدامها كوسيط تبادل ۰ وهنا 
يدانا نقترب من مفهوم العملات النقدية » لکن استخدام النحاس هنا كان 
Joly‏ معاملة السلم التبادلية بدون ظهود أى مفهوم تقد له ٠‏ 

و الم آن نظام A ag Lit‏ كانت له el Hed.‏ معروفة s‏ 5 4.3 
الحاصیل الر La‏ والعلاقة بینها لاد آنها كانت معروفة عند LAUL‏ , 
قلا بد مثلا أنه كانت هناك نسب مبروفة عند التیپادل الميتي لكل من 
الشسعير والکتان oU, * Aca gel‏ يمكن بالطبع للجائب الاقوی ol‏ 
يستفيد من الأوضباع ٠‏ وتوجد وسالة کتبها ه خقا فخت ».ال اين p‏ سنیتی 
وسني نبوت » بخصوص ايجارات مستحقة له وهی رسالة لم ترسل - 
فى هذه الرسالة حدد « حقا فخت 4 crust JS‏ ووضع النقط على الروق , 
يقول فى نهايتها : « من يرد التسندید. بالزیت قليمط مدا من الزنت 
مقابل كل ۲ بوشل من الشعير أو ۲ بوشل من القنح الايمر » ز. 0٠‏ ؛ وبذلك 
سمح یدخول, ,223 n " pu‏ للمقايضة عند تسد ید i ECT‏ قد 
يكون التقييم السائد قد ١‏ تب فيها وقد ,398 ن میزاتها فى صالح «LA dr»‏ 

كفسه * والهم قى A reels‏ اس به العيادلية بن ان gl;‏ 
الادمر وهی ۲ : ۲ لصالح الشعیر ٠‏ تون المقايضة ادن سهلة فل * Vales‏ 
قمع ینکن أن تستبدل Jud US‏ ومکنا ٠‏ 


Say 


والطرف الأقوى فى الصفقات العينية يمكن أن quen‏ عنل «حقا نخت» 
موقفا أفضل عند التيادل ٠‏ قمثلا يسنطيع أن پختار أسلوب كيل الحصول 
الو Janus‏ ( النقدى ) ٠‏ ففى المعياملات الرسمية تكون القاییس الرسمية 
للآطوال والمكاييل والأوزان خاضعة للمعيار والرقابة فلا يحاث نیا تلاعب ٠‏ 
ولكن فى الصفتات الأهلية الشخصية بعيدا عن الرقابة الحكومية لايد 
لأحد الطرفين أن يقترح المعيار المطلوب الذى قد لا يكون دقيقا * فيقول 
«حقا نخت» مثلا عن جمع الحبوب المستحقة له : « الآن انظى ! لقد pedem‏ 
یحضرون المكيال الذى سیستخدمونه قى كيلها . وقد زخرفاه بالجلد 
الد بو غ © 7 وقى c^ dulas ijs‏ الرسائل حددت cu‏ الحيوب 
المستحقة Mens‏ هذه الملحوظة : « ode‏ ھی الکمیات الطلوب استلامها 
باستخدام JUSTE‏ الكبير الموجود فى نيسيت » (VY)‏ وهكذا قام «حقا نخت» 
بحماية dey‏ بالتأكيد على ضرورة استخدام مكياله الخاص عند استلام 
الحبوب * ولا بيترتب على ذلك أن بكون ULE‏ مغشسوشا, وانما کل ما قى 
E‏ آنه احتاط لتفسه e‏ ولتفس السیب قضل المقايضة تالحبوب على 
الز یت کی بستخدم مکیاله الخصوصي ۰ 


وآلیات التجارة بنظام المقايضة العينية من واقع ما ذکر ناه gtu‏ علیها 
الفجاجة والبدائية » ولکن Gu pall‏ اعتادوا عليه » ولم يكن آقل BUS‏ من 
الأسلوب الحسابی العقد الذی عرف قى العصر الفرعونی » وکان سيبا 
میاشرا فى عدم تطور الرپاضیات قى ذلك العصر QV)‏ ۰ فأى come‏ 
ستقید sale‏ من الوسائل المتاحة — gf cul & lic‏ عملية ب و co‏ الوسائل 
v‏ تحقیق الاهداف هو الدلیل على فعالیتها فى أى poe‏ * ودراسة نظام 
المقايضة األعينى فى مصر ثبت أنه تطور بالتدر يج 8 TUE‏ من الدقة 
فى العصر القديم ما لم ي.كن تحقيقه حتى أدخل النظام التبادلى النقدی e‏ 
TM‏ تأخرت pea‏ 


ر عن غار ها فيه بأكدر من ۱۵۰ سنه » وهی Shoe oth‏ 


فى حياة الشعوب * 


و kh mh‏ دقك = .z Vall‏ & ان dus JI spall‏ فى الريف بحصل 

be‏ شرور بات SU‏ اليومية ‘ pleas‏ الصفقات الصشرة كانت eS‏ بالساومة 
اابافرة Ge‏ الطرفت eos.‏ قواعد ‏ آلیات ) السوق الحاية عي التن 
s JLi "P eo‏ ولكن الصفقة اذا خر جت على الالرف M3‏ رك من 
ear‏ طرف الث رغم عدم وحود آدلة قاطعة على ذلك ۰ وقصه cM‏ 
الفصیح « خونانبو » كان بمکن أن نعرف منها الكثير فى ode‏ النقطة لو لي 
وك QUI lang‏ کر ulus daa ds Ult d AA * le‏ متا وه — ale‏ )4 
lale PE‏ س lt Leia‏ المسيية والنياتات, والأعشاب والحلود » edm‏ 


SAY  ةایحلا‎ 


ليست dole lable‏ بسيطة " قلو سارت آموره Ane‏ فلابد أنه oU‏ سیلحاً 
الى الوسطاء ( الدلالين C‏ لساعدته قى تصریف السلع التی يحملها فى مدينة 
«نیتسو» بالفيوم - فاذا كان قد قام بتفس الرحلة قبل ذلك قلابد أن يكون 
قد عرف منهم ما يعينه على قضاء مآربه ٠‏ 


وفى المدن الكبيرة كان البيع والشراء آكثر تعقيدا من جهة وأكثر 
يساطة من جهة أخرى : فالتعقيد سببه الأساسى شحة المعروض أحيانا . 
آما الساطة قمصدرها أن حركة السوق فى الدينة آکثر انتظاما وضمانا ٠‏ 
ومعر Ltd‏ بهذه الأهور قليلة > ولكن ورد ذكر للتحار فى أحد مواضيع 
٠‏ المنوعات » التی أشرنا اليها فى الآسرة التاسعة عشرة qom‏ منه كثرة 
التجار فى ذلك الوقت ٠‏ فنجد عبارة لتوعية الكاتب تقول : « التجار 
يجرون مع التيار وعکس التيار  Gl‏ بين مصر العليا والسفلى — مشغولین 
كالنحل e (Vo)‏ حاملین السلع من مدينة الى آخری » يبيعون لمن یحتاج » . 
والعبارة تدل على حريتهم التامة فى استخدام الطریق doc)!‏ ۰ وهنا 
Ue‏ أن نحترس فى استخدام كلمة تاجر اذ يبدو أن القصود هو التاجر 
glock‏ أى البائع فى الاستعمالات العتادة Lf ٠‏ التجار فى مصر القديمة 
فكانوا هم الطبقة التى تقوم بالاستيراد الخارجى - وهؤلاء لم يكونوا مطلقى 
التصرف » ولم یکونوا فى الدولة الحديثة متمتعین بالحرية التامة ٠‏ 

والسبب آنهم كانوا تابعين للملك > GY‏ التجارة الخاربية كانت من 
الاحتکارات ALSALE‏ 2 لذلك کانوا بخضعون فى الاستراد لاشراف الخزانة 
العامة » وفی التوزیم الداخلی لاشراف الوزیر والسلطات الحلية والعاید 
الکبری ٠‏ فمركزهم فى الجتمع لم يكن واضحا ٠‏ 


وأظهرت الدراسات أن بعض هؤلاء التجار ذکروا باعتبارهم مر تبطبن 
بالمعابد وبأقراد من كبار الموظفين Ses + (VV)‏ آخرون يبدو أنهم كان 
لهم قدر من حرية التصرف لكن النصوص التى ذكروا فيها لم تحدد 
وضعهم ۰ ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة (VA)‏ نص به قائمة لبعض 
السلع و کمیاتها » معظمها من اللحوم التی سلمت لبعض التحار e‏ وأسماؤهم 
cs‏ مسحلة ۰ 9 gal «5 5x)‏ على الأنصية و قبه‌تها بدقة موزعة حسب 
الفصل والشهر الا أن السنة لم تحدد Godly ٠‏ الهب‌اطیقی على آية حال 


من الاسرة التاسمة عشرة والدخغلات. بالقائمة كما بلی : 


الشهر الثانی للفیضان ۰ الیوم ۲۶ ۰ سلم الى التاجر 


داهس خت » : 


ET: 


١‏ بلاص بسدجت من النبيد ثمنه ۲ وحدات من الذهب 
سلم للتاجر « شيرى بين » 

١‏ رأس ثور طويل القرون قيمته M‏ وحدة فضة 

١‏ مفصلة تبت » ١‏ مفصلة سيمس قيمتها بلا وحدة فضة 
الشهر الثانى للفيضان ٠‏ اليوم Yo‏ استلمت من التاحر 
« باحى » : 

۸ وحدة من الذهب ثمن اللحم الشهر الثانى للفيضان. 
اليوم ۲۷ , سلم الى « من نخت » : 

رأس وفخذ ثور طويل القرون ٠‏ 

فخذ عجل قیمته وحدة من الفضة ٠‏ 


وقد توحی طريقة كتابة القيم بهذه الدقة أن المعدن استخدم كأساس, 
لتحديد القيمة ٠‏ وقد سدد «باكى» فعلا قيمة ما استلمه من للحم بوحدات 
ذهبية ۰ فاذا كان التبادل قد تم يسلعة وسيطة كالشعير . فقد كان من 
الواجب ايضاح ذلك ٠‏ والخلاصة أنه يجب أن نحترس ولا نتسرع فى 
استنتاج أن التعامل كان على آساس شبه نقدی (۲۰) ۰ فاذا كان اللحم 
سلعة وسيطة فکیف تم التثمين ؟ ان الوضوع غير واضح ولکنتا ستحاول 
ازالة الغموض bend‏ بعد ٠‏ 

كان النقل النهرى هو الأساس فى eor‏ السلعى الداخلى »> وقد 
ساعدت على ذلك طبيعة مصر الجغرافية التى يجرى led‏ النيل مسافة 
۰ ميل تقريبا رابطا معظم أجزاء مصر المأهولة » حتى انه أليوم رغم توقر 
الوسائل الأخرى مازال مستخدما بشكل کب ۰ وقى padi‏ القديم تدل 
الشواهد على أن التقل التهرى كانت تشرف عليه الدولة التى كانت تؤجر 
طاقم البحارة لكل مركب ٠‏ لكن التجار المحليين كان لهم قدر من الحرية 
والاستقلالية لتحکهم فى عملية تداول السلع ۰ ومع الزمن شاپ 
الأوتوقراطية المصرية ( حكومة الفرد المطلقة ) » والسلطة الملكية المطلقة 
شىء من الوهن وفوض آمرها الى العاید بطريقة غامضة » فكان أن تجاهلها 
الناس » وتحرروا فى تصرفاتهم من القيود ونعموا بحرية تامة ٠‏ ولابد أن 
التجار والوسطاء قد استغلوا هذا الوضم فى تحقيق مآريهم ‏ وتحقیق 
مصالحهم الشخصية عند توزيع السلع ٠‏ فريما استخدموا بعض السلع 
التى تحت أيديهم للاستعمال الشخصى ۰ وربما استغلوا وسائل JE‏ السلع 
لفائدتهم ٠‏ وبذلك يكون ما بدقم له ( رسمیا ) قد تداخل مع ما يحصل 
عليه من اتاوة ( غير رسمية ( « فأصیح التاحر بحقق مكسية بالطر بين 
الر سمی ans‏ الرسمی مما * 


۱۵٩ ۵ 


وهناك آدلة تؤيد هذا الرآی حول مسئرلیات التاجر ( الداخلی € 
واستقلاله النسخصی ۰ نستمدها من پردینن سليمتين جزثيا من pac‏ الدولة 
An tb]‏ بطلق a [nm‏ سمل سم رکه المر تب & QN)‏ تحتو دان IE d^‏ 
بالبضائع التی T jes‏ رحلات il‏ خطوطها محددة » كما TE‏ عاي 
AS‏ صرف e‏ أيات البحارة e‏ وتقاصيل طلبوات البضائع التى استلمها 
الأقرات والسرعة daa gasi‏ لامر كب فى کل رحلا ° و بان ذلك کله على 
انتظام خطوط الملاسة الداخلية وانتظام سير الرقابة والحركة ۰ وكات 
Q^‏ هدم cala MI dett cd us d‏ ‘ واحکام الر 3 دل حر که 
Js‏ البضائع وعلی التجار السئولین عن نقل السلم ° وللاسف UU‏ 
لا ai‏ مصبر هذه السحلات بعد جبعها » ولا من الذی كان له سق الاطلاع 
عامها Vie! ag‏ < وصل كانت من الستند ات التی pem‏ اللمحوء اليها 5 
el‏ كان آمر‌ها ينتهى بالحفظ فى الارشیف ! 


ویستدل من البرديتين — بصورة غير مباشرة — على أن الذين کانوا 
يصحبون البضائم فوق ظهر الر کب . من العمال والبحارة . کانوا فى 
وضع يمكنهم من استغلال الفرص لامتاجرة لحسابهم ۰ وقد لاحظ من Jam‏ 
السجل بعد العنور عليه Unam‏ أن توزیم جراية الخبن اليومية بين البحارة 
بکمیات وفرة لم پصاحبه آی آصناف آخری ( الجراية هی أجورهم اليومية 
العينية ) . فأثار السوّال الاتی : « ألا يحتمل أن Op‏ البحارة poe AS‏ 
pima‏ دعضی منتععات قر اهم VES E‏ أجورهم العينية دقعت لهم مقدما ‏ قبل 
الابحار ‏ وهذه سوف يستبدلون بها سلعا GAT‏ بالاسواق التی بمررن 
Gite‏ . وبذلك لا یکونون قد عاشوا de‏ اشبز وحده » (۲۲) ۰ eau‏ 


5-5 


UN 


m 44M: نا الى مشهد فى احدی مرا کب طیبه‎ ju ذلك خفن‎ QU be 
لو کان تنفيذ! لصرفقات مع نسوة بائعات فى أكشاك وشوادر على المرسى‎ 
(NS) 519 شكل‎ ( 


فى هذا النظر يقوم البحارة باستبدال الزائد لديهم من جرايتهم فى 
أقرب فرصة عند الوصول الى الير على sale‏ البحارة * واشهد پضم خمس 
صفقات . واحدة منها مفقودة بالكامل تقريبا ٠‏ وفى كل صفقة من الأربعة 
الكاملة dled) QU‏ يساوم على ما dea‏ من حبوب lga g‏ من غرارته فى 
سبلة آمام المرأة التى ساومها ٠‏ والصورة فى أقصى اليمين لسيدة تساوم 
أحى البحارين على الخضروات . والتى 7 .ها تساوم على الخبز (أو الکمك) ۰ 
والى اليسار تشاهد امرآنان 2 احداهما تسام على السمك والأخرى على 
این ( أو الكعك ) ۰ وهذه الأخرة خلفها gold‏ من الخوص داد رف 
عليه OV je‏ من الشراب هما موضع مساومة آیضا ٠‏ ووجود اطجر تین هو 
Sp ttt « Liu Ue sx PEUT‏ الرحال ببعترون جو رشم على الا تعات 
aod |‏ الات على cago atte awd)‏ الأمور المسلية فى اللحو dfs‏ دلالتها uv‏ 
أن غواية الرحال جذورها تمه YY‏ من السنن قبل الیلاد 2 وان بدت 
فى شكل بدائي (YE,‏ لكن ذلك فيه مبالغة فمسالة الغواية غير واضحة , 
والصفقات ol poll‏ نجری بطر 4D‏ هادثة متحضرة ليس فيها أثر لطول حرمان 
الرحال وبعدهم عن الآرض ۰ والحقيقة أن المراكب النيلية ترسو على 
Jats)‏ دو میا نی يما فى الذهاب .والاياب ٠‏ لذلك فالصفقات التى ثراها هي 


PP الى غذائه آصنافا‎ EC دها‎ tula e doe d LUE 4.4: Ula w liao 
e UL لیس‎ wl pil] ور دما كان السادر الذی نه‎ 7 gio wh من‎ 


/4 VET 


BR 


Lily‏ للاحتفال باتمام الصفقة ۰ كما قد يكون الذی بداخل آلجر QU‏ ماء 
وجعة ۷ نبيذا كما قد يتبادر الى الذهن فالنبیذ كان AX‏ ترفية لم تكن 
متيسرة لعامة الناس ٠‏ واحدى الجرتين موضوع فيها قصية مشطوفة من 
قش مجوف ual‏ ما UYL‏ » فى نهايتها مرشح لحماية الشارب عند الص 
من بلع الحصى مع الجعة ٠‏ ( المرشح توجد dia‏ نماذج حية عثر عليها فى 
مدينة آخیتاتون پالتحف الیریطانی ) ٠‏ 


يصور هذا المنظر من مقيرة «snl»‏ كيف كان dale‏ الشعب فى مصر 
يتسوقون + ولا يستبعد أن يكون GM‏ سوقا أيضا لصغار البائعين ٠‏ 
كذلك قد يكون مرفاً کبرا وسوقا ضخمة للتجار المرافقين للمراکب fa‏ 
فيها صغار البائعين وباقى ركاب المراكب بعقد صفقاتهم ال جانبيه الخاصة 
على مامش ما يقوم به كبار التجار ۰ ويوجد فى مقبرة « قن آمون » حاکم 
طيبة وأمين مخازن JME‏ آمون ( رقم CW‏ > مشهد لسوق المرفاً أكثر 
اتقانا من هذا ٠‏ وللأسف فان المقبرة OV!‏ محطمة تماما (Yo)‏ * والمشهد 
الرئيسى بوضح وصول مراكب التجار من آسیا وتفریغها فى ميناء طيبة 
آثناء حکم « أمنحتب الثالث » ( ۱2۰۷۲ — Vo‏ ق۰م تقریبا ) "aer‏ 
نشاط الیناء موضحة تماما حسب مقاییس العصر ۰ فتری کل البضائع 
قد آفرغت : مواشی . لبيك Cody‏ ع آوان io è‏ مصنوعة من العادن 
النفيسة » و VS‏ فى طر یقها للعرض على « قن آمون » للتفتیش ٠‏ وسط کل 
هده الريكة الرسمية ثری vyw‏ من صغار glad!‏ أقاموا لأنفسهم Gw‏ 
شوادر بسيطة للبیم ee t‏ الخاص ۰ بضاعتهم معروضة علي مناضد 
منخفضة أو مدلاة من عوارض فى آسقف الشضوادر ( شکل *O(Y‏ 


البضائم العروضة فى الشوادر الثلائة متمائلة : آخفاف ) صنادل e C‏ 
ثياب » آطعمة متنوعة آغلیها خبز و کمك , ومواد آخری غير معرفة * وائنان 
من الشوادر يديرهما رجلان والثالت صاحیته امرأة ٠‏ وفی تنویم غير 
مسبوق يجلس کل quA‏ على نوع مختلف من مقاعد البیع بلا مساند : 
آحدها SW‏ الادجل ۰ والثانی له أربعة أرجل $523 e‏ والثالث قابل 
للطی ۰ وقد أفلح الفنان بذلك فى اضفاء الحيوية على الصور (CO‏ ۰ 
والبائعان بحملان ميزّانين لوزن العدن عند المقايضة » أو لوزن الواد الثمينة 
کالعقاقر والتوابل وهو الار جح (TY)‏ ۰ واحدی الصفقات موضحة بالتفصیل 
فى المنظر السفلى : آحك السوريين عرض Low eM‏ ذا سدادة « ریما 
يكون به زیت » وهو منحن بثقل البلاص ۰ بینما صاحب الشادر جالس على 
مقعده وهو متحمس لانهاء الصفقة يقاض الرحل مستخدما میزانه ۰ 


۱۹۸ 


` “ODN SU. COCO 


ar matt. | 


EL. م د‎ F 


Vf ات‎ 


شکل (S‏ مئزل جحوتی نوفی ٠‏ 


من عيوب عثل هذه الناظر فترها فى الناحية الوصفية * فرغم عجود 
مرازین رساع تجرى القایضات بالأسلوب الباشر بلا وزن ^ ولا برد 
ما أى دليل على استخدام العادن فى هذه السوق des ٠‏ أى الحالات 
سبق أن أشرنا الى أن أساس التبادل السلعی فى مصر القديمة ب كما تدل 
peal‏ القبر d‏ - كان هو المقايضة العينية ۰ 


وق مقبرة آقدم عهدا من السابقتين هی مفبرة «خنوم حتب» و « فى QUE‏ 
خنوم € يسقارة — من کبار موظفی الأسرة الخامسة (۲۳۹۰ ق۰م نقرييا) CVA)‏ 
تقر یبا ) (XA)‏ - نجد مشاهد uS T‏ غتی من الناحية الاخباریة ۰ فعلى جدار 
يمين باب الدخول المؤدى الى البهو خصصت کل الساحة 3 4$ بالحائط 
GAS‏ صقوف من الناظر التسويقية * والسوق هنا مفتوحة يعرض Lend‏ 
الیانعون مجموعة كبيرة متنوعة من السلم لحسابهم الخاص ۰ ويمكن أن 
نتب فى الصور أربعة آکشاك لبيع الخضروات والفواکه , واثنتين لبیع 
السمك — واحد منهما يبيع الامعاء » ثم بائعين ‏ امرأة ورجل ‏ والمراة 
تبیع رعاء يشيه الکوز ۰ وبعد ذلك نتبیل تندة مطروحا علیها ثياب فى 
رعاية رجلين ( كشك منی فاتورة » ۰ آما الشترون فکلهم رحال الا واحدة »> 
ومعظمهم معهم حقائب أو آکیاس مدلاة من آعناقهم للتعبثة 2 و کلهم یقایضون 
بمواد متنوعة مقابل ما پشترونه من البائعین ) شکل ۲۷ ) ۰ 


فى واحد من Mesi‏ الخضر تشاهد رجلا يمد ديه بوعاء ء وصاحب 
الکشك يقول له : « سلمنی ما مك (YA)‏ . وساعطيك خضرا Alem‏ 
وطازجة » ۰ وفی كشك يبيع الکیزان ناهد مشستریا بستبدل کوزا 
«مروحة (۲۰) » والبائعة تقول له : « انظر D‏ هذا شىء تستطیح أن تستخدمه 
قي الشرب » ۰ ونری أيضا سيدة شابة وطفلها وهی تعرض زلعة بها شىء ما 
قى مقایل مار الجمیز : « سلمی ما آحضرته cls‏ واحصلی على آحلى 
جميز ذقته » ۰ وبينما يقول QUUM‏ ذلك تنهر المرآة طفلها : « هل ترید 
QU‏ للبيت ! » + رنشاهد diay lia NAS‏ بلاص بالسمك eius‏ 
dj‏ : « سلم ما معك Uig‏ آعطبك مقابله سمکا » ٠‏ ونرى آضا gk‏ 
آختام یشکل خاتما اسطوانیا فى مقابل سمك منزوع العی 2 وهو يقول 


wae 


فى سعادة ظاهرة : » —À‏ لك ) الخاتم ) فى مقایل ما أحضرتة ( من 
gus‏ € وضمری مستریم » فهذا tog AL‏ 


JE‏ هذه الناظر آضیفت Led‏ لسة تظهر حركة السوق المكشسوفة 
النشطة وآناس پتجولون , لنقل الاحساس بنشاط الأسواق المفتوسة . 
فنرى رحلا بقود قردا ء وهو يساهد لكبح جماح القرد من سرقة SL gaat‏ 
من SLAF) AT‏ « وآخر بقبض على آحد لصوص المتاجر مستعینا بقرد 
بغرز آسنانه فى قدم اللص e‏ وامرأة تمزج الشراب وتناوله dep‏ فى 
سالة سکر شدید * والغرض منظم BUU‏ : عروض تقدم , ومساومات 
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شکل (YV)‏ شاهد تسويقية دن احدى plia‏ الدولة القديمة ٠‏ 


سريعة لیس فیها مماحكة » ومقارضات بسيطة تلقائية کآنما الكل على علم 
بقيمة ما لدیه ۰ لکن الصور تحتوی على مشهد. مفید لتا فى متايمة تقدیر 
القيمة ( السعی ) على آساس « قيمة المدن » , وهی البدایات التی انبثقت 
منها 3,3 النقد العدنی ۰ فى المشهد يقيس البائم طول قماش مفرود من 
آحد الآثواب والشتری يقول : « هذا فى الحقيقة قماش Aum‏ » و ۰... 
( طول محدد ( (VV)‏ كوبيت dia‏ تساوى M‏ شات ۰ وشات هنا مستخدمة 
پاسلوب Gade‏ لكن التصريح Ob‏ ثمن القماش يساوى T‏ شات يدل 
على أن هناك وحدات متعارقا عليها للتقييم * أما باقى الصفقات المصورة 
قکلها كانت تجرى de‏ أساس المقايضة BU ٠‏ عدنا الى القماش 
نحد آنها Alu‏ الوحيدة التی لم يكن مع المشترى GT‏ سلعة يقايض بها , 
وانما الساومة كانت على تمن صریح استخدمت فيه وحدات مجردة — 
ااشات - فان لم يسدد نقدا فلنا أن نفترض أ ن‌علیه أن بعطی آی شىء 
SLU‏ يساوى V‏ شات ۰ وهو مقهوم السلعة الوسيطة ٠‏ 

كلمة شات لها مشتقات آخری بعضها آحدث ظهورا منها : شینات , 
وشينا » وسینو التی كانت TUS‏ فى آول الامر شاتی NN)‏ ۰ والکلمة محل 
جدل شديد بشأن مفهومها فى التجارة ۰ ويتركز الجدل فى التساؤل 
Ge‏ اذا كانت SU‏ وحدة معدنية صغيرة — فی الدولة الحديثة  wid‏ 
وزن ثابت تسمى ستيو ( شاتی ) لتيسير التعامل التجاری ؟ والحالة التى 
ذکرناها من الدولة القديمة Y‏ تحمل هذا المعنى ٠‏ ولا شك أن المعادن قى 
الدولة القديمة كانت من السلع التى يقايض عليها م خصوصا التحاس 
والذهب ثم الفضة ٠‏ لكن الذى لا شك فيه أيضا عو أنها لم تكن من 
السلع الشائعة ولم تتوفر بالأسواق بصفة منتظمة oU ٠‏ الاجر فى الدولة 
القديمة يدقع للعامل على صسورة عينية ب حبوب ل زيت ‏ قماش _ 
Aust‏ ۰ الخ » کل حسب مركزه الاجتماعى * ومعظم آجور العمال 
البسطاء OW‏ على صورة 4,421 له ولاسرته , وکانت ALAS‏ لعمال الدرجات 
الد نیا فى السلم الاجتماعی ۰ لذلك كانت القايضة شيئا طبیعیا للحصول 
على لوازم الحياة الضرورية ۰ ومثل هذه السوق لا مجال فيها للعملات 
العدنية ۰ لکن ذلك كله لا یتفی أن فكرة « القيمة » کمفهوم تجر بدی 
مستقل عن البضاعة الحاضرة كان معروفا لتثمين السلم ( كما فى حالة 
القماش السابق الاشارة اليه ع ٠‏ 


. 


والكتابة الهروغليفية بطبیعتها لا تحدد بوضوح الأفكار التجر یدية » 
e»‏ الدارس أن بحاول تحدید معانی الکلمات الغامضة ۰ فقد تکون A.‏ 
شات / شینات قد آصیح لها معتی تجريدى فى القترة بين الدولتین 
do adl‏ والحدیثة » لکننا حتى OY‏ لا نملك دلیلا على ذلك ٠‏ ورسائل 
«حقا نخت» - أوائل الدولة الوسطی ظاهرة الدلالة على أن كلمة شينا 
( أو شینات ( تعنی « قيمة » ٠‏ ونصه على دقع الا بحار بالعدن أو القماش 
أو الشعير أو أى شىء آخر ينطوى على عنصر القايضة العينية وهو آحد 
التفسيرات ٠ (VE)‏ ولكن لا شك أن النص بحتوی أيضا على عنصر تجر يدى * 
والمهم أن الاسكافى كان بامكانه تقدير المعادل السلعى للأخقاف 2 حيوب 
أو زیت أو ملایس ۰۰۰ الخ » الا آنه يجهل أى منها سيعرضه الشتری 
عليه ٠‏ لذلك sty‏ أنهم استخدموا كلمة شینا « القيمة » لتعبر عن 
العادل التحر بدی e‏ الذى يحول عند السداد إلى سلعة محددة تساوى قيمتها 
هذا العادل ٠‏ 


من التموذج الموجود بمقبرة « خنوم حتب » » و « نی عنخ quim‏ » يمكن 
اعتبار الاصطلاح شات/شنات من المصطاحات الرقمية ب آی يمثل وحدات 
قيمية ٠‏ ومن قبل أرسل « حقا نخت » YE‏ قطعة نحاس = ۲4 دبنا لتسديد 
الابحار ۰ فالفكرة clo‏ فى الظهور + وعند قيام الدولة الحديثة صارت 
الحاجة iol.‏ لاتخاذ إساس آخر للتقييم غير الاساس العينى ۰ ولاقت 
الفكرة استحسانا hu‏ ظهور وحدات من الفضة ۰ قفى الکشف الذى 
سجلتاه من قبل مددت آثمان اللحوم بالذعب والفضة بوحدات 55 let‏ 
السینو أو الشاتى > لکن ذلك لا بستدعي أن الدقم OW‏ ذهبا أو قضة 
بان وراء ذلك أمدا بعيدا , فقد كان لايد من توفر هذه الوحدات بوفرة 
للعداول Vol‏ ۰ والحقيقة أنه فى أواخر الدولة الحديثة - ان لم يكن قبل 
ذلك كانت الكلمة القابلة لكلمة Lad‏ هی « حج » » وكانت تعنى فى كتير 
من الأحوال « النقد » أو العملة حسب التعيير الشائع الغلوط ٠‏ وظهر 
تيبر أكثر تجریدا هو « المكوس أو الرسم ( المقرر ) » فى صفقات 
معيتة ٠ (Yo)‏ وطبدا لم تكن قستخدم حسب المفهوم الحديث c‏ وانما كانت 
تعبنى ببساطة « الدفع » عند اتمام الصفقات فى العصور القديمة » وديما 
لم يقصد قدماء Go pall‏ هذا المعنى تماما عندما استخدموا التعبیر ٠‏ 


YN 


bay‏ ولیاحتون الذین فحصوا تراث قرية العمال يطيبة من البردیات 
وكسي الفخار أنها احتوت على صفقات كثرة فيها قیمت الأشياء بالعدن , 
لخن e Gali‏ نظهر قط قى الصفقات عند التنفيذث ۰ كان العدن اذا محرد 
وسينة لتقريم الاشیاء (NT)‏ , الا أن الوثائق التی وردت فیها كلمة سينو 
( شاتی » أن العيار الفضى فیها كان آکثر تحدیدا ۰ لذلك استنتج معظم 
الدارسین اليارزين آنه كانت هناك حقيقة ر« قطعة مستدیرة مسطحة قیمتها 
Y‏ دين ( VUA‏ جم تقريبا ) » aly‏ ريما كان عليها نقش بحدد وزنها أو 
صاحب الق فى t Iv m‏ آن c‏ ذلك € تكون هذه القطعة Liles‏ ھی 
pass PX x (VY) 338 d alas‏ او تانق التى | تدم aL‏ » سینو 1 
عشرة كما قي کشف حساب التجار الذی ذكرناه من قبل ۰ وقيما بلی 
Jita‏ یوضع استخدام السينو مع الذهب والفضة : 


الشمهر UI‏ نی Olea‏ 3 الیوم om , No‏ الى التاسر 
ara n‏ تاحت ۾ : 

عوص ثيران ایوا Y‏ . ورءوس ران كا A‏ 

عفد 4x3 Y‏ ثور قصبر القرون : VE AL‏ سينو 

شایت مکسی ( تراب نحاس ) ١4 Ann e (WA)‏ سينو 
الجموع : فضة © سينو . نساوی N‏ سينو ذهب 

: » cU مین‎ « 

عفد ١‏ رس عحل !»1 ‘ Aa‏ + ستو 

© راس عجل کا . ثمتها يْ سينو 

* ge ۱ E ss : صمتو‎ Y نجاس قممته‎ est 3 


S35‏ 3 استخدام الصریین GY‏ نوع من العملة فى ذلك الزمن البعید 
هى قكرة جذابة » لکنه للاسف لم يقم علیها أى دلیل ۰ حقيقة أن العديد 
من الدراسات حول موضوع الاسعاد فى الدولة الحدينة توصلت ال أن 
فثرة ahii‏ العدنیة « الصغيرة » أصبحت تفرض نقسها ۰ ونتمشی مع 
معظم الدلائل المتوفرة (۰:) . لكن الدحش آنه لم پشر آیدا على نموذج 
واحد JE‏ هذه القطم LOT‏ التنقيب ٠‏ فاذا كانت هناك قطم معدنية صغيرة 
استخدمت كعملة على شكل واسع كما نستشف من التصوص »2 فمن 
eo exl‏ آلا gi)‏ على أى منها فى حقاثر دير المدينة ۰ هذا سم العام OU‏ 


Nf 


cM Lert 3 العصور التالية‎ op Ge slof T بالذات كانت تسنخر‎ cos al 
تدفن فى خزن أو تسقط من حاملیها ۰ آما کسر الفضة فى الدولتین الوسطى‎ 
thal! di — I" Mns o فلم‎ -— (SM) Li à عليها‎ res — شه‎ Ad, 

فى صورنه ولا فى 4535 ٠‏ 


والذى نطمتن اليه هو أنه أثناء الدولة الدیته لم تكن Sine‏ عملة 
al‏ بالاصح « نقود مندأولة » , ولكتهم كانو! فى طر يقهم لتطو یر توم in‏ من 
النقود si‏ واستمر نظام المقايضة العینیه هو آساس التعامل y o‏ یف E‏ 
آما فى Gall‏ قدخلت العادن نظام فى آساسه القايضة > آي آتها أصيحت 
من g!‏ التداو له > واستخدمت الفضة کوسیط فى المقايضة ء لا Lo bad‏ 
ولکن لثبات سعرها بالنسبة للمحاصیل الحقلية - کالشعیر مثالا إل 
كانت آسعارها تتغير من موسم لاخر ۰ وكيفية تطبیق ذلك واضم عى dont‏ 
سفقة معقدة فیها تشتری سيدة من طيبة اسمها «ایریت تفره جارية سور ية 
( فتاة سورية صغيرة من العبيد ) : 


« فى السنة ۱۵ (£V)‏ » بعد ۷ سنوات من التحاقى هبنت 
ملاحظ المنطقة ‏ سييوت ‏ انانى التاجی رع ها ومعة 
جارية سورية من العبيد هی جم س نی ا حر ل امتتت » 
وهی بنت صغارة > US‏ لى : اشتری هذه الستت . 
و آعطینی lie lead‏ ما قاله 1" فأخذت الیتت وسليجة 
ثمنها ۰ انظر الآن ! Mile‏ أذكر الثمن الذى دفعته ند 
أمام القضاه (£N)‏ : 


34.5 

۱ لفة قماش خفیف : قممتهاه ليت فضة ( الكيت Ae‏ أو S332‏ ) 
١‏ قطعة قماش خفيف NY undo:‏ كيف فضة * 

٠ عباءة من قماش خفيف ؛ قيمتها $ کیت فضة‎ ١ 

° قضة‎ e$ ^ قطم قماش أسود رفيع شفيف : متها‎ oW 


واشتریت من الواطن كاقى عدد V‏ انا جاى Qe‏ اتیروئز 2 


القيمة ١5‏ دين ( تحاس ) » أى VM‏ کیت فضة ٠‏ 


p^ 


($a n Ske U1 ۱ من مدير الخازن بی آی عدد‎ Cy unas 


* 4,25 کت‎ VV 5i C ددن ) تمعاس‎ ١ الق‎ 


A 
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واشتریت من الکاهن حوی بانحس : ٠١‏ دين برادة نحاس 
قيمتها ۱ کیت فضة ۰ 

واشتریت من الکاهن انی : عدت Y‏ اناء Sle‏ برونز VV Ann‏ 
دين ( نحاس ) » أى پ۱۷ كيت فضة .وعدد ۱ دورق مینیت به 
عسل : قیمته ۱ Oli‏ شعير » آی o‏ كيت فضة ۰ 


واشتريت من الواطنة تحوی آی عدد ١‏ اناء کحل : AM‏ 
۰ دبن نحاسى . أى Y‏ کیت فضة ۰ 
واشتريت من أمين معبد آمون توتوی عدد ۷۱ اناء کیت : 
القيمة ۲۰ دين ( نحاس ) أى Y‏ كيت فضة » و ١١‏ سترات 
من قماش خفيف : القيية i‏ كيت قضة 
وقيمة كل هذه الآشياء : 5 دين و کیت واحد من الفضة + 


وسلمت ذلك كله للتاجر رع يا » ولیس من بيتها شىء بخص 
الواطن باك موت ۰ وسلمت البتت التى سمتها -د لی = حر 

Lis‏ اطساب يعرقنا على بعضى آس‌الیپ‌ابرام الصفقات التجارية 
فى الدولة ٠ Anal)‏ فالصفقة تمت بين سيدة متزوجة وأحد التخاسين ٠‏ 
والسلعة رضح الساومة هی بنت صغارة بطوف بها النخاس على البيوت ۰ 
وما داعت الينت من الرقیق السوری فیجوز أن تکون آمها امرأة سورية 
فى مکان ما بمصر » وهذا خارج موضوعتا * ومن الواضح آنه os cA‏ 
السيدة والنخاس مساومة ما واستقر الرأى على قيمة الصفقة ( الحارية ) 
بالفضة ۰ لكن التسدید تم عن طريق بدائل سلعية قيمتها الكلية هی 
قيمة الصفقة وهى 5 دبن وكيت واحد من الفضة » وهذه البدائل لابد أن 
قبلها Su‏ بالطبع وواقق We‏ ۰ وما زاد عن تصف ثمن الصفقة 
دفعته السيدة على صورة آقمشة وملاسی بحوزتها ومعظمها من صسنع 
يديها » وآکملت الیاقی من جرانها ۰ والسبب فى تنویم السلم بهذا 
الشکل غامض لتا » لكنه قد يفسر قى حدود رغبة البائم نفسه فى الصول 
على حوارق مزخرفة وبلاص عسل ۰۰۰ الخ ۰ والخلاصة من کل ذلك أن 
استخدام الفضة فى تقييم الصفقات كان على صورة dale‏ قياسية 
۷ علاقة له باستخدامه الفعلى قى الدفع » أى أنه استخدم كوسيلة لجعل 
تثمين الصفقة أكثر ضمانا * 


فى الأحوال العادية كان من النادد أن تصل المعادن الثميتة الى آیدی 
المصريين العاديين بكميات ضثيلة ‏ اما صدقة , واما بالوراثة » واما من 


۳۹ 


صیاغ هذه العادن ۰ ووجود الذهب فى مقابر البسطاء على شکل فصوص 
صغيرة أو حل ميسيطة "M N‏ حك ذاته دلیلا عل توفره آو سهو 4S‏ 
الحصول علية ۰ ومع ذلك , فلا شك أن الصادن الثمينة كانت لها سوق 
لواجهة الطلب علیها - فهی من السلع التى يرغب الانسان فى امتلاكها 
لاشباع رغية أساسية لديه منذ أقدم العصود ۰ وكان الذهب متوفرا فى 
مصر Jos‏ فى المتاع الجنازى للملوك « ويستخدم فى زخرفة wll)‏ 
والبانی الرسمية المهمة ٠‏ وكان سکان dub‏ العاديون لديهم رغية عارمة 
فى تملکه واکتنازه ولو بالطرق غير المشروعة ۰ وقد اعتاد البعض على 
سرقة الذهپ أى اختلاسه كما رأينا فى موضوع الكهنة الذین قبض علیهم 
متلبسين بسرقة الذهب ونقله من آحد العاید ( ريما OU‏ من معبد 
الرمسيوم ) ٠‏ وهذه السرقة حدنت فى عهد « رمسیس الحادی عشر > 
( الآأسرة العشرون ۰ ۱۱۳۷ - ۱۱۱ et‏ تقریبا ) c‏ وهی حادثة مسجلة 
على البردى ومحاضرها موجودة فى المتحف البر يطانى (٥5)٠وقى‏ الحاضر 
صف a‏ و بستانی الأعيد وأسمة «قار» كيف تسللا - أكثر هن هرة س 
مع شركائهم لاختسلاس الذهپ بكميات صغيرة بنرع القشرة الذهصية 
الموجودة على عضادات الابواب : 

: كيت » ثم ۲ کیت » ثم هکیت » ثم یستمر فى السرد‎ ٣پو‎ oio ١ 

ثم تسللنا مرة آخری الى عضادات الأبواب مع الكاعن « حورى 
ابن باخارو « ( كاتب المعيد ( » و « سعدی ca‏ والکاهن « نس آسون عم ۰۰ 
وانتزعنا ه كيت من الذهب اشترينا به شعيرا من iub‏ وزعناه Lad‏ بينناء 
وبعد أيام pee‏ كاتب المعيد م سعدى » مرة أخرى ومعه BW‏ رجال و نزعوا 
من العضادات > كيت ذهب أخرى > وزعناها tug ۰ Us‏ أيام آخر تشاجر 
معنا رئیسنا «یامینو» وقال : « انتم لم تعطونی شيئا » ۰ فعدنا ال عضادات 
Leya le VI‏ منها ۵ کیت من cmd‏ 4 ء اشترینا بها ثورا سلمناه 
« ليامينو » ۰ فلما سمع كاتب اللفات الملكية « سوتی خع مس » همسا 
حول الوضوع هددنا JUS‏ : « سوف آرفع بذلك تقریرا الى کاهن آمون 
الأعظم » ۰ لذلك نزعنا Y‏ کیت من الذهب وأعطيناها لكاتب الملفات 
الملكية « سوئی خم مس » ۰ ثم مررنا عليه مرة آخری وآعطیناه ٩‏ کیت 
من الذهب ۰ فمجموع ما آعطیناه لكاتب اللفات الملكية « سوتی خع مس € 
EY,‏ کیت من الذهب ۰ 

كان الكائب « قار » وش ركاه فى منتهی اطذر وهم يقومون بهذ! العمل 
الدنیء ء فکانوا ينزعون کل مرة كمية يسيرة من الذهب «کیتات قلیلة» » 
بمکن آلا بلاحظها الفنشون فى حینها ۰ ولکن تکرار العملیة یمکن OF‏ يؤدى 
الى نهت كمية لا باس بها من الذهب ۰ وکان الذهب اما أن يقايض به على 


NN 


بضاتع فى الحال » واما أن بصهر بعد توزیعه ویخباً لیستعیل فى وقت 
Gey‏ *والفقرة الوحيدة التى آشارت الى السعر هى الحصول عل ود 
bla.‏ 6 کیت من الذهب lang c‏ بو ازی ۰" دينا من Nou‏ مر مه 
النسية فى القيمة بين العدنن فى ذلك الوقت. على حد علمنا (E)‏ * فهل 
كان NT‏ الثور حسب السعر السائد at ei‏ ما حدد tal o‏ الشور 
الذى كان يعلم أن مصدد الذهب ليس Us‏ ۰ فالوثائق المتوفرة ندل على 
تقلب آسعار الماشية فى طيية فى ذلك الوقت (£V)‏ بين اعد الأقصى 
لترأس وهو ۱۲۷ loo‏ من النحاس والحد الأدنى لها وهو ۲۰ دينا من 
التحاس . يدخل فى ذلك العمر والجنس واعتبارات أخرى © والفقرة لم 
تقصل نرعية Jee‏ هذا الثور » ولكن المهم أنهم لم يكونوا فى وضع پسمح 
لهم یقدد AST‏ من المساومة ۰ ومن الرجح أن يكون التاجر الذى اشتروا 
منه الثور من مروجى السلع المسروقة e‏ ولدیه وسائل تمكنه من تصريفها 
دزن خوف من الساءلة - والخلاصة أن هذا £5 "WW Et‏ لنا كيف 
ext‏ نهر نب كميات محدودة n‏ الذعب ء ذلك Ql‏ النفیس i‏ الى القطاع 
الاص . و ئیف استحوذ عليه الأفراد لتحویله الى محوهرات وحل ۰ celle‏ 

أعا دخصوص تدویر هذا العدن . فلا شك آنه استخدم فى المقايضة مقابل 
سلح أخرى مصنعة وغير مصنعة ٠‏ 


وقد ورد ذكر اقتناء كمية من الشعير لم تحدد » مقابل 9 کیت من 
الدحب يموافقه الخاهن دقار» ۰ معنى ذلك أن الذهب استخدم فى im ll‏ 
على سلعة تجارية عادية » ولكن فى ظروف غير طبيعية ۰ ولا شك أنه فى 
ذلك الوقت حدث انقسام حاد فى أسلوب العاملات الاقتصادية الأهلية 
بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية ٠‏ فالريف متوفر به كافة الاحتياجات 
من طعام وسلع معظمها يمكن تصنیعه محليا كالخزف 2223 الصتاعات 
uita‏ الصغيرة ۰ آما فى التاطق الحضرية ‏ المدن صغيرها وكييرها ‏ فقد 
كانت الامود مختلفة تماما لعدم امكان الناس العاديين كالصناع وأصحاب 
الحرف معن الحصول على وازمهم من المنتجات الريقية مباشرة + وكان 
اعتمادهم أساسا على الأجود العينية التى تدفح لهم * لذلك فعندما يفيض 
+ عن احتياجات المواطن فقد كان يمكنه المقايضة عليه قى السوق المحلية 
deant‏ علي آنواع cou‏ من الطعام أو اللایس ,2 وقد pp Ko‏ ه.ادلة 
ما يفيض eed‏ مع جار انهم * وعموما لم تكن هناك ta‏ فى هذا 
الصدد » فقد كانت الحياة بسيطة ومتطلبات الانسان العادی من الغتاء 


دحاو ده wets‏ متنوعة 0 واحتياجاتهم متواضعة » قيما عا أيام الواسم 
وال ot‏ = 


كان معظم الناتج الزراعی فى مصر من نصيب العاید » والكثير من" 
الانتاج الحیوانی ب مواش وطیور ب يقدم كقرابين للآلهة 2 فكان الجانپ 
الأكبر منه ae‏ فی أيدى الكهنة ء يوزعونه على عائلاتهم Jos‏ خدم المعايد 
وملحقاتها (£A)‏ * وفى المدن الكييرة مشل منف وطيبة ٠‏ حيث PUM‏ 
والجمعات المعيدية الضخمة الحتوية على مدد كبير من تمائیل الآلهة التى 
تجرى رعايتها ويقدم لها الورد كل يوم ۰ كانت العطايا كافية Uey‏ 
عدد ضخم من الناس يما فيهم الفقراء الذين یتسولون على يوابات العاید ٠‏ 
هذا بخصوص الطعام أما مستلزمات الياة الأخرى فلم تكن متوفرة لهم ٠‏ 
والمصرى اليسيط الذى لم يكن له مورد آخر أو صنعة يتكسب منها . 
كانت حياته صعية وبالکاد پىکنه أن »4 رمقه * وحتى Aul‏ كانت 
بالنسبة لهم تكتنفها صعوبات كثيرة : فکیف يمكتهم الدقع للحصول de‏ 
سلعة ضرورية € واذا اشتروا بالدين فکیف يمكنهم السداد ؟ فلم يكن 
بامكانهم انهاء الصفقات الا بالأجل نكيف يطمئن اليائع الى الحصول على 
حقه ؟ uis‏ هذا لم يكن Oy pall‏ يختلفون عن سواهم قديبا وحدیتا e‏ 
وكان من الصعب عليهم انهاء مثل هذه الصفقات الا بالکاد ۰ ولتنظر الى 
المثال الآتى : 


فشل الكاتب « آمون ناخت » فى تسوية دينة فى صفقة ما ثم مات 
فاضطر خصممه الى الكتابة لأرملته (59) : 


« زوحك الكاهن آمون نخت اشترى متى تابوتا ووعدنى 
باعطائى العجل ثمنا له ۰ وللآن لم آتسلمه ۰ فذکرت 
ذلك لبا عا آخت فقال : آعطنی سریرا قوق التابوت > 
وساعطيك العجل يعد أن يكير * وسلمته السریر © 
لکنی ON‏ لم احصل على شىء ؛ لا عن التابوت ولا عن 
السرير ۰ فاذا آعطیتنی العجل كان بها » Vig‏ فأعيدى الى 
السر یر والتابوت » ٠‏ 


US JI‏ على الارجح من نجار ورد الى «آمون نخت» تابوتا ولم پحصل 
على 4x43‏ ۰ وزاد الطين ib‏ أنه U‏ الى leb»‏ آخت» الذى استدرجه واستول 
منه على سرير ۰ ولا شك أنه لو لجا للقانون كان سيحصل على حقه ٠‏ 
والمهم آنه قد ثبت UJ‏ من الرسالة بعض مخاطر نظام المقايضة اذا كان 
أحد طرفیها لا يبلك شیثا ۰ ومشاكل المقايضة بالطبع مختلقة عن مشاكل 
e!‏ بالتقد ٠‏ وهو على Lf‏ حال أسلوب كان صالحا فى وقته ٠‏ والوثائق 
والصور التى لدينا تعطینا معلومات عن هذا اللسلوب فى مصر PST‏ 
يكثير من معلومات عنه فى بلاد آخری ٠‏ ولا شك أن الكشف عن مزيد من 


۲۰۹  ةايحلا‎ 


الوثائي فى هذا الجال يساعد على اثراء معلوماتنا عنه ۰ ولکن المحير هو 
التعامل بهذا الاسلوب في أبضشط صورة . فکیف كانت الراة الصرية 
المسيطة تقضى حاجتها من السوق ؟ فى مثل هذا الأسلوب ل بد أن الآمانة 
والتقة كانت هی آساس نجاحه ۰ والأخلاقيات والسلوكيات السائدة . 
ای bless plenus‏ ی كانت توت موشبوع بان 
فى المارسات التحارية عنايتها « فتحد » أمنمؤٌ بی « قول )+0( : 


« لا تجعل الیزان غير متوازن « ولا تغخش فى ean‏ 
ولا تقلل سعة مکاییل الحبوب ۰۰۰ لا تزد الوزن 
لصالحك والا ذقت وبال أمرك ر أي نالك العذاب فى 
الآخرة ) ٠‏ قالیزان هو عين رع c‏ ومن يغش تمقته ene‏ 
٠ M‏ ومن يتلاعب فى اكيل فان Auc‏ سوف تتصرف 
عته ( أى OT‏ الاله رع لن Os‏ نصيره ) » ° 


6ه © 


NM 
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العصر البکر ( الأسرتان الآولى والثانية ع ۲۰۰۰ _ VWo‏ ق۰م 
Low i‏ * 


تاسیس ILL‏ وبشاثر الحضارة المصرية : 
ل السولة القديمة Woo - ۲۲۵ CV S Y et ANE)‏ ق۰م ٠‏ 
عصر الحکم الرکزی الصارم . وبناء الأهرام : 

ل عصر الاتتقال الأول ( الاسرات ted ۲۰۹۰ o ۲۱۵۵ (CY c V‏ 
تفکك السلظة ال ركزية ( فترة عدم استقرار اجتماعی وسیامی ) : 
ل الدولة الوسطی (الأسرات Cen Wee o Ye OY SAN‏ 
اعادة توحید البلاد على ید ملوك تساندهم طبقة بيروقراطية قوية : 
سب عصر الانتقال الثانى (الأسرات ۰-۱۳ ۱۷) ۱۷۰۰ - ۱۵6۶ ق »م۰ 
فترة الغزو الهکسوسی e‏ وحکم ملوك وطنيين فى طيبة : 
سب الدولة الحديثة (الاسرات (Ye — AV‏ ۰-۱6۵۶ ۸۰ اقم ۰ 
ظهور وآفول الامبراطورية الصرية : 
الاسرة الثامنة عشرة ) ملوك مختارون ) : 
آمتحتب الاول ۹ ا ۵٥۰۸‏ ق۰م 


تحتمس الأول ۸ - ١259‏ 3م 


NM 


تحعمس SU‏ ۱2۹۳ ب ۱:۸۰ ق۰م 
حتشیسوت ۰ no ۱2۷۰ =m‏ 
تحتمس الثالث ۰ - end VENA‏ 
أمنحتب الثانى ee ۱2۱۳ - VENA‏ 
تحتمس Gt‏ ۱2۱۳ س aO ١408‏ 
أمنحتب الثالث ena ۱۳۸۵ n Ey‏ 
أمنحتب الرابع (آخناتون) ۱۳۷۵ - ۱۳۶۹ق*م 
توت هنخ آمون ‏ ۱۳:۷ - ۱۳۲۳ eO‏ 


حود — ۲ = ۱۳۰۵ ق۰م 


الأسرة التاسعة عشرة ) ملوك مختارون :o(‏ 
سيتى الأول e^ NA° WEY‏ 


رمسيس الثانی ۰ ۱۲۹۰ - ۱۲۲۶ ق۰م 
مر NYE CM‏ ب eu NWN‏ 


الأسرة العشرون ( ملوك مختارون € : 

رمسيس الثالث ۰ ۱۱۹۳ - ۱۱۹۲ p‏ 

رمسيس الرايع ۲ = ۱۱۵۲ ق*م 

رمسیس التاسع ۷ ın‏ ۱۱۱۹ ق۰م 

رمسیس الحادی عشر ۱۱۱۰ - ۱۰۸۰ ق ٣م‏ 

العصر التأخر ( الاسرات ۱ م ۲۳ ) ۱۰۸۰ ec ۳۲۲ n‏ 
انقسام المملكة » والغزو الخارجی و الحکام العیلاه ٠‏ 

العصر البطلمی ۲۲۲ - ۲۰ ed‏ 

الیو ناتیون القدو نیون. على عرش الفراعنة - 

العصر الرومانی بعد ۲۰ et‏ 

* رومانية‎ d Vs تصبح‎ paa 
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اقرأ فى مده السلسلة 


احسلام piled!‏ وقصص آخری 
الالکت رونسات والحساه الصدیثة 
تقطلة مقايل نقطة 
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